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  افتتاحية
   الرحمن الرحيمبسم االله

  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
  .الحمد الله الذي خلق فسوى، والذي أرسل رسله تترى، وختمهم بسيد العرب والعجم

لقد أجمعت الأمة على فضل الإمام مالك بن أنس، وألف العلماء الكتب في مآثره، وسارت الركبان 
  .روس بشمائلهطبفضائله، وحليت ال

". لولا أني أدركت مالكا والليث لضللت: قال عبد االله بن وهب: "بد البر في التمهيدقال الحافظ بن ع
وقال ". مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد: العلم يدور على ثلاثة: "وقال الشافعي

 شعبة بن الحجاج، ومالك بن: أمناء االله عز وجل على علم رسول االله صلى االله عليه وسلم: "النسائي
أنس، ويحيى بن سعيد القطان، وما أحد عندي بعد التابعين أنبل من مالك بن أنس ولا أجل ولا آمن 

إذا : "إذا شك في الحديث طرحه كله، وكان يقول كان مالك: "وقال الشافعي". على الحديث منه
في ما رأيت مؤلفا : "وقال". جاء الأثر فمالك النجم، وإذا جاء الحديث عن مالك فشد به يديك

: ثم قال أبو عمر بعد أن ذكر كثيرا من مناقب الإمام مالك". العلم أكثر صوابا من موطأ الإمام مالك
ومعلوم أن مالكا كان من أشد الناس تركا لشذوذ العلم، وأشدهم انتقادا للرجال، وأقلهم تكلفا، "

  1".وأتقنهم حفظا، فلذلك صار إماما

لحديث وليس بإمام في السنة، والأوزاعي إمام في السنة سفيان الثوري إمام في ا: "وقال ابن مهدي
  ".وليس بإمام في الحديث، ومالك إمام فيهما جميعا

ولد بالمدينة المنورة، موطن الصحابة، ومقام  امالك ويمتاز المذهب المالكي بقرب منبعه؛ حيث أن الإمام
وكان لا . المباركة، وحيث فصاحة اللغةونشأ بين أبناء الصحابة حيث المنبع الصافي لهذه الشريعة . النبوة

وكان يأخذ العلم  .يفارق المدينة، فجمع علم أهلها وحفظ عملهم، فكان مذهبه مذهب أهل المدينة
من شيوخه في حلقام بالمسجد النبوي، وكان يجتهد في تنقيح ما يأخذه عنهم، حتى نقل عنه قوله 
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: قال فلان: لقد أدركت سبعين ممن يحُدّث. دينكم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون: "المشهور
وأشار إلى مسجد رسول االله صلى االله عليه  –قال رسول االله صلى االله عليه وسلم عند هذه الأساطين 

فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت المال لكان أمينا، لأم لم يكونوا  –وسلم 
  2".ن شهاب فكنا نزدحم على بابهمن أهل هذا الشأن، وقدم علينا اب

كنت آتي ابن المسيب، وعروة، والقاسم، وأبا سلمة، وحميدا، وسالما وجماعة، فأدور عليهم : "وقال
وأسمع منهم، وكان موضعه في المسجد موضع عمر بن الخطاب رضي االله عنه وهو موضع فراش رسول 

  4".لم نجالس السفهاء إنا: "وكان يقول 3".االله صلى االله عليه وسليم إذا اعتكف

ومذهبه رضي االله عنه مبني على سد الذرائع واتقاء الشبهات، فهو أبعد المذاهب عن ": قال الحطاب
وقد نظرت في أقاويل الفقهاء ورأيت ما صنف من أخبارهم إلى يومنا هذا : "قال ابن سهل". الشبه

تقد مذهبا من المذاهب فيهم فلم أر مذهبا أنقى ولا أبعد عن الزيغ من مذهب مالك، وجل من يع
  ".ن يقلده قال بشيء من هذه البدعالخارجي والرافضي إلا مذهب مالك؛ فما سمعت أن أحدا مم

وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة يد واحدة كلهم على رأي أهل : "وقال السبكي
ي لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية السنة والجماعة، يدينون بطريقة شيخ السنة أبي الحسن الأشعر 

والشافعية لحقوا بأهل الاعتزال، ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم، وبرأ االله المالكية فلم ير مالكي 
  5."إلا أشعري العقيدة، وعصم االله مذهبه من أن يكون فيه ذو هوى موسوم بالإمامة

المكانة، فإن مذهبه نال الدرجة الأولى بين المذاهب وإذا كان الإمام مالك بن أنس ذه الدرجة وهذه 
بلاد شنقيط : المعتمدة عند الأمة الإسلامية منذ نشأ هذا المذهب إلى هذا الوقت خاصة في قطرنا

 الإسلامية وهذا ما وعاه صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية". موريتانيا"
الذي كان من إنجازاته الكبيرة إنشاء الس الأعلى للفتوى والمظالم  –حفظه االله ورعاه –الموريتانية 

فكان منارة تقوم بإصدار الفتوى وتسوية النزاعات المتعلقة بالمظالم اعتمادا على مشهور مذهب الإمام 
  .مالك إمام دار الهجرة
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قة ولم تعرفه البلاد السائبة شك أن هذا الس يعتبر إنجازا حضاريا كبيرا لم تسبق إليه الأنظمة الساب ولا
لما طال  –وذلك ما نشأ عنه  ،الجماعيةالبلاد قبل إنشائه إصدار الفتاوى قبل ذلك، فما عرفت هذه 
غياب المرجعية الفقهية وتسور العامة محراب الفتوى وتصدر الجهلة لعدم  –الأمد ومات أكابر العلماء 

لذلك أثره السلبي في تشرذم الأمة وانتشار الغلو الغث، فكان والسمين من الطالح الصالح من تمييز 
والتطرف لانحراف البعض عن جادة هذا المذهب الذي جرب عبر القرون في مختلف الدول لاسيما 
دول المغرب العربي فكان سببا لصلاح الأفراد والجماعات وأداة للانسجام والوحدة ونبذ الغلو 

  .والتطرف

فقنا ويوفق ولاة أمورنا وأئمتنا لما يحبه االله ويرضاه ويهدينا ويهديهم علي القدير أن يو لفنرجو من االله ا
  .سواء السبيل إنه سميع مجيب

  .وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد الله رب العالمين

  

  :الهوامش
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  "���وع ا��وازل: "�راءة �� ���ب

   �3ب و�د ���د أ��د /ا�(�2,  
  

المعـروف بمجمـوع " مجموع النوازل"اطلعت على كتاب 
انبــــوي، الــــذي نشــــره الــــس الأعلــــى للفتــــوى والمظــــالم 
مــؤخرا، وقــد طالعتــه فوجــدت فيــه مــن الفوائــد والنكــت 
العلميــــــة مــــــا يســــــتدعي الكثــــــير مــــــن الــــــدرس والتأمــــــل، 
وكانـــت لي فيـــه بعـــض الســـوانح والنظـــرات الـــتي أحببـــت 

تصــــــاص رجــــــاء نظــــــرهم إثارـــــا أمــــــام أعــــــين أهـــــل الاخ
بعــض هــذه النظــرات يتعلــق بــاموع ذاتــه  ،وتســديدهم

وأسـس اختيــار المؤلـف فيــه، وقيمتـه التاريخيــة والتوثيقيــة، 
وبعضــــها يتعلــــق بالمنهجيــــة الفقهيــــة للمفتــــين أصــــحاب 

  .النوازل، وبعضها إشادة بالتحقيق وجهد المحقق

ع الإفتائيــــــة يإن هــــــذا امــــــوع الــــــذي يعتــــــبر أول اــــــام
نقيطية عبـــارة عـــن ســـجل أو كنـــاش جمـــع فيـــه عـــالم الشـــ

وقـــــاض ومـــــدرس كبــــــير هـــــو الشـــــيخ عبــــــد الـــــرحمن بــــــن 
 ىفتــــــاو ) 1221ت(الطالــــــب محمــــــد المحجــــــوبي الــــــولاتي 

ة لأعــلام أغلــبهم مــن المــدن العلميــة التاريخيــة في  متخــير
تيشـيت وشـنقيط وولاتـة ووادان، وقلـة مـنهم مـن : البلـد

  .الجزائر تحديداالمغرب و : الجوار الإقليمي القريب

ع الإفتائية من قيمة علميـة وتوثيقيـة يومعلوم ما للمجام
بالغــــــة الأهميــــــة، فــــــإذا كانــــــت كتــــــب الفتــــــاوى الفقهيــــــة 

الخاصة بعالم معين تعكس الواقع في عصر ذلك العـالم 
وتشـــي بمنهجيتـــه الفقهيـــة ومســـتواه المعـــرفي، فـــإن فائـــدة 

ف ع الإفتائيــــة تتجــــاوز ذلــــك إلى مســــتوى التعريــــياــــام
بمجمــــــل الحركــــــة الفكريــــــة والثقافيــــــة في عصــــــر مجمــــــوع 
المفتـين، وتعطـي صـورة أشمـل عـن مختلـف منـاحي الحيـاة 
الاقتصـــــــادية والاجتماعيـــــــة في أيامهم،وقـــــــد اشـــــــتهر في 

ع إفتائيــة انفـردت بمزايــا يتـاريخ الفقــه المـالكي ثلاثــة مجـام
ومضامين علمية لا توجد؛ لا في كتب النـوازل المفـردة، 

فـــات الفقهيـــة العامـــة، ولا في كتـــب التـــاريخ ولا في المؤل
الـــــدرر المكنونـــــة في : "وهـــــذه الكتـــــب هـــــي. والطبقـــــات

لأبي زكريا يحيى بن موسى المغيلي المازوني " نوازل مازونة
لتلميــــــــذه أبي العبــــــــاس " المعيــــــــار المعــــــــرب"، و)883ت(

للمهــــدي " المعيــــار الجديــــد"، ثم )914ت(الونشريســــي 
  ).1342ت(الوزاّني 

صاحبنا نسـج علـى منـوال الأولـينْ، غـير أنـه وأعتقد أن 
إذا كــــــــــان المــــــــــازوني والونشريســــــــــي ثم الــــــــــوزاّني سمحــــــــــوا 
لأنفسهم بإبداء الرأي وتخطئـة بعـض المفتـين فـإن جهـد 

ورغم . صاحبنا الأبرز كان هو التوثيق وحسن الاختيار
أن اختيـــار المؤلـــف لفتـــوى مفـــت مـــا وإثباَـــا يمكـــن أن 
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لهــا، كمــا أن العــدول  يحمــل علــى أنــه تصــويب واعتمــاد
عــــــــن أخــــــــرى يمكــــــــن أن يفهــــــــم منــــــــه ردهــــــــا أو عــــــــدم 

  .استحساا

رغم ذلك فإن سكوت المؤلف عـن الترجـيح بـين الآراء 
المتضاربة التي أوردها في كتابه يجعلنا نعتقد أنـه إنمـا أراد 
الجمـع في الأســاس إذ أورد في كتابــه عــددا مــن الفتــاوى 

  .المتناقضة ولم يرجح

عـــنى التقليـــد في العقائـــد عنـــد الحـــاج ومـــن أمثلـــة ذلـــك م
، 1/54(لحســن بــن آغْبِــدّ، ومحمــد بــن فاضــل الشــريف 

، وعقــد النكــاح علــى الــذهب أو الفضــة لفظــا مــع )64
انعقــاد الضـــمائر علـــى العـــرض وجريـــان العـــرف بـــذلك؛ 
فقــــد تناقضــــت فيــــه فتويــــا ابــــن الأعمــــش وتلميــــذه ابــــن 
الهاشــــــــم، ونقلهمــــــــا المؤلــــــــف معــــــــا مــــــــن غــــــــير تــــــــرجيح 

، والمسـاجلة المطولــة بــين ابــن الأعمــش )1/208-210(
وابــــــــن الهاشــــــــم في بعــــــــض أحكــــــــام مســــــــتغرقي الذمــــــــة 

، ومثلها بـين ابـن الأعمـش والحـاج لحسـن في )2/164(
بعــض جوانــب التفرقــة بــين يميــني القضــاء والاســتحقاق 

)2/251-254.(  

وهذا الحياد الكامل هو المنهج الذي سار عليه المؤلـف 
مطلقـا؛ إلا عنـدما اقتضـى ذلـك في كتابه ولم يخرج عنـه 

منــه الأدبُ وحســـن الظــن، فقـــد وجــد فتـــويين إحـــداهما 
للحــاج لحســن والأخــرى لابــن الهاشــم تجــاوز الانســجامُ 
بينهمـــــــا مســـــــتوى التوافـــــــق في الـــــــرأي والنقـــــــل إلى حـــــــد 

ســبحان مــن : "التطــابق في اللفــظ والتعبــير، فعلــق قــائلا

كمـا لـيس لـه شـبيه ولا نظـير، يقـع الخـاطر علـى الخـاطر  
  ).2/318"(يقع الحافر على الحافر

وهـو يأخـذ مــن فتـاوى بلــده  –وممـا يلاحـظ أن المؤلــف 
ـــــاوى غـــــيرهم " يســـــتورد"ويـــــترك، و لم يصـــــرح  –مـــــن فت

بمعيــار يحاســـبه القـــارئ علـــى أساســه، أهـــو كثـــرة الوقـــوع 
مـــــع الإشـــــكال في الحكـــــم، أم يضـــــاف إلى ذلـــــك قـــــوة 

نـــة الاســـتدلال علـــى الفتـــوى نفســـها، أم الرغبـــة في معو 
القارئ وهدايته إلى فتاوى يعز الوصول إليها، أم طلب 
الـــــذكرى والاستحضـــــار الشخصـــــي الـــــذي هـــــو وظيفـــــة 

لكنــه بالتأمــل في النــوازل نجــد ! امــع والكنــاش عــادة؟
أن جملة هذه المعايير هي ما يمكـن أن يفسـر اختيـارات 

  .المؤلف

هذا بشكل موجز هو ما يتعلق بعملية الجمع، أما عن 
وع التاريخيـــة والتوثيقيـــة فإنـــه يصـــور كثـــيرا مـــن قيمـــة امـــ

جوانـــب الحيـــاة الثقافيـــة والسياســـية في أجـــزاء كبـــيرة مـــن 
الحــــادي عشــــر والثــــاني عشــــر، : بلادنــــا خــــلال القــــرنين

ويجعلنــا نعتــز ونفخــر بالمســتوى العلمــي الرفيــع لعلمائنـــا 
في ذلــك التــاريخ، وهــو مســتوى لا يقصــر عــن مســتوى 

ميــة العريقــة في مختلــف ديــار أكــابر علمــاء الحواضــر العل
الإســلام حــتى في أيــام ازدهارهــا، هــذا بالإضــافة إلى مــا 
يحملـــه مـــن إشـــارات تاريخيـــة هامـــة تنشـــط ذاكـــرة المـــؤرخ 

  .وتثري البحث التاريخي

ويهُمــني هنــا التمثيــل علـــى بعــض تلــك الإشــارات الـــتي 
حفــل ــا هــذا الكتــاب، والــتي أحســب أنــه باســتقرائها 
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تســـــتنير جوانـــــب مـــــن تاريخنـــــا  وتعميــــق البحـــــث فيهـــــا س
  :كانت معتمة أو مجهولة

فعلــى مســتوى الــدين والهويــة تضــمن الكتــاب إشــارات 
مـن عمـوم  -بحمـد االله  –تفيد بأن مـا نحـن عليـه الآن 

أطــول ممــا كنــا نتصــور؛  بمســار تــاريخيالإســلام مســبوق 
فقــــــد ظلــــــت طوائــــــف مـــــــن مجتمعنــــــا فاعلــــــة اقتصـــــــاديا 

قد استمر جهادهـا واجتماعيا على غير دين الإسلام،و 
والرباط في الثغور حذرا منها إلى وقت قريب جدا، ولا 
نســــــــــــــــتطيع هنـــــــــــــــــا أكثــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن الإحالــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى 

  .188-187، 1/167:الصفحات

وعلــــى المســــتوى السياســــي تضــــمن الكتــــاب كثــــيرا مــــن 
الإشــــارات المتعارضــــة؛ بعضــــها يــــدل علــــى وجــــود شــــبه 

، 2/35(اســــتقرار سياســــي يتجســــد في نصــــب القضــــاة 
، ومحـــــاولات قبَليـــــة لتنظـــــيم الـــــذات )302 ،237، 130

ــــــــة مــــــــرتكبي الجــــــــرائم  وضــــــــبط ســــــــلوك الأفــــــــراد، ومعاقب
، والإذن لســــــادة القبائـــــــل بنــــــاء علـــــــى )383، 2/330(

ســؤالهم في القيــام بكــل الأعمــال الســلطانية ولــو كانــت 
  ).2/241(الحدودَ 

وهناك إشـارات أخـرى تـدل علـى كثـير مـن الاضـطراب 
الأفــراد إلى المــداراة عــن السياسـي، وحاجــة اموعــات و 

الــنفس والمــال، بــل إن في الكتــاب مــا يشــير إلى تعــرض 
للغـزو الخـارجي وخضـوعها  – أو أجـزاء منهـا –الـبلاد 

الباشــــا (المباشـــر لنفـــوذ حكـــام تــــدل ألقـــام الســـلطوية 
-2/140و 359/ 1(علــى أــم غربــاء عنهــا ) والمخــزن

141.(  

ثيقــة تضــع فــإن الكتــاب كلــه يعــد و : وفي اــال الثقــافي
أيــدينا علــى المشــاغل الفكريــة والاهتمامــات العلميــة في 
عصـــر مجمـــوع المفتـــين، وتعرّفنـــا بـــأعلام وتزودنـــا بأسمــــاء 

لتــــــترك للعــــــائلات واجــــــب  -مجــــــرد أسمــــــائهم -آخــــــرين 
التعــرف علــى أبنائهــا وللمــؤرخين القيــام بــوظيفتهم الــتي 

وعمـر بـن ": تَـفْـرَل "قاضـي :(هي الترجمـة لرجـال التـاريخ
محمد بن عبد االله : الكريم التنبكتي، وقاضي وادان عبد

بــن أحمــد الــواداني، والقاضــي أبــو بكــر بــن اعــل الشــيخ 
 ي الـــولاتي، والمختـــار بـــن أبي بكـــر بـــن عيســـى بـــن تكـــد

ــــــه  ــــــه الفقي ": غْ شَــــــالْ "الزيــــــدي، وعــــــالم تيشــــــيت في زمان
كمـــا تعرفنـــا ).والـــد الشـــيخ أحمـــد بابـــا التنبكـــتي معاصـــر

تداولــــة عنــــدهم، وترينــــا الكتــــب الــــتي  بــــالمتون العلميــــة الم
كانت بأيديهم حتى لنكاد نرى ما فيها من خرم وبتر، 

نســـــخة حبيـــــب االله الكنـــــتي مـــــن البيـــــان والتحصـــــيل، (
ومــــا فيهــــا مــــن زيــــادات واخــــتلاف مــــع ) 1/306:مــــثلا

نســــخنا الــــتي بــــين أيــــدينا، وهــــي كثــــيرة إلى حــــد يلفــــت 
  :النظر

، 324، 307 ،1/154 :هــــــوامش الصــــــفحات: انظــــــر(
، 343، 280، 186، 108، 68، 21و 2/18و 325
399 ،400.(...  

وعلى ضوء هذه الرؤية تمتزج في نفوسنا مشـاعر الغبطـة 
والإشـــفاق؛ نغـــبطهم حـــين نجـــدهم يتـــداولون كتبـــا يعـــز 

لابـــن " عيـــون الأدلـــة: "علينــا الوصـــول إليهـــا الآن، مثـــل
والـــــوجيز "، "شـــــرح البســـــاطي علــــى خليـــــل"القصــــار، و
شرح "، و"العوفي على التهذيبشرح "، و"لابن غلاب
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ـــــائي، " فـــــتح الجليـــــل"، و"الرجراجـــــي علـــــى الرســـــالة للتت
، "شـــــرح ابــــــن فرحــــــون علــــــى مختصــــــر ابــــــن الحاجــــــب"و
: الشـــرح الأكـــبر لأبي الحســـن علـــى الرســـالة المســـمى"و
علـــــــــــــي الأجهـــــــــــــوري، : ، وشـــــــــــــروح"غايـــــــــــــة الأمـــــــــــــاني"

والشبرخيتي، والطخيْخي، وسالم السنهوري على خليل 
ما نـــراهم ينقلـــون بوســـائط ق علـــيهم عنـــد، ونشـــف...إلخ

  .عن كتاب أنيق الطبع ميسور التداول بيننا

ثيقـــة الـــذي يعتـــبر و  ونتعـــرف مـــن خـــلال هـــذا الكتـــاب
على العلاقات العلمية الوطيدة بين علماء مدن بلادنا 
المتباعـــدة نســـبيا، فهـــم في تتلمـــذ بعضـــهم علـــى بعـــض، 
ومعرفـــــة كـــــل مـــــنهم بمـــــا يصـــــدر عـــــن الآخـــــر واســـــتنابة 

ضـــهم لـــبعض في الإفتـــاء كأنمـــا يجلســـون علـــى بســـاط بع
واحد، بل إننا نجد ما يشير إلى أن التبـادل الثقـافي بـين 
كـــل أجـــزاء الـــوطن كـــان قائمـــا بواســـطة الرحلـــة العلميـــة 
والاستفتاءات المتبادلة، فقد تعرفنا على رحلة في طلب 

في " إكيــدي"العلــم مــن تيشــيت أو جوارهــا إلى منطقــة 
، ورأينـــــــــا حمـــــــــى االله )1/266(جنـــــــــوب غـــــــــرب الـــــــــبلاد 

في فتــواه بشــأن " إكيــدي"التيشــيتي يقلــد بعــض علمــاء 
الفـــــرق بـــــين دخـــــول الزوجـــــة مكانـــــا يقـــــيم فيـــــه زوجهـــــا 

، ووجــــــــدنا ســــــــؤالين مــــــــوجهين إلى )1/134(وعكسِــــــــه 
حبيــب االله الكنــتي الــواداني أحــدهما عمــن حلــف بثلــث 

ــــه لفقــــراء  ، والآخــــر عــــن رجــــل )1/183"(تشــــمش"مال
لت فيهـــا سمكـــة فأخـــذها المكـــتري اكـــترى ســـفينة فـــدخ

، ويفهـم مــن )2/192( ...فوجـد في جوفهـا جــوهرة إلخ
مضــمون الســؤالين أمــا موجهــان مــن غــرب الــبلاد أو 

  .جنوا الغربي

فقـــد تضـــمن الكتـــاب كثـــيرا : أمـــا في اـــال الاقتصـــادي
من اللفتات المفيدة في هذا الجانب، والتي تكشف عن 

ومنهــا مــا يفيــد التنبيــهُ ( أنمــاط التجــارة ومســالك قوافلهــا
) 2/188، "زار"و" بــهگت"عليــه كــالطريق التجــاري بــين 

هنـــاك مـــا يفيـــد أـــم عرفـــوا زراعــــة (ونوعيـــة المزروعـــات 
والســــــلع الرائجـــــــة وأدوات ) 2/87القطــــــن ومارســــــوها، 

الإنتـــــــــــاج وأعـــــــــــراف التجـــــــــــار في الاشـــــــــــتراك والقســـــــــــم 
، وحـــــــتى المكاييـــــــل والمـــــــوازين، وكيـــــــف كـــــــانوا )1/150(
في أهــم الســلع المتداولــة بيــنهم، وإن " ون المماثلــةيعتــبر "

الـدرهم لم يكن السؤال الموجـه إلى الحـاج لحسـن حـول 
ــــف ، إن لم )1/302(هــــل هــــو مقــــوم أو مثلــــي؟  :الزائ

يكن موجها مـن خـارج البلـد أو ـرد اقتنـاص الفائـدة، 
فــيمكن أن يفهــم منــه أن جـــزءا مــن البلــد في وقــت مـــا 

فـا لإطـلاق العلامـة حمـى عرف النقود وتعامل ا، خلا
االله التيشـــيتي وجزمـــه بشـــيوع المقايضـــة ونفـــي مـــا ســـواها 

)1/299.(  

نتعرف علـى كثـير مـن العـادات : وفي اال الاجتماعي
والأعــراف القوليــة والفعليــة مثــل صــيغ الــزواج ومراســيمه 

وألفـاظ ) 195-1/194(عند أهل ولاتـة وعنـد السـودان
يا والأيمـــــــان ، والوصـــــــا)245، 240، 1/234(الطـــــــلاق 

وهـي ألفــاظ مــا تــزال مســتعملة إلى ) 2/362و 1/175(
اليــوم، والتكفــل بمــؤن أبنــاء البنــات رغــم حضــور آبــائهم 

، وتـــداول )2/390(، وعـــادة تســـمين البنـــات )1/265(
، والنظرة العرفية الكريمة إلى )2/386(النساء في الطعام 

المعلم التي أرغمت الفقهاء على تجاوز مشهور المذهب 
، والإذن )2/172(ييــف التعاقــد معــه بكونــه إجــارة وتك
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ــــــــق الخدمــــــــة  ــــــــه في لائ ــــــــه في اســــــــتخدام طلاب ــــــــق ل المطل
، وبعـــــــض التفاصـــــــيل عـــــــن )330-2/329( والكســـــــب

 ،"اسمه"إحياء ذكرى مولد النبي صلى االله عليه وسلم و
ـــــــات )2/396-399( ـــــــين الفئ ـــــــروابط والصـــــــلات ب ، وال

الطالـــب والقبائـــل، مثـــل العلاقـــات الروحيـــة الوديـــة بـــين 
-2/401" (إدوعــــــيش"مصــــــطف القــــــلاوي ومجموعــــــة 

المتأرجحـــــة " زار"بســـــكان " اشـــــراتيت"وكعلاقـــــة ) 402
  ).2/371(بين الهدنة والحرب 

وللكتاب فوق هذا قيمة لسانية لهجية، فقد دلنا على 
امتداد بعيد في التاريخ لبعض المفردات التي لا نزال 

دمون، آباؤنا الأق لهنستعملها بالمعنى الذي وضعها 
سواء كانت أعلاما جغرافية أو بشرية، أو أسماء 

" آمرسال"نباتات أو أدوات أو غير ذلك، مثل 
زْوَدْ "و" نَةبَشْ "و" مُترِْ "و

َ
بمعنى " اشْرعَْ "و" الوَزْرَة"و" الم

" ابْـرَاوَة"و" العَرْصَة"و" البُحْشِيشَة"التقاضي، و
  ".... الجعْبَة"و

لتــــاريخ قــــد عمــــلا كمــــا دلنــــا علــــى أن التطــــور وحركــــة ا
عملهما في لهجتنا الحسانية حتى أصبحنا لا نفهـم ولـو 
ـــــــــت مأنوســـــــــة شـــــــــائعة  ـــــــــة الســـــــــياق كلمـــــــــات كان بمعون

" السخسـخة"و" الغواجـة"الاستخدام فيما يبـدو، مثـل 
  "!!....الخرط"و" التبريت"و

هذا ما يتعلق بالقيمة التاريخية والتوثيقيـة لهـذا الكتـاب، 
فتــين فإننــا نــرى أنــه رغــم أمــا عــن المنهجيــة الفقهيــة للم

الســــمة الــــتي طبعــــت فتــــاوى كــــل المفتــــين بعــــد عصــــور 
الإســلام الأولى، والــتي تتمثــل في الاعتمــاد المطلــق علــى 

روايات المذاهب وأقوال المتأخرين وتخريجـام، وهـو أمـر 
لا ننكر أنه هو الأغلب الشائع في هذه الفتاوى، رغم 

أســـس ذلـــك،لا تخلـــو هـــذه الفتـــاوى مـــن اســـتدلالات تت
ومـن اجتهـادات تراعـي  استقلالا على الكتاب والسنة،

الواقـــع الاجتمـــاعي الـــذي تتنـــزل عليـــه حـــتى لـــو كلفهـــا 
ذلك التضحية بنص أو ترجيح لأهل المذهب، بـل ربمـا 

مذهبية متكاملـة، كمـا لا تخلـو مـن " نظرية"ضحت ب
اجتهـــادات منشـــئة فيمـــا لا نـــص فيـــه، هـــذا فضـــلا عـــن 

اء بعـــــــــض الســـــــــابقين في آر " القلـــــــــم الأحمـــــــــر"إعمـــــــــال 
  .وتخريجام

فمن أمثلة الاستدلالات المؤسسة على الكتاب والسنة 
اســتدلال ابــن الأعمــش علــى منــع غــير ذي : اســتقلالا

، )2/103( الشـــــــوكة مـــــــن القيـــــــام علـــــــى أهـــــــل الفســـــــاد
واســتدلاله علــى لــزوم التســليم بتمــام حكمــة االله تعــالى 

، )2/381.... (وعدلـــــــه في إيـــــــلام الأطفـــــــال والبهـــــــائم
اســـــتدلاله علـــــى عـــــدم الاســـــتيناء بقضـــــاء ديـــــن الميـــــت و 

، وكموازنــــــة الحــــــاج )2/11( الــــــذي لم يشــــــتهر بالــــــديْن
لحســـــن بـــــين حقـــــي الـــــدائن والمـــــدين في شـــــراء العـــــرض 
والطعام الـذين وقـع عليهمـا العقـد إذا غـلا ثمنهمـا جـدا 

، وتخـــريج حمـــى االله لعمـــل 1/373 عنـــد حلـــول الأجـــل،
ــــــــت في ال ــــــــى أصــــــــل ثاب ــــــــوي عل صــــــــحيحين المولــــــــد النب

)2/397....(  

ومــن أمثلــة الاجتهــادات الــتي تراعــي الواقــع الاجتمــاعي 
ـــــه حـــــتى لـــــو كلفهـــــا ذلـــــك التضـــــحية  ـــــذي تتنـــــزل علي ال

فتــوى ابــن الأعمــش لأهــل :بنصــوص المــذهب وقواعــده
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عصــره بجــواز معاملــة مســتغرقي الــذمم وإباحــة أخــذ مــا 
بأيــديهم مطلقــا، اعتمــادا علــى رأي الزهــري وابــن مــزين 

 يده علـــى معاصـــريه الـــذين قلـــدوا متقـــدم، ور )1/314(
بعض شروط بيع الملح التي بنوها على  أهل المذهب في

، وفتــواه بــإلزام أوليــاء دم القتيــل )1/358(عــرف متغــير 
بأخــذ الثيــاب أو حيــوان غــير الإبــل عنــد تعــذر اســتيفاء 

، وفتواه 2/324الواجب لهم من ذهب أو فضة أو إبل 
، وفتـوى حمــى )1/218(بحسـم بـاب الاســترعاء وإلغائـه 

ـــــالمثلي، نظـــــرا لتعـــــذر العـــــين في  االله في ضـــــمان المقـــــوم ب
، وإعـــــادة النظـــــر في بعـــــض الأحكـــــام )1/299(الـــــبلاد 

المبنيـــة علـــى ســـد ذرائـــع لم تعـــد قائمـــة كمـــا يفهـــم مـــن  
، وســد )1/320(كــلام الحــاج لحســن في بيــوع الآجــال 

أو فتح ذرائع أخرى تبعا للحاجة كالاحتيال على نقـل 
وكيل الفقير المقيم بغير بلد المزكي من يحوزها له الزكاة بت

، والاحتيـال علـى زكـاة الـذهب بصـوغه حُلِيــاً )1/157(
، والحيلــة المبيحــة لاقتضــاء الطعــام )1/148(قبــل الحــول 

، وفتـــوى ابـــن )1/370(عـــن ثمـــن الطعـــام عنـــد الحاجـــة 
إلى نفـي مـة فســخ  -وإن لم تجــزم-الهاشـم الـتي تتجـه 
ن المصــير الــذي يســتعيد ســريعا علــى الــدين في الــدين عــ

  ).1/380(وجه الأمانة حيازةَ ما دفعه 

ومـــــــــن أمثلـــــــــة الاجتهــــــــــادات المنشـــــــــئة فيمـــــــــا لا نــــــــــص 
اجتهــاد الحــاج لحســن في إمامــة العــادم للمــاء وهــو :فيــه

، )1/121(مضـــــطر أيضـــــا للصـــــلاة في ثـــــوب متـــــنجس 
وتخــريج محمــد بــن فاضــل الشــريف حكــم شــراء المعشــر 

، واجتهـاد )1/160(راء مـاء الوضـوء يوم الفطر على شـ
الحـــاج لحســـن في مقتـــد بمســـمع انقطـــع عنـــه صـــوته قبـــل 

، واجتهاد ابن الهاشـم في لـزوم الصـبر )1/123(السلام 
إلى حــــين وجــــود الثمــــار المســــلم فيهــــا إذا عــــدمت يــــوم 

، واجتهــاده في منـــع )1/377(العقــد ولم يكــن لهـــا إبِـّـان 
 مقابله مُسلِف كبش فحل من اقتضاء كبش خصي في

، واجتهــــاده في اســــتدانة الضــــامن علــــى ذمــــة )1/384(
، وقيـاس )2/30(المضمون وتخريجهـا علـى بيـع الفضـولي 

الحــاج لحســن الخــلاف بــين الممتــع في المــال وممتعــه علــى 
، )2/88(الخــــــــــلاف بــــــــــين مســــــــــتعير الدابــــــــــة ومعيرهــــــــــا 

واجتهـــاده في مســـألة نـــاقتي رجلـــين لكـــل واحـــد واحـــدة 
فافتــــــديا ناقـــــة أحـــــدهما بناقــــــة  عـــــدا عليهمـــــا اللصـــــوص

الآخــــر، قاســــها علــــى مســــألة منصوصــــة، وهــــي التقــــاء 
جملـــــين في طريـــــق ضـــــيق لا يمكـــــن تخلـــــيص أحـــــدهما إلا 

، واجتهـــــاد محمـــــد بـــــن فاضـــــل )2/104(بمـــــوت الآخـــــر 
الشريف في هبة طعـام المعاوضـة علـى وجـه الثـواب قبـل 

، واســــــتئناس الحــــــاج لحســــــن لضــــــمان )2/225(قبضــــــه 
ابنــــة أخــــت لهــــا صــــغيرة كانــــت هــــي ملــــتقط امــــرأة تــــرك 

القائمــــة علــــى شــــؤوا فماتــــت الصــــغيرة، اســــتأنس لــــه 
بتســببات مشــاة صــرح أهــل المــذهب بضــمان فاعلهــا 

، واســـتظهار ابـــن الهاشـــم لعـــدم ضـــمان رفقـــة )2/328(
فلــم تطلبــه ظنــا " تغــاز"و" ولاتــة"ضــل عليهــا رجــل بــين 

منهـــا أنـــه يهتـــدي للمـــاء أو أنـــه لاحـــق ـــا؛ إذ خرّجــــه 
ى قاعـــــدة ســـــقوط فـــــرض الكفايـــــة بـــــالظن الغالـــــب علـــــ

)3/394...(  

ومـــــن أمثلـــــة التصـــــويب ومناقشـــــة آراء المتقـــــدمين والـــــرد 
رد الحـاج لحسـن : عليها انطلاقا مـن النصـوص المذهبيـة

لرأي ابن هلال الـذي لم يعتـبر قلـة لـبن البقـرة بحيـث لا 
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، ورده لـــرأي )1/326(يكفـــي ولـــدها عيبـــا موجبـــا للـــرد 
ي الدابــة تر  ســقوط الأجــرة عــن مكــابــن هــلال أيضــا في

، ورده لكــــلام )2/191(إذا أخــــذها اللصــــوص بحملهــــا 
ُتبـَــرإ منــه 

الزنــاتي شــارح الرســالة في شــأن ترامــي العيــب الم
، وكتخطئــة محمـد بــن فاضــل )236-1/232(إلى زيـادة 

الشــريف لميــارة الــذي ذكــر أنــه يلــزم تعجيــل الزيــادة الــتي 
ة مـــا صُـــير لـــه في قـــد يزيـــدها رب الـــدين إذا كانـــت قيمـــ

دينــه أزيــد مـــن قيمــة دينـــه، فجعلهــا ميـــارة مثــل الشـــيء 
 ورد ابن الأعمش على الخرشي الذي )1/382(المصير ،

ــــوَد: "فهــــم مــــن قــــول خليــــل ، في "فهــــل لا قســــامة ولاقَـ
ســــياق الحــــديث عــــن انفصــــال البغــــاة عــــن القتلــــى؛ أن 
دمـــــــــاء القتلـــــــــى تكـــــــــون هــــــــــدرا رغـــــــــم بغـــــــــي قــــــــــاتليهم 

)2/314...(  

منت هـــــــــذه الفتـــــــــاوى فضـــــــــلا عـــــــــن تلـــــــــك وقـــــــــد تضـــــــــ
الاجتهادات الدالة على بعض الاستقلال العلمي كثيرا 
مـــن النظـــرات الفقهيـــة الســـديدة، وبعـــض التحصـــيلات 
المحكمــــــة لمســــــائل مفرقــــــة متشــــــعبة في الأمهــــــات، مثــــــل 

، ومسألة ربح من بـاع لنفسـه )2/14(حالات المحاجير 
، )2/91(، ومســــــــألة ثمــــــــن الجــــــــاه )2/79(مــــــــال غــــــــيره 

، وقضـــــاء القـــــرض )2/168( وال مـــــا بيـــــد المحـــــاربوأحـــــ
، 1/368(بالمســــــاوي أو أفضــــــل قبــــــل أو بعــــــد الأجــــــل 

  ).خلاصة في نظم سلس لأحمد بن فاضل الشريف

وتدل تلك النظرات والتحصيلات على ذهنية منهجيـة 
  .وعقلية مستوعبة، رحمهم االله وأجزل مثوبتهم

ولا يــــتم الحــــديث عــــن هــــذا الكتــــاب دون الثنــــاء علــــى 
المحقــق، فقــد بــذل جهــدا مشــكورا في تصـــحيحه  عمــل

وضــبطه، ورجــع إلى الموجــود مــن الفتــاوى الأصــلية الــتي 
اختُصـــــر منهـــــا علـــــى اخـــــتلاف نســـــخها وكـــــون أغلبهـــــا 

ع الافترائية أو الفتـاوى المفـردة الـتي يمخطوطا، وإلى اام
اشــتركت مــع هــذا الكتــاب في نقــل فتــاوى مــن فقــدت 

نات التي قام ا المحقق هم، وقد أفادت تلك المقار افتاو 
بأمانـــــــة وصـــــــبر وأدب، أفـــــــادت الكتـــــــاب بكثـــــــير مـــــــن 
الفوائــــد، فــــردت أو أظهــــرت أغــــلاط النســــاخ في العــــزو 
بســــبب ســــقوط الرمــــز، وأحيانــــا ســــبق قلــــم المؤلــــف في 
نســـبة فتـــوى مفـــت إلى غـــيره، أو إدراجـــه لعبـــارات مـــن 
غــير كــلام المفــتي، والتنبيــه علــى مــا فــات جــامعي نــوازل 

ول المضمنة في فتاوى قهذا اموع، ووثق الن المفتين في
المفتـــين مـــن أصـــولها ونبـــه علـــى مـــا فيهـــا مـــن اخـــتلاف، 
وألمح إلى النقل بالمعنى الذي قد يكـون محـل نظـر بـإيراد  
كـــلام صـــاحبه بلفظـــه، وأضـــاف إلى الكتـــاب هـــوامش 
وفوائـــــــد قيمـــــــة نحـــــــن مــــــــدينون لهـــــــا بالفضـــــــل في هــــــــذه 

  .النظرات

قهــا وتاريخــا يحــق لنــا أن وعمومــا فقــد تضــمن الكتــاب ف
نعتز ما ونفخر، وخُـدم وصـحح وأخـرج في ثـوب فـني 
لائــــــق، جــــــزى االله خــــــيرا كــــــل مــــــن ســــــاهم في إخراجــــــه 

  .وإبرازه
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        :المقدمة

البحــــث إلى إلقــــاء نظــــرة علــــى  اــــدف مــــن خــــلال هــــذ
المالكي، والتي تتمثل في ذلك مسالك التجديد في الفقه 

الحــوار المســتمر بــين الثوابــت الشــرعية والمتغــيرات الزمانيــة 
والمكانية، وهو أمـر يتعـين علـى كـل مـن يتعـرض للإجابـة 
عن الأحكام الشرعية مراعاته، والانطلاق منـه في تصـور 
الحكم وتنزيله، خصوصا في زمننا هذا الذي تشعبت فيه 

فقهـــي فيهــا مـــع غـــيره، حيـــث النــوازل، وتشـــابك اـــال ال
ـــــاج في تناولهـــــا إلى عرضـــــها علـــــى  اســـــتجدت أقضـــــية تحت
مقـــــاييس التغـــــير والتبـــــدل، وأن لا تنـــــزل عليهـــــا نصـــــوص 
الأقـدمين، وظــواهر نقـولهم، مــن غـير التفــات إلى الفــوارق 

  .بين موجبي النازلة القديم والحديث
ونعني بالتجديد هنا أخذ الفقيه بـروح الشـريعة وقواعـدها 

، دون الوقوف على ظواهر النصوص والنقـول الـتي العامة
بنيـــــت علـــــى ظـــــروف مغـــــايرة للظـــــروف المكونـــــة للنازلـــــة 
الجديدة، وطبقت على أعراف، أو مصالح زالـت وحلـت 

: أخــــرى مكاــــا، كمــــا يــــومئ إليــــه الإمــــام القــــرافي بقولــــه
اعلــــم أنــــا إذا قلــــدنا آحــــاد العلمــــاء في الأســــباب، إنمــــا "

، فهــو يتــداخل 1"في وقوعهــا نقلــدهم في كوــا أســبابا لا
إلى حــــد كبــــير مــــع تحقيــــق المنــــاط عنــــد الأصــــوليين إن لم 

يكـــن يتطـــابق معـــه كليـــا، خصوصـــا في مجـــال المعـــاملات 
  .3والتوسعة ورفع الحرج والضيق 2المبنية على التعليل

فمــن هنــا نخلــص إلى أننــا نقصــد بالتجديــد تجــافي الخلــود 
مـــن غـــير إلى الجمـــود علـــى نقـــول الأقـــدمين وأحكـــامهم، 

التفات إلى مقاصد أصـحاا وظـروفهم الزمانيـة والمكانيـة 
الــتي بنيــت عليهــا تلــك الأحكــام والنقــول؛ لأن في ذلــك 
تضييعا للحقوق الـتي جـاءت الشـريعة لصـوا كمـا يقـول 

المفـــتي لـــيس لـــه الجمـــود علـــى المنقـــول في  : "ابـــن عابـــدين
كتــب ظــاهر الروايــة مــن غــير مراعــاة الزمــان وأهلـــه، وألا 

  . 4"يع حقوقاً كثيرةً، ويكون ضرره أعظم من نفعهيض
ولا يقــدح ذلــك في ثبــات الــنص الشــرعي؛ لأنــه إنمــا هــو 
اخــتلاف في الحكــم مــع الاتفــاق علــى المــدرك، كمــا ينبــه 

فقد يكون الحكـم مختلفـا : "إلى ذلك الإمام القرافي بقوله
فيه والمدرك متفقا عليه، ويقع الخلاف إمـا لأنـه دل عنـد 

نقيض ما دل عليـه عنـد الآخـر، وإمـا لقولـه الخصم على 
بموجبه، وإما لاعتقاده نسخه، أو أنه معارض بمـا لا يـراه 

  .5"الآخر معارضا له
وهـــــذا الاعتبـــــار وإن كـــــان مشـــــتركا بـــــين جميـــــع المـــــذاهب 

ح المعلـّى في الأخـذ بـه وبنـاء دْ السنية إلا أن للمالكية القِـ
حــــــتى كـــــاد يرســــــخ ذلـــــك في الأذهــــــان  ،الأحكـــــام عليـــــه
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ختصاصــهم بــه مـــن بــين جميــع المـــذاهب كمــا في العمـــل ا
  . بالمصلحة والعرف

تغـير الأحكـام بتغـير الأزمنـة "ويجدر التنبيه إلى أن قاعـدة 
ــــة ليســــت مطــــردة، بــــل إــــا مقيــــدة بالأحكــــام " والأمكن

الاجتهاديـــة الـــتي بنيـــت علـــى القيـــاس ودواعـــي المصـــلحة 
س فإذا أصبحت لا تتلاءم وأوضاع الزمان ومصلحة النا"

وجـب تغييرهــا، وإلا كانـت عبثــاً وضـرراً، والشــريعة منزهــة 
  .عن ذلك، ولا عبث فيها

أمــا الأحكــام الأساســية الــتي جــاءت الشــريعة لتأسيســها 
الآمـــــرة والناهيـــــة، كحرمـــــة الظلـــــم، : بنصوصـــــها الأصـــــلية

وحرمــة الزنــا، والربــا، وشــرب الخمــر، والســرقة، وكوجــوب 
ـــــــة  التراضـــــــي في العقـــــــد، ووجـــــــوب قمـــــــع الجـــــــرائم، وحماي

الحقــوق، فهــذه لا تتبــدل بتبــدل الزمــان، بــل هــي أصــول 
  .جاءت ا الشريعة لإصلاح الزمان والأجيال

ولكـــن وســـائل تحقيقهـــا، وأســـاليب تطبيقهـــا، قـــد تتبـــدل 
 -في الحقيقـــة  -بـــاختلاف الأزمنـــة والمحـــدثات؛ فالتبـــدل 

في مثل هذه الأحكام ما هو إلا تبدل الوسائل للوصـول 
  .ثابت لا يتغير إلى الحق، والحق

والحقيقة أن المبدأ الشرعي في الأحكام التي تتبدل بتبدل 
الزمان واحد، وهـو إحقـاق الحـق، وجلـب المصـالح، ودرء 

  .المفاسد
ولـــــيس تبـــــدل الأحكـــــام إلا تبـــــدل الوســـــائل والأســـــاليب 
الموصــــــلة إلى غايــــــة الشــــــارع، حيــــــث أن تلــــــك الوســــــائل 

سلامية، بل والأساليب في الغالب لم تحددها الشريعة الإ
 فضلتركتها مطلقة لكي يختار منها في كل زمان ما هو أ

  .، وأنجح في التقويمفي التنظيم

والضــــــابط في هــــــذه القاعــــــدة أن الأحكــــــام المبنيــــــة علــــــى 
المصــــلحة والعــــرف تتغــــير بتغــــير مصــــالح النــــاس وأعــــرافهم 

  .6وعوائدهم مع تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال
ام ابــن القــيم، في رده علــى وعلــى هــذا التقســيم درج الإمــ

مـــن اعتـــبر أن أمـــر النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم بـــالإفراد 
أن هـــذا : والمقصـــود: "متضـــمنا للنهـــي عـــن المتعـــة، فقـــال

وأمثالــــــــه سياســــــــة جزئيـَـــــــة بحســــــــب المصــــــــلحة، تختلــــــــف 
بــاختلاف الأزمنــة، فظنهــا مَــن ظنهــا شــرائع عامــة لازمــة 

اجتهـد  ولكل عذر وأجر، ومن... للأمة إلى يوم القيامة
في طاعـــة االله ورســـوله فهـــو دائـــر بـــين الأجـــر والأجــــرين، 
وهــذه السياســة الــتي ساســوا ــا الأمــة هــي تأويــل القــرآن 

ولكن هل هـي مـن الشـرائع الكليـة الـتي لا تتغـير  ،والسنة
بتغير الأزمنة؟ أم من السياسات الجزئيَة التابعة للمصالح، 

  . 7"فتتقيد ِا زمانا ومكانا؟
" إعلام الموقعين: "القسم الأخير في كتابه وقد ترجم لهذا

تغيـــير الفتـــوى، واختلافهـــا بحســـب تغـــيرّ الأزمنـــة : "بقولـــه
  .8"والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

ومـــن اســـتقرأ تـــراث المالكيـــة الفقهـــي يجـــده حـــافلا بـــنفس 
  :تجديدي لا نظير له يرجع في مجمله إلى الموجبات التالية

  : المصلحة - 1
، وهــو 9"جلـب نفـع أو دفـع ضـر: "حة بأـاتعـرف المصـل

. 10ما جاءت الشرائع لتحقيقه للعباد في العاجل والآجل
الشــــريعة مبنيــــة علـــــى : "وقــــد قــــرر الإمــــام ابــــن القــــيم أن

هـــذا فصـــل : "، ثم رتـــب علـــى ذلـــك قولـــه"مصـــالح العبـــاد
عظيم النفع جدا، وقـع بسـببه غلـط عظـيم علـى الشـريعة 

قة، وتكليــف مـــا لا الإســلامية، أوجــب مـــن الحــرج والمشـــ
أن الشـــريعة البـــاهرة الـــتي في أعلـــى : ســـبيل إليـــه مـــا يعلـــم
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رتب المصالح، لا تـأتي بـه، فـإن الشـريعة مبناهـا وأساسـها 
وهــــي . علـــى الحكـــم، ومصـــالح العبـــاد في المعـــاش والمعـــاد

. عدل كلهـا، ورحمـة كلهـا، ومصـالح كلهـا، وحكمـة كلهـا
رحمــة فكـل مسـألة خرجــت عـن العـدل إلى الجــور، وعـن ال

إلى ضـــدها، وعـــن المصـــلحة إلى المفســـدة، وعـــن الحكمـــة 
إلى العبــــــث، فليســــــت مــــــن الشــــــريعة وإن دخلــــــت فيهــــــا 

  .11"بالتأويل
والمصـــالح ليســـت علــــى نســـق واحــــد بـــل منهــــا مـــا شــــهد 
الشـــرع باعتبـــاره، ومنهـــا مـــا ألغـــاه، ومنهـــا مـــا أرســـل فلـــم 

، وهــو محــل نــزاع 12يشــهد لــه أصــل بالاعتبــار ولا بالإلغــاء
ليين؛ فمــــنهم مــــن اعتــــبره مطلقــــا كالمالكيــــة، بــــين الأصــــو 

ونسـب  -ولـو نظريـا علـى الأقـل  -ومـنهم مـن لم يعتـبره 
  .13للأكثر

وفصـــل الإمـــام الغـــزالي بـــين المصـــالح الحاجيـــة والتحســـينية 
فلـــم يعتبرهـــا إذا لم تعتضـــد بشـــهادة أصـــل، بينمـــا اعتـــبر 

  . 14تلك الجارية مجرى الضروريات
ها إلى جميـــع المـــذاهب ويـــرى الإمـــام القـــرافي تعمـــيم نســـبت

أخذا من وقائعهم التي بنوهـا علـى هـذا الأصـل، وهـو مـا 
وأمـــا المصـــلحة المرســـلة فغيرنـــا يصـــرح : "أشـــار إليـــه بقولـــه

بإنكارهــــا ولكــــنهم عنــــد التفريــــع نجــــدهم يعللــــون بمطلــــق 
المصـــــلحة ولا يطـــــالبون أنفســـــهم عنـــــد الفـــــروع والجوامـــــع 

مجــــرد  بإبــــداء الشــــاهد لهــــا بالاعتبــــار، بــــل يعتــــدون علــــى
  . 15"المناسبة وهذا هو المصلحة المرسلة

ـــــا جـــــاء اشـــــتراطهم في المفـــــتي أن يكـــــون بصـــــيرا  ومـــــن هن
  .16بالمصلحة

وتظل الـدائرة المرسـومة لهـذه المصـالح مجـال العـادات غالبـا  
وأيضـا فالمصـالح : "كما يؤكد ذلك الإمام الشاطبي بقوله

دخل في التعبـدات البتــة، تــلا  -عنـد القائــل ـا-المرسـلة 
وإنمــا هــو راجــع إلى حفــظ أصــل الملــة، وحياطــة أهلهــا في 
تصـرفام العاديـة، ولــذلك تجـد مالكــا وهـو المسترســل في 
القـــول بالمصـــالح المرســـلة مشـــددًا في العبـــادات أن لا تقـــع 

  .17"إلا على ما كانت عليه عند الأولين
ومـــــن المعلـــــوم أن هـــــذه المصـــــالح متغـــــيرة حســـــب الزمـــــان 

ي تبدلها أو نسخها على حد والمكان، الأمر الذي يقتض
وقــــــد تختلــــــف المصــــــالح : "تعبــــــير المــــــاوردي الــــــذي يقــــــول

بـــاختلاف الزمــــان، فيكـــون المنســــوخ مصـــلحة في الزمــــان 
الأول دون الثــــاني، ويكــــون الناســــخ مصــــلحة في الزمــــان 
الثــاني دون الأول، فيكــون كــل واحــد منهمــا مصــلحة في 

  .18"زمانه وحسناً في وقته، وإن تضادا
فأمـا : "ياق يقـول صـاحب كشـف الأسـراروفي نفس الس

الأحكــــام الثابتــــة بالاجتهــــاد، أو بالإجمــــاع بعــــد الرســــول 
صــــلى االله عليــــه وســــلم، فيجــــوز أن تنســــخ، وهــــو مختــــار 
المصــنف بــأن يوفــق االله تعــالى بعــد ثبــوت حكــم بإجمــاع، 
أو باجتهاد أهل عصر آخر أن يتفقوا على خلافـه، بنـاء 

هاد أهـل العصـر على اجتهاد نسخ لهم على خلاف اجت
المتقدم، ويكون هذا بيانا لانتهاء مدة الحكم الأول كمـا 

  .في النصوص
ولا يقال هذا غير جائز؛ لأنه لا مدخل للـرأي في معرفـة 
انتهـــاء مـــدة الحكـــم؛ لأنـــا لا نـــدعي أـــم يعرفـــون انتهـــاء 
مـــدة الحكـــم بـــآرائهم، بـــل نقـــول لمـــا انتهـــى ذلـــك الحكـــم 

لى للاتفـاق علـى خـلاف بانتهاء المصلحة وفقهـم االله تعـا
الفريـــــق الأول، فتبـــــين بـــــه أن الحكــــــم قـــــد تبـــــدل بتبــــــدل 
المصلحة من غـير أن يعرفـوا عنـد الاتفـاق تبـدل المصـلحة 

  .19ومدة الحكم
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ولنضــــرب مثــــالا علـــــى دوران الحكــــم الشـــــرعي مــــع هـــــذا 
الأصل بقراءة الحزب جماعة، حيـث كرهـه الإمـام مالـك، 

في المســـــجد، وســـــئل عـــــن القـــــراءة : "إذ جـــــاء في العتبيـــــة
لم يكــن بــالأمر القــديم، وإنمــا هــو شــيء أحــدث، : فقــال

ولم يـــأت آخـــر هـــذه الأمـــة بأهـــدى ممـــا كـــان عليـــه أولهـــا، 
  ."والقرآن حسن

يريـــد أن التـــزام القـــراءة في المســـجد : قـــال محمـــد بـــن رشـــد
بـــإثر صـــلاة مـــن الصـــلوات، أو علـــى وجـــه مـــا مخصـــوص 

ة إثر حتى يصير ذلك كأنه سنة مثل ما يفعل بجامع قرطب
  .20"صلاة الصبح، فرأى ذلك بدعة

لإســلامي اغــير أنــه في فــترة لاحقــة اعتمــد علمــاء الغــرب 
فأجــازوا قــراءة القــرآن جماعــة  ؛القــول المخــالف للمشــهور

وعمروا ا المساجد، لما تحققـه مـن مصـالح كثـيرة ضـمنها 
العمــل : "ابــن لــب في فتــوى لــه في الموضــوع، يقــول فيهــا

 ،هــذه الأمصــار والأعصــاربــذلك قــد تضــافر عليــه أهــل 
منهـا : وهذه مقاصد من يقصدها فلـن يخيـب مـن أجرهـا

تعاهـــــــد القـــــــرآن حســـــــبما جـــــــاء فيـــــــه مـــــــن الترغيـــــــب في 
ومنها تسميع كتاب االله لمن يريـد سماعـه مـن  ،الأحاديث

إذ لا يقـــدر العـــامي علـــى تلاوتـــه فيجـــد  ،عـــوام المســـلمين
ومنهــا التمــاس الفضــل المــذكور  ،بــذلك ســبيلا إلى سماعــه

  ."في الحديث إذ لم يخصص وقتاً دون وقت
ـــــتي اختلـــــف الحكـــــم فيهـــــا بـــــاختلاف  ومـــــن مســـــائلهم ال

بيــــع عقــــار الحــــبس الــــذي اعتــــبره المالكيــــة في : المصــــلحة
القول المشهور عنهم ممنوعا، وعليه درج ابن الحاجب في 

  . 21"يناقل بالعقار ولو خرب ولا:"جامع الأمهات بقوله
واجتمــع : "لمشــهور بقولــهويوجــه الــبرزلي في جامعــه هــذا ا

مالــــك وأصــــحابه علــــى المنــــع مــــن بيــــع الأصــــول المحبســــة 

. العــــــامرة، وهــــــو المشــــــهور مــــــن قــــــولهم فيهــــــا إن خربــــــت
  .22"واحتجوا ببقاء أحباس المدينة خرابا
تغـير بـاختلاف تالـتي  ولكن هذا الحكم دار مع المصـلحة

الزمن، حيث أفـتى ابـن رشـد حـين سـئل عـن قطعـة أرض 
وهــي ببــاب دار ضــيعة رجــل لا تخلــو محبســة علــى رجــل، 

غالبـــا مـــن إيـــذاء مـــن يـــدخل للـــدار أو الجـــيران، ولا تخلـــو 
هذه القطعة من إضـرار اـاور لهـا، ولا يسـتطاع رفعـه إلا 
بتعــــويض قطعــــة مــــن موضــــع آخــــر هــــي أعــــود بالمنفعــــة، 

  وأقطع للضرر من صاحب الضيعة؟
إن كانــــــت هــــــذه القطعــــــة المحبســــــة : "فأجـــــاب بمــــــا نصــــــه

نفعة منهـا جملـة بمـا غلـب عليهـا ممـا وصـفت، انقطعت الم
ولم يقـــدر علـــى اعتمارهـــا ولا كرائهـــا، وبقيـــت معطلـــة لا 
فائدة فيها لعدم القدرة على رفع الضـرر عنهـا، فـلا بـأس 

يكـون حبسـا مكاـا علـى  ،بالمعاوضة فيهـا بمكـان غيرهـا
مــا قالـــه جماعـــة مـــن العلمــاء في الربـــع المحـــبس إذا خـــرب، 

اضي بعد أن يثبـت عنـده السـبب ويكون ذلك بحكم الق
ــــــه  المبــــــيح للمعاوضــــــة والغبطــــــة للحــــــبس فيمــــــا وقعــــــت ب

  .23"المعاوضة، ويسجل ذلك ويشهد عليه
ومـن مسـائل إعمـال المصـلحة وأثرهـا في الحكـم بترجيحــه 

ثبوت الرضاع، إذ نجـد القـول : ولو كان مقابلا للمشهور
 لا بــامرأة"المصـدر في المــذهب أنـه لا يثبــت إلا بـالمرأتين، 

  . 24"ولو فشا
وهــــو الحكــــم الــــذي خالفــــه ســــيدي عبــــد االله بــــن الحــــاج 

بإثبـــات الرضـــاع بـــالمرأة الواحـــدة إذا عـــم "إبـــراهيم، فـــأفتى 
تفــــــات هنــــــا إلى أــــــا  والال... وشــــــاع قبــــــل إرادة النكــــــاح

كالشـــاهد الواحـــد وإن قـــال بـــه بعضـــهم، لترجـــيح الأول 
بالمصــلحة الــتي كثـــيرا مــا يــرجح ـــا الضــعيف فضــلا عـــن 
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والمصــــلحة هــــي أنــــا إذا لم ... ور، والعــــادة محكمــــةالمشــــه
نثبــت الرضــاع إلا بشــهادة امــرأتين تــزوج قطعــا كثــير مــن 

ما  االمراضع محارمهم لقلة مبالان بالإشهاد، مع أنه كثير 
يتعــذر الإشــهاد لــو أرادتــه مــع قلــة كــذن في ذلــك قبــل 
إرادة النكـــــــاح، بشــــــــرط أن تكـــــــون المــــــــرأة غـــــــير معروفــــــــة 

ــــــك والجمــــــود علــــــى بالكــــــذب ولا مــــــ ة تلحقهــــــا في ذل
  ...النصوص ضلال وإضلال
تحدث للناس أقضية بقدر مـا : وقال عمر بن عبد العزيز

أحدثوا من الفجور كما للأجهوري فيما لم يرد فيـه نـص 
رضــــــي االله  -إذا لم توجــــــد أســــــبابه في عصــــــر الصــــــحابة 

فتعـين فعلـه لتجـدد سـببه في زمننـا لِمـا علـم مـن  -عنهم 
أن هــــــذه الأســـــباب لـــــو وجــــــدت في : يةالقواعـــــد الشـــــرع

زمــــنهم لكانــــت مســــبباا مــــن فعلهــــم وصــــنيعهم، ومــــن 
أصـــول مالـــك اعتبــــار المصـــالح المرســــلة، وإثبـــات الرضــــاع 

  .25"بالمرأة الواحدة منها لما ذكرنا
  :مراعاة مقاصد المكلفين - 2

يعتـبر قصـد المكلـف أحـد العناصـر الأساسـية الـتي حللهــا 
اصـــة رائـــد علـــم المقاصـــد واهـــتم ـــا علمـــاء الأصـــول وخ

ــــــى  ــــــنى نظريتــــــه المقاصــــــدية عل الإمــــــام الشــــــاطبي الــــــذي ب
أحــــــدهما مقاصـــــد الشــــــريعة، والآخـــــر مقاصــــــد  :قســـــمين

المكلفين، ومـا ذاك إلا لعظـيم قـدر مقاصـد المكلـف الـتي 
ـــــاط الشـــــارع ـــــا التصـــــرفات، وجعلهـــــا قـــــوام الأعمـــــال  ن
والأقــوال، كمــا في الصــحيح مــن حــديث عمــر رضــي االله 

قـــال سمعــــت رســـول االله صــــلى االله عليـــه وســــلم عنـــه أنــــه 
اَ لِكُل امْرئٍِ مَا نــَوَى، : "يقول اتِ، وَإِنمياَ الأَعْمَالُ باِلنـ إِنم

االله ورســـــــوله فهجرتـــــــه إلى االله  فَمَــــــنْ كَانــَـــــتْ هِجْرَتـُـــــهُ إِلىَ 

دُنْـيَا يُصِيبـُهَا، أوَْ إِلىَ امْرَأةٍَ  ورسوله ومن كانت هجرته إلى
  . 26"ا، فَهِجْرَتهُُ إِلىَ مَا هَاجَرَ إِليَْهِ يَـنْكِحُهَ 

وعلــــى هــــذا الأصــــل بــــنى الفقهــــاء قاعــــدة مــــن قواعــــدهم 
الخمس التي أرجع إليها القاضي حسـين الشـافعي الفقـه، 

  .27"الأمور بمقاصدها: "وهي قولهم
العبرة في "وعنها تفرعت قاعدة أخرى جزئية تقضي بأن 

  .28"اظ والمبانيلألفبالمقاصد والمعاني، لاَ باود العق
وهـــذا العامـــل وإن تـــداخل مـــع العـــرف إلا أنـــه أعـــم منـــه 

  . لاستناده إلى القرائن ومقتضيات الأحوال
والســــــــبب في هــــــــذا الاعتــــــــداد بالنيــــــــات والالتفــــــــات إلى 
المقاصد دون الألفاظ هو كون هذه الأخيرة إنما وضـعت 
للتعريـــف والدلالــــة علــــى مـــا في نفــــوس العبــــاد، فــــإذا أراد 

لآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه، أحدهم من ا
ورتــــب االله علــــى تلــــك الإرادات والمقاصــــد أحكامــــا عــــن 
طريــق الألفــاظ، ولم يرتبهــا علــى مجــرد مــا في النفــوس مــن 

  .29"غير دلالة فعل، أو قول، ولا على مجرد ألفاظ
ومــــن الأهميــــة بمكــــان أن ينبـــــه في هــــذا الصــــدد علـــــى أن 

  :ثة أقسامالمقصود بالنسبة للفعل على ثلا
فـــــظ ومعارضـــــته لـــــه، وهـــــذا لا وجـــــه منافاتـــــه للّ : أحـــــدها
  .لاعتباره
ـــه، وهـــو معتـــبر بـــلا : ثانيهـــا معاضـــدته اللفـــظ وموافقتـــه ل

  .خلاف
؛ فهـــذا يشـــبه عليـــهلا ينبـــئ عنـــه اللفـــظ ولا يـــدل : ثالثهـــا

  .30الزيادة على اللفظ
والأخـــير محـــل تجـــاذب أنظـــار العلمـــاء، لكـــن الـــراجح فيـــه 

ــــذ ــــار القصــــد ال ــــبر محركــــا للفقــــه، وعــــاملا مــــن اعتب ي يعت
وقــد : "عوامـل تطـوره وثرائـه، كمـا يقـول الإمـام ابـن القـيم
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تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود 
معتـــبرة، وأـــا تـــؤثر في صـــحة العقـــد وفســـاده، وفي حلـــه 
وحرمته بل أبلغ من ذلك وهي أا تؤثر في الفعـل الـذي 

فيصير حـلالا تـارة وحرامـا تـارة ليس بعقد تحليلا وتحريما، 
أخرى باختلاف النية والقصد، كما يصـير صـحيحا تـارة 

  .31"وفاسدا تارة باختلافها
النيـة : "وقال مبرزا أهمية النيات ومدى تبعية الأعمـال لهـا

روح العمــل ولبــه وقوامــه، هــو تــابع لهــا في الحكــم؛ يصــح 
  .32"بصحتها، ويفسد بفسادها

إن الأعمـــــــال : "قولـــــــهويؤكـــــــد ذلـــــــك الإمـــــــام الشـــــــاطبي ب
بالنيـــات، والمقاصـــد معتـــبرة في التصـــرفات مـــن العبـــادات 

  .33"والعادات، والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر
تجــــاوز للأمــــة عمــــا "واعتــــدادا مــــن الشــــارع ــــذا الأصــــل 

كلم به وتجاوز لها تحدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو ت
المـة عما تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غـير ع

بـــه إذا لم تكـــن مريـــدة لمعـــنى مـــا تكلمـــت بـــه أو قاصـــدة 
  ."إليه

هـذه القاعـدة  -وخاصـة المالكيـة  -وقد استثمر العلمـاء 
الشرعية في أحكامهم، وجعلوها أساسا لتبدل الأحكام، 

إباحتهم تقبيل الرجـل الـذي يقـدم مـن السـفر : من ذلك
 أن المقصـــد الحنـــان والرحمـــة لا بنـــاء علـــى. ابنتـــه أو أختـــه

كمـــا  .34ابتغــاء اللــذة؛ إذ ليســتا ممـــن ينبغــي ذلــك فيهمــا
اعتبروا بيع المشتري شـراء فاسـدا مـا اشـتراه بيعـا صـحيحا 
بعد قبضه، أو قبله إذا لم يقصد ببيعه إفاتته، بخلاف ما 
إذا قصــد المشـــتري بـــالبيع الصـــحيح بعـــد القـــبض أو قبلـــه 
الإفاتة للبيع الفاسد فلا يفيته معاملة له بنقـيض قصـده، 

  .35ويفسخ وجوبا

ويعتـــبر الوقـــف مـــن أكثـــر الأبـــواب الـــتي التفتـــوا فيهـــا إلى 
إيجــام علــى متــولي الوقــف : القصــود والمعــاني، مــن ذلــك

كــالفقراء أن يــؤثر في قســم الحــبس أهــل   ،علــى غــير معــين
الحاجة والعيال علـى غـيرهم، بالسـكنى والغلـة باجتهـاده، 

أو الغنى  لأن قصد الواقف الإرفاق، فإن استووا في الفقر
  .36فإنه يؤثر الأقرب على غيره

وكـــذلك إجـــازم لمـــن هـــو مـــن أهـــل العلـــم وقـــام بشـــرط 
مرتــب التــدريس ونحــوه ولــو كــان غنيــا؛  الواقــف أن يأخــذ

لأن قصـــد الواقـــف إعطـــاؤه للمتصـــف بـــالعلم، وإن كـــان 
  .37غنيا دون الديوان
في مصــنفام الفقهيــة خاصــة العملــي  ةونظــائر هــذا كثــير 
  :أن صاحب العمل المطلق يقولمنها، إلى حد 

  وروعـــــــــــــــــــــــــــــــــي المقصـــــــــــــــــــــــــــــــــد في الأحبــــــــــــــــــــــــــــــــــاس
  
  

  38لا اللفــــــــــــــــــــــظ في عمــــــــــــــــــــــل أهــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــاس
  

وإلى جانــب هــذا العامــل نجــد عــاملا آخــر لصــيقا بــه ألا 
  .وهو العرف الذي نعالج أثره هنا في تغير الأحكام

  :العرف - 3
يغلـــب إطـــلاق لفـــظ واســـتعماله في "يعـــرف العـــرف بـــأن 

ــــادر مــــ ن ذلــــك اللفــــظ عنــــد معــــنى حــــتى يصــــير هــــو المتب
غلبة معنى : ، أو هو39"الإطلاق، مع أن اللغة لا تقتضيه

  .40من المعاني على جميع البلاد أو بعضها
وهذا الأصل وإن كان المالكية أكثروا مـن الاعتمـاد عليـه 
إلى درجـــة ظـــن معهـــا اختصاصـــهم بـــه دون ســـواهم مـــن 

نقـل : "المذاهب كما ينبه على ذلك الإمـام القـرافي بقولـه
هبنا أن مــــن خواصــــه اعتبــــار العوائــــد والمصــــلحة عــــن مــــذ

المرسلة وسد الـذرائع ولـيس كـذلك، أمـا العـرف فمشـترك 
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بـــين المـــذاهب ومـــن اســـتقرأها وجـــدهم يصـــرحون بـــذلك 
  .41"فيها

وــــذا جــــاءت ترجمــــة البخــــاري لأحــــد أبــــواب صــــحيحه 
بـــاب مـــن أجـــرى أمـــر الأمصـــار علـــى مــــا : "حيـــث قـــال

رة والمكيــــال والــــوزن، في البيــــوعِ والإجــــا: يتعــــارفون بيــــنهم
  .42"وسننهم على نيام ومذاهبهم المشهورة

والعرف في الحقيقة ليس دلـيلا شـرعيا مسـتقلا، وإنمـا هـو 
، الـتي يظـل مرتبطـا ـا 43من مشمولات المصـلحة المرسـلة
هذا مع الإقرار بوجوب : "كما يقول الشيخ محمد المامي

تغـــير العـــادة المشـــتملة علـــى مصـــلحة، بخـــلاف الطرديـــة، 
وهــــي الــــتي لم تشــــتمل علــــى مصــــلحة فــــلا يترتــــب علــــى 

  .44"تغيرها حكم؛ كاتفاق الألوان في النسب
لا تدوم على وتيرة .. أحوال العالم وعوائدهم"ولما كانت 

واحـــدة ومنهـــاج مســـتقر، إنمـــا هـــو اخـــتلاف علـــى الأيـــام 
والأزمنــة وانتقــال مــن حــال إلى حــال، كمــا يكــون ذلــك 

فكــــذلك يقــــع في في الأشــــخاص والأوقــــات والأمصــــار، 
، ناســـب ذلــــك تغـــير العوائـــد المبنيــــة 45"الأقطـــار والأزمنـــة

علــــى تلــــك الظــــروف المتغــــيرة كمــــا لاحــــظ ذلــــك الإمــــام 
الأحكـــام المترتبـــة علـــى العوائـــد : "القـــرافي في فروقـــه قـــائلا

تــــــدور معهـــــــا كيفمــــــا دارت، وتبطـــــــل معهــــــا إذا بطلـــــــت  
كــــــــــالنقود في المعــــــــــاملات، والعيــــــــــوب في الأعــــــــــراض في 

ونحــــــو ذلــــــك، فلــــــو تغــــــيرت العــــــادة في النقــــــد البياعــــــات 
والســــكة إلى ســــكة أخــــرى لحمــــل الــــثمن في البيــــع عنــــد 
الإطـــلاق علـــى الســـكة الـــتي تجـــددت العـــادة ـــا دون مـــا 
قبلهــا، وكــذلك إذا كــان الشــيء عيبــا في الثيــاب في عــادة 
رددنــا بــه المبيــع، فــإذا تغــيرت العــادة وصــار ذلــك المكــروه 

 ترد بـه، وـذا القـانون تعتـبر محبوبا موجبا لزيادة الثمن لم

جميـــع الأحكـــام المرتبـــة علـــى العوائـــد، وهـــو تحقيـــق مجمـــع 
عليه بين العلماء لا خـلاف فيـه بـل قـد يقـع الخـلاف في 

  ؟"تحقيقه هل وجد أم لا
وعلــــى هــــذا القــــانون تراعــــى الفتــــاوى علــــى طــــول الأيــــام 
فمهما تجدد في العرف اعتـبره ومهمـا سـقط أسـقطه، ولا 

ســــطور في الكتــــب طــــول عمــــرك، بــــل إذا تجمــــد علــــى الم
جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على 
عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته بـه 
دون عـــــرف بلـــــدك والمقـــــرر في كتبـــــك، فهـــــذا هـــــو الحـــــق 

والجمــود علــى المنقــولات أبــدا ضــلال في الــدين  ،الواضــح
  .46"اضينوجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الم

ولعــــل الإمــــام القــــرافي اســــتوحى هــــذا مــــن قــــول ســــلطان 
أكثــر العلمــاء لا يقــول : "العلمــاء العــز ابــن عبــد الســلام

بسد الذرائع ولا سيما في البيع، وقد علمـت أن المنـع في 
البيـــــع والســـــلف إنمـــــا نشـــــأ عـــــن اشـــــتراط الســـــلف نصـــــا، 
وبياعات الأجل لا نـص فيهـا باشـتراط أن البـائع يشـتري 

تي بــاع، وإنمــا هـو أمــر يتهمــان عليــه ويســتند في السـلعة الــ
  .تلك التهمة إلى العادة

إن تلــك العــادة وجــدت في قــوم في المائــة : ثم قــال وهــب
الثالثة بالمدينة أو بالحجاز، فلم قلتم إا وجدت بالعراق 

  والمغرب في المائة السابعة؟ 
وأنا أتوقف في الفتيا في هذا الباب وفيما أشبهه : ثم قال
لأبـــــواب المســـــتندة إلى العـــــادة بمـــــا في الكتـــــب؛ لأن مــــن ا

الــــذي في الكتــــب مــــن المســــائل لهــــا مئــــون مــــن الســــنين، 
وتلــك العوائــد الــتي هــي شــرط في تلــك الأحكــام لا يعلــم 

  .47"حصولها الآن، والشك في الشرط شك في المشروط
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وهـذا النظــر لا تشــترط فيــه الملكـة الاجتهاديــة، بــل يتــأتى 
نــا علــى ذلــك الإمــام القــرافي في مــن المقلــدين، كمــا يطلع

إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلـك : "قوله
خـلاف الإجمـاع، وجهالـة في الـدين، بـل كـل مـا : العوائد

يتغــير الحكــم فيـه عنــد تغــير : هـو في الشــريعة يتبــع العوائـد
العـــادة إلى مـــا تقتضـــيه الأحكـــام المتجـــددة، ولـــيس هـــذا 

دين حـــتى يشـــترط فيـــه أهليـــة تجديـــدا للاجتهـــاد مـــن المقلـــ
الاجتهــاد، بــل هــذه قاعــدة اجتهــد فيهــا العلمــاء وأجمعــوا 

  .48"عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد
وحــول نطــاق العــرف اختلــف علمــاء غــرب الصــحراء في 
تحديــــد دائـــــرة المعتــــبر منـــــه الــــذي تنبـــــني عليــــه الأحكـــــام، 

نه ينحصر فذهب سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم إلى أ
  :في معنيين

لفظ نقل عن معناه اللغوي لأمر خصه العرف : "أحدهما
  . به سواء كان العرف عاما أو خاصا

هـــو غلبـــة : والمعـــنى الثـــاني الـــذي يعتـــبر الشـــرع العـــادة فيـــه
وأما عادة .. معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها

جــرت بغــير القســمين فباطلــة دل علــى بطلاــا الكتــاب 
  .49"نةوالس

ويعقب الشيخ محمد المامي على هذا معتبرا العادة أوسع 
مجــالا وأرحــب دائــرة، لأــا قـــد تكــون منظــورا ــا، وهـــي 
مراد ابـن الحـاج إبـراهيم، وقـد تكـون منظـورا فيهـا بغيرهـا، 
فتعتــبر مرادفــة للبدعــة، وتوضــع علــى محــك الشــارع، كمــا 

لـة أا تنبني عليها الأحكام، وفي ذلـك يقـول مناقشـا لقو 
وأمــا عــادة جــرت بغــير : قولــه: "ســيدي عبــد االله الســابقة

فهـي العـادة المنظــور فيهـا، وأمـا العـادة المنظــور : القسـمين
 ."50ا فسواء كانت حلالا أو حراما أو باطلة

وعلـــــى هـــــذا الأصـــــل أجـــــرى علمـــــاء المالكيـــــة كثـــــيرا مـــــن 
ــــــف الحكــــــم فيهــــــا بحســــــب  ــــــتي اختل ــــــة ال المســــــائل الفقهي

نــــــــة، مــــــــن ذَلــِــــــك مــــــــا يــــــــؤول اخــــــــتلاف الأزمنــــــــة والأمك
اخــــتلاف الــــزّوجين في متــــاع البيــــت، فــــإن الحكــــم في "إلى

ذلـــك أن يقضـــى للمـــرأة بمـــا يعـــرف للنســـاء، وللرجـــل بمـــا 
يعـــرف للرجـــال ومـــا يصـــلح لهمـــا قضـــي بـــه للرجـــال، لأن 
البيت بيته في جاري العادة فهو تحـت يـده فيقَـدم لأجـل 

  .51"اليد
والجلــــد،  لــــو اختلــــف عطــــار ودبــــاغ في المســــك"وكـــذلك 

واختلف الفقيه والحداد في القلنسـوة والكـير، كانـت لهمـا 
عليه يد حكميّة في دار يسـكناا لمـن شـاهده، أو تنـازع 
رجل وامرأة رمحا يتجاذبانه، فالقول في هذا كلّه قول مـن 
شهد له العرف والعادة، فيحكم للرجل بالرّمح والسـيف 

ينهــا، مــع يمينــه، وإن كــان دملجــا قضــي بــه للمــرأة مــع يم
  .52"ويقضى للعطاّر بالمسك مع يمينه

أوَ كانــت العــادة عنــد النــاس في الربــاع أن وكيــل البيــع لا 
يقـــبض الـــثّمن، فـــإن المشـــتري لا يـــبرأُ بالـــدفع إلى الوكيـــل 
الــّذي بــاع، وإنمّــا يحمــل هــذا علــى العــادة الجاريــة بيــنهم، 

لوكيــل علــى بيــع الســلعة أن يقــبض الــثّمن ويــبرأ لأن : أي
ــــاس جــــرت بــــذلك المشــــتري  ــــه، لأن عــــادة الن بالــــدفع إلي

  .53"بخلاف بيعِ العقار والرباع
ومـــن اـــالات الفقهيـــة الـــتي تعتـــبر فضـــاء رحبـــا لتجديـــد 

مـا يـؤول إلى ألفـاظ : الحكم الشرعي عن طريـق الأعـراف
العقــــــــود وأيمــــــــان الطــــــــلاق والعتــــــــاق، وصــــــــيغ الصــــــــرائح 
والكنايـــــات، مـــــن ذلـــــك نـــــذكر علـــــى ســـــبيل التمثيـــــل لا 

مسألة الحلف بأيمان المسلمين، التي اتفق علمـاء : الحصر
علـــــى أن  -كمـــــا حكـــــى عـــــنهم ابـــــن بشـــــير   -المـــــذهب 
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 .54الحلـــف ـــا يترتـــب عليـــه لـــزوم الحـــالف جميـــع الأيمـــان
بتات زوجته وعتق من يملك رقبته، وصـدقة بثلـث : وهي

ـــه ومشـــي بحـــج وكفـــارة يمـــين، وصـــوم ســـنة، واختلـــف  مال
هري ظهــــار شــــيوخ المــــذهب فمــــنهم مــــن قــــال بلــــزوم شــــ

  . 55ومنهم من لم يقل به
لكــــن هــــذا الحكــــم قــــد تعمــــل العــــادات والأعــــراف علــــى 
تغيـــيره حســـب الوقـــائع وظروفهــــا الزمنيـــة والمكانيـــة، كمــــا 

: جـــاء في قـــول الإمـــام القـــرافي معلقـــا علـــى هـــذه المســـألة
ــــا غلــــب الحلــــف بــــه في " وســــبب ذلــــك أــــم لاَحَظـُـــوا مَ

إيـاهُ لأنـه المسـمى  العرف وما يجعل يمينا في العادة فألزموا
العــرفي فيقــدم علــى المســمى اللغــَوي، ويخــتصّ حلفــه ــذه 

  ...غيرها لأّا المشتهرة المذْكورات دون
وعلـــــى هـــــذا لـــــو اتفـــــق في وقـــــت آخـــــر اشـــــتهار حلفهـــــم 
ونــــذرهم للاعتكــــاف، والربــــاط وإطْعــــام الجيعــــان وكســــوة 
العريان وبناء المساجد، دون هذه الحقـائق المتقـدم ذكرهـا 

اللازم لهذا الحالف إذا حنث الاعتكـاف ومـا ذكُـر  لكان
معه دون ما هو مذكور قبلـه؛ لأن الأحكـام المترتبـة علـى 

  .العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت
وَعَلَى هَذَا التحْريِرِ يظْهر أن عرفنا اليوم ليس فيـه الحلـف 
 بصوم شهرين متتابعين فلا تكاد تجـد أحـدا بمصـر يحلـف

عبـــدي حــــر : بـــه فـــلا ينبغــــي الفتيـــا بـــه وعــــادم يقولـــون
المشي إلى مكّة ومـالي صـدقة إن لم  ىوامرأتي طالق، وعل

وعلــى هــذا القــانون تراعــى  ،أفعــل كــذا فتلــزم هــذه الأمــور
الفتاوى علـى طـول الأيـام فمهمـا تجـدد في العـرف اعتـبره 

  .56"ومهما سقط أسقطه
نـــاس، ونمــــط وهـــذا العامـــل المســـتمد وجــــوده مـــن حيـــاة ال

العلاقة بينهم يتبادل التـأثر والتـأثير مـع موجـب آخـر مـن 

غــــرب الإســـــلامي موجبــــات المرونــــة، اصـــــطلح عليــــه في ال
  ذا يا ترى عن هذا السبب؟بمجريات العمل، فما

  :جريان العمل - 4
الواقعيــة : مــن الخصــائص الــتي يتميــز ــا المــذهب المــالكي
ب عليـــه الـــتي تتجلـــى في اعتمـــاده أصـــل العمـــل الـــذي در 

ســـلف أهـــل مدينـــة الرســـول المكـــرم صـــلوات االله وســـلامه 
  .57عليه

ولم يزل هـذا الأصـل يتطـور مـع مـرور الـزمن حـتى امتـدت 
تلــــك الفكــــرة لعلمــــاء إفريقيــــة ومــــن بعــــدها الأنــــدلس ثم 
المغــرب الأقصــى، فكــانوا يحتجــون بمــا أفــتى بــه علمــاؤهم، 

  .58وقضى به قضام
بــه القــول الشــاذ وهــذا العمــل وإن اعتــبروه مرجحــا يــرجح 

على الراجح أو المشهور؛ إلا أنه غير مستقل في ذاته بل 
هو مستند إلى أصل المصلحة التي يترجح ا على القول 

، وتشكل أحد ركائزه الرئيسية، كما يظهر مـن 59المهجور
ـــــراجح أو : "خـــــلال تعريفـــــه بأنـــــه العـــــدول عـــــن القـــــول ال

رعيا  المشهور في بعض المسائل، إلى القول الضعيف فيها
  .60"لمصلحة الأمة وما اقتضته حالتها الاجتماعية

وبالرغم من كون تصرف اتهد المـرجح يظـل هنـا منوطـا 
إلى حـــد بعيـــد بالمصـــلحة، فـــإن المقلـــد يتـــأتى منـــه العمـــل 
بــذلك العمــل والترجــيح بــه إذا تــوفرت فيــه شــروط خمســة 

ثبـــوت جريـــان العمـــل بـــذلك القـــول، ومعرفـــة محـــل : هـــي
مانــــــه؛ إذ للأمكنــــــة خصوصــــــية كمــــــا جريانــــــه، ومعرفــــــة ز 

ومعرفـــــــة الـــــــذي أجـــــــرى العمـــــــل وكونـــــــه أهـــــــلا . للأزمنـــــــة
للاقتـــداء، وأخـــيرا معرفـــة الســـبب الـــذي مـــن أجلـــه عـــدلوا 

  .61عن المشهور إلى الراجح
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ويرمي هذا القيد الأخير إلى تفادي الخلل في التنزيل عند 
تغاير الـواقعتين، وهـو شـرط محـوري في تنزيـل العمـل علـى 

عليــه اقتصــر ســيدي عبــد االله بــن الحــاج إبــراهيم الوقــائع و 
  :بقوله

  وقـــــــــــــــــــــدم الضـــــــــــــــــــــعيف إن جـــــــــــــــــــــرى العمـــــــــــــــــــــل
  

ـــــــــــــــــــد اتصـــــــــــــــــــل   .62بـــــــــــــــــــه لأجـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــبب ق
  

أمــــــــا إذا كــــــــان الموجــــــــب متغــــــــايرا في الموضــــــــعين القــــــــديم 
والحــــديث، فــــإن مــــا جــــرى بــــه العمــــل يعتــــبر أجنبيــــا عــــن 

فإنـه : "الواقعة الجديدة، كما يشـير إلى ذلـك قـول الهـلالي
ري العمل امتنعت تعديته؛ لجواز أن إذا جهل موجب ج

يكون ذلك الموجب معـدوما في البلـد الـذي يريـد تعديتـه 
، وحينئــذ فلــيس هنــاك مــن ســبيل إلا الرجــوع إلى 63"إليــه

القــــول المعــــدول عنــــه إذا لم يكـــــن المفــــتي الجديــــد مجتهـــــد 
  .64ترجيح

ومن مظاهر تأثير جريـان العمـل في النازلـة المالكيـة وتغـير 
مســألة القــول في الغصــب؛ : المــذهب الأحكــام بــه داخــل

أن القــــول للغاصــــب في : إذ المشــــهور في مــــذهب مالــــك
قــــدر ووصــــف المغصــــوب، غــــير أن العمــــل الفاســــي تبــــنى 

  : القول المخالف لهذا المشهور، فقال ناظمه
  لوالــــــــــــــــــــــــــــــــــد القتيــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــع يمــــــــــــــــــــــــــــــــــين

  

  في الــــــــــــــــــــــــــدعوى بــــــــــــــــــــــــــلا تبيــــــــــــــــــــــــــينل القــــــــــــــــــــــــــو 
  

قـــــال التســـــولي بعـــــد إيـــــراده لهـــــذا البيـــــت، نـــــاقلا عـــــن أبي 
الذي جرى به العمل عندنا في هذه : "القاسم بن النعيم

النازلـــــة ومثلهـــــا أن القـــــول قـــــول والـــــد القتيـــــل مـــــع يمينـــــه، 
والظــالم أَحــق أَن يحمــل عليــه وإن كــان المشــهور خلافــه، 

وكــــم مــــن مســــألَة جــــرى الحكــــم فيهــــا بخــــلاف المشـــــهور 
  . 65"ورجحها العلماء للمصالح العامة

لعبدوســي أن الــدواب وجــاء في فتــوى لســيدي عبــد االله ا
لا تــــرد بالعيــــب بعــــد شــــهر لســــرعة التغــــير فيهــــا، مخالفــــا 
بــذلك رأي الجمهــور الــذي لم يفــرق بــين الــدواب وغيرهــا 
في أن لرــا القيــام ــا مــتى اطلــع علــى العيــب، والســبب 
الـذي جعلــه يخـالف في هــذه المســألة هـو توخيــه المصــلحة 
ـــــــة  العامـــــــة، ذلـــــــك أن كثـــــــيرا مـــــــن النـــــــاس يشـــــــترون الداب
ويســــخروا حــــتى إذا انقضــــت مصــــلحتهم فيهــــا ردوهـــــا 

، وعلــــى هــــذا جــــرى عمــــل فــــاس كمــــا قــــال 66لصــــاحبها
  :ناظمه

  بالخصــــــــــــــــــــوص 67وبعـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــهر الـــــــــــــــــــدواب
  

  .68تــــــــــــــــــرد فــــــــــــــــــافهم النصــــــــــــــــــوص بالعيــــــــــــــــــب لا
  

غــــير أن العمــــل ــــذا الضــــعيف وترجيحــــه منــــوط بوجــــود 
الســــبب الــــذي حمــــل الفقيــــه الأول علــــى ترجيحــــه وقــــت 

ما يشير إليه الطالب أحمـد بـن  تنزيل الحكم الثاني، وهذا
طوير الجنة الشـنقيطي، في مناقشـته لـبعض علمـاء عصـره 
في قــــولهم بلــــزوم الطلقــــة البائنــــة لمــــن حلــــف بــــالحرام تبعــــا 

وكـذلك علمــاء بلادنـا يفتــون في الحــرام : "للعمـل الفاســي
بطلقــة بائنــة، عمــلا بقــول صــاحب عمليــات فــاس وذاك 

 -االله روحــــهقـــدس - 69هـــو الضـــلال المبـــين، لأن شـــيخنا
يقول غـير مـا مـرة بـل تَكـرارا مـرارا أن العمـل الـذي جـرى 
في فــاس، في مســألة بكــذا إن كــان الســبب الــذي جــرى 
به عندهم موجود في بلادنا يشملنا ذلـك العمـل ونعمـل 
نحن بمثل عملهم، وإن لم يكن ذلك السـبب موجـودا في 
بلادنــــا فــــلا يجــــوز لنــــا العمــــل بعملهــــم في تلــــك المســــألة، 



  م2018أ�
طس / ھـ1439 ذي ا����

���   - 06ا��دد   -���رة ا���وى �� ����� ����  

���وى وا��ظ��م � !� �$در �ن ا����س ا"�

25 

جــرى بســببه العمــل في بلادهــم في الحــرام موجــود والــذي 
في بلادهم ومفقـود في بلادنـا، وهـو أن كـل مـن طلـق في 
بلادهــم بــالحرام لا يحلفــه إلا بنيــة طلقــة واحــدة، محكومــا 

  .70"بأا طلقة عملا بذلك العمل
  :اعتبار مقتضيات الأحوال - 5

عامل مراعاة الحـال؛ : من الموجبات التي تؤثر في الفتاوى
يشرع في حالة ما يحرم في أخـرى كمـا يشـير إلى ذلـك إذ 

ولا يتنــاقض أن يحــل لزيــد مــا : "... الإمــام الغــزالي بقولــه
يحــــرم علــــى عمــــرو، كالمنكوحــــة تحــــل للــــزوج وتحــــرم علــــى 
الأجنبي، وكالميتـة تحـل للمضـطر دون المختـار، وكالصـلاة 
تجب على الطاهر وتحرم على الحائض، وإنما المتناقض أن 

ليل والتحريم في حالة واحدة لشخص واحد، يجتمع التح
في فعـــــل واحـــــد، مـــــن وجـــــه واحـــــد، فـــــإذا تطـــــرق التعـــــدد 
والانفصــال إلى شــيء مــن هـــذه الجملــة انتفــى التنـــاقض؛ 
حتى نقول الصلاة في الدار المغصوبة حرام، قربة في حالة 
واحـــدة لشـــخص واحـــد لكـــن مـــن وجـــه دون وجـــه فـــإذا 

  .اختلاف الأحوال ينفي التناقض
ــــــالحيض ولا فــــــر  ق بــــــين أن يكــــــون اخــــــتلاف الأحــــــوال ب

والطهــــر والســــفر والحضــــر، أو بــــالعلم والجهــــل، أو غلبــــة 
الظـــن فالصـــلاة حـــرام علـــى المحـــدث إذا علـــم أنـــه محـــدث 
واجبة عليـه إذا جهـل كونـه محـدثا، ولـو قـال الشـارع يحـل 
ركــوب البحــر لمــن غلــب علــى ظنــه الســلامة، ويحــرم علــى 

ى ظـــن الجبـــان مـــن غلـــب علـــى ظنـــه الهـــلاك، فغلـــب علـــ
الهـــلاك وعلـــى ظـــن الجســـور الســـلامة حـــرم علـــى الجبـــان، 

  .71"وحل للجسور لاختلاف حالهما
فمراعـــاة الحـــال ـــذا الاعتبـــار تنـــدرج تحـــت مـــا يصـــطلح 
عليــه بتحقيــق المنــاط الخــاص كمــا يفهــم مــن قــول الإمــام 

فتحقيــق المنــاط الخــاص نظــر في كــل مكلــف : "الشــاطبي
دلائل التكليفيــة، بحيــث بالنســبة إلى مــا وقــع عليــه مــن الــ

يتعرف منه مـداخل الشـيطان، ومـداخل الهـوى والحظـوظ 
العاجلـــة، حـــتى يلقيهـــا هـــذا اتهـــد علـــى ذلـــك المكلـــف 
مقيدة بقيود التحرز من تلـك المـداخل، هـذا بالنسـبة إلى 

  .التكليف المنحتم وغيره
ويخــتص غــير المنحــتم بوجــه آخــر وهــو النظــر فيمــا يصــلح 

سب وقـت دون وقـت، وحـال كل مكلف في نفسه، بحل
دون حــال، وشــخص دون شـــخص؛ إذ النفــوس ليســـت 
في قبول الأعمـال الخاصـة علـى وزان واحـد، كمـا أـا في 
العلوم والصنائع كذلك، فرب عمـل صـالح يـدخل بسـببه 
علــى رجــل ضــرر أو فــترة، ولا يكــون كــذلك بالنســبة إلى 
آخــــر، ورب عمــــل يكــــون حــــظ الــــنفس والشــــيطان فيــــه 

عامل أقوى منه في عمل آخر، ويكون بريئًا بالنسبة إلى ال
من ذلك في بعـض الأعمـال دون بعـض، فصـاحب هـذا 
التحقيــق الخــاص هــو الــذي رزق نــوراً يعــرف بــه النفـــوس 
ومراميهـــــا وتفـــــاوت إدراكهـــــا، وقـــــوة تحملهـــــا للتكـــــاليف، 

  .72"وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفها
ولقـــد أحســـن الإمــــام القـــرافي حينمـــا أصــــل لهـــذا الأصــــل 

لإفتائي ممثلا له بعـدة أحكـام شـرعية وفقهيـة، ثم خلـص ا
وهــــذه المباينــــات كثــــيرة في : "إلى القــــول في بيــــان مكانتــــه

ذلك ينبغـــــي أن يراعـــــي لـــــالشـــــرع لاخـــــتلاف الأحـــــوال، ف
اخــتلاف الأحــوال في الأزمــان فتكــون المناســبة الواقعــة في 
هــــذه القــــوانين ممــــا شــــهدت القواعــــد لهــــا بالاعتبــــار، فــــلا 

  . 73"بل أعلى رتبة فتلحق بالقواعد الأصليةتكون مرسلة 
ثم عقب على إيراده لعدة تشريعات سماوية استبدل فيها 
االله جل وعلا الحكـم الأثقـل بـآخر أخـف، تبعـا لظـروف 
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فقــــــد اختلفــــــت الأحكــــــام : "المكلفــــــين وطاقــــــام بقولــــــه
والشرائع بحسب اختلاف الأزمان والأحـوال، وظهـر أـا 

رع من قبلنا شرع لنا، فيكـون سنة االله في سائر الأمم وش
ذلـــك بيانـــا علـــى الاخـــتلاف عنـــد اخـــتلاف الأحـــوال في 
زماننــا وظهــر أــا مــن قواعــد الشــرع وأصــول القواعــد ولم 

  .74"يكن بدعا عما جاء به الشرع
وقد دأب العلمـاء علـى اسـتثمار هـذا الأصـل في تنـزيلهم 
الأحكـام علـى الوقــائع كمـا نجــد في قـول الإمــام ابـن عبــد 

وقد اختلف قول مالك في الصلاة في الطين علـى ": البر
  . 75"حسب اختلاف الأحوال

والذي : "مبينا حد المنجم) الجد(ويقول الإمام ابن رشد 
إن هذا ليس بـاختلاف قـول في موضـع واحـد، : أقول به

وإنمـــــــا هـــــــو اخــــــــتلاف في الأحكـــــــام بحســـــــب اخــــــــتلاف 
الأحــوال، فـــإذا كـــان المـــنجم يـــزعم أن النجـــوم واختلافهـــا 

الطلـــــوع والغـــــروب هـــــي الفاعلـــــة لـــــذلك كلـــــه، وكـــــان في 
مستســـرا بـــذلك، فحضـــرته البينـــة قتـــل بـــلا اســـتتابة، فهـــو  
كافر زنديق، وإن كان معلنا بذلك غير مستتر به يظهره 

  .76"ويحاج عليه استتيب، فإن تاب وإلا قتل كالمرتد

والحــديث عــن هــذا الرافــد التجديــدي يقــود إلى الحــديث 
ويسـتمد وجـوده منـه، وهـو  عن مسلك آخر، يتوكأ عليـه

النظــر إلى مــآلات الأحــوال والأفعــال فمــا ذا يــا تــرى عــن 
  هذا المسلك؟

  : اعتبار المآل -6
المفتي في نظره في الواقعة محكوم بعدة قيود بعضـها يرجـع 
إلى النظـــر في الواقـــع والحـــال كمـــا مـــا مـــر معنـــا، والـــبعض 
 الآخــر يرجــع إلى مــا يتوقعــه وتؤشــر القــرائن لوقوعــه، وهــو

الـــتي يعُتـــبر أبـــو " المـــآلات"مـــا اصـــطلحوا علـــى تلقيبـــه ب
إســــــــحاق الشــــــــاطبي صــــــــاحب الســــــــبق في التنظــــــــير لهــــــــا 
باسترسال، مبرزا قيمتها ومحورية مراعاا بالنسبة للمفتي، 

ــــــك يقــــــول النظــــــر في مــــــآلات الأفعــــــال معتــــــبر ": وفي ذل
مقصـود شــرعًا، كانــت الأفعـال موافقــة أو مخالفــة، وذلــك 

م علـى فعـل مـن الأفعـال الصـادرة عــن أن اتهـد لا يحكـ
المكلفــــين بالإقــــدام أو بالإحجــــام إلا بعــــد نظــــره إلى مـــــا 
يؤول إليه ذلك الفعل، مشـروعًا لمصـلحة فيـه تسـتجلب، 
أو لمفســدة تــدرأ، ولكــن لــه مــآل علــى خــلاف مــا قصــد 

  .فيه
وقـــد يكـــون غـــير مشـــروع لمفســـدة تنشـــأ عنـــه أو مصـــلحة 

  .كتندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذل
فــــــــإذا أطلــــــــق القــــــــول في الأول بالمشــــــــروعية، فربمــــــــا أدى 
اســتجلاب المصــلحة فيــه إلى مفســدة تســاوي المصــلحة، 
ـــا مـــن إطـــلاق القـــول  أو تزيـــد عليهـــا، في كـــون هـــذا مانعً
بالمشـــــروعية، وكـــــذلك إذا أطلـــــق القـــــول في الثـــــاني بعـــــدم 
مشــــــــروعية ربمــــــــا أدى اســـــــــتدفاع المفســــــــدة إلى مفســـــــــدة 

ح إطــــــلاق القــــــول بعــــــدم تســــــاوي، أو تزيــــــد، فــــــلا يصــــــ
المشـــروعية، وهـــو مجـــال للمجتهـــد صـــعب المـــورد، إلا أنـــه 
عـــــــذب المـــــــذاق، محمـــــــود الغـــــــب، جـــــــار علـــــــى مقاصـــــــد 

  .77"الشريعة
فمـــن هنـــا نـــدرك الســـبب الـــذي يـــؤثر بـــه هـــذا النـــوع مـــن 
النظر في الفتوى تبدلا وتغيرا، كما في نص الشاطبي هذا 
الـــــذي يصـــــرح فيـــــه بـــــأن الحكـــــم قـــــد يكـــــون مشـــــروعا في 

لأصل لمصلحة ما، لكـن قـد يعـن للمفـتي عنـد النظـر في ا
واقــع النازلـــة المعروضــة أن تطبيـــق ذلــك الحكـــم قــد تتولـــد 
عنـــــه نتيجـــــة عكســـــية، فيعـــــدل عـــــن تنزيلـــــه لمـــــا تقتضـــــيه 
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وجميع ما مـر في : "المصلحة، وهذا ما يزيده بيانا في قوله
تحقيـــق المنـــاط الخـــاص ممـــا فيـــه هـــذا المعـــنى، حيـــث يكـــون 

ل مشروعًا، لكن ينهى عنـه لمـا يـؤول إليـه العمل في الأص
من المفسدة، أو ممنوعًا لكن يترك النهي عنه لما في ذلـك 

  .من المصلحة
وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها، فـإن غالبهـا 
تـــذرع بفعـــل جـــائز، إلى عمـــل غـــير جـــائز فالأصـــل علـــى 
المشــروعية، لكــن مآلــه غــير مشــروع، والأدلــة الدالــة علــى 

ورفع الحرج كلها، فإن غالبها سماح في عمل غير  التوسعة
  .78"مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع

وانطلاقا من هذا تولدت القاعدة الـتي نظـم سـيدي عبـد 
  :بقوله) هـ1233ت(االله بن الحاج إبراهيم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرائع إلى    المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ال
  

  79حــــــــــــــــــــــــــــــــــتم كفتحهــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلى المنحــــــــــــــــــــــــــــــــــتم
  

ار هــذا الأصــل ممــا أجمعــت ومــن الأمثلــة الدالــة علــى اعتبــ
حفــر الآبــار في طريــق المســلمين : الأمــة علــى ســده ومنعــه

فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيها، ومنها سب الأصنام عنـد 
  .80من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبها

ويعتــبر الســادة المالكيــة مــن أكثــر مــن تمســك ــذا المبــدأ 
: ع الشـافعية فيوأجرى عليه الأحكام، فلذلك اختلفوا م

بيــــوع الآجـــــال، وفي النظــــر إلى النســـــاء هــــل يحـــــرم؛ لأنـــــه 
يــؤدي إلى الزنــا أولا يحــرم؟ وفي الحكــم بــالعلم هــل يحــرم؛ 
لأنــــه يــــؤدي للقضــــاء بالباطــــل مــــن القضــــاة الســــوء؟ وفي 
تضمين الصناع؛ لأم يؤثرون في السلع بصنعتهم فتتغير 

لذريعـة السلع، فلا يعرفها رـا إذا بيعـت فيضـمنون سـدا 
  .81الأخذ، أم لا يضمنون؛ لأم أجراء؟

  ::::خاتمة

ممـــا ســـبق نـــدرك تفاعـــل الفقـــه الإســـلامي عمومـــا 
والفقــــه المــــالكي بصــــفة خاصــــة مــــع المتغيــــرات 
الزمانيــــة والمكانيـــــة، ومـــــا تســـــتوجبه مـــــن مراعـــــاة 
مصالح الناس وواقعهم المعيش، وهو ما نتج عنـه 
إرســاء قواعــد أساســية فــي الفقــه، تتســم بالمرونــة 
واســــتيعاب التحــــولات علــــى الصــــعيدين الزمــــاني 
والمكـــاني، وتـــؤول إلـــى قصـــد تحقيـــق الغايـــة مـــن 

  . إيجاد الشرائع السماوية
وقــــد خلــــف ذلــــك علــــى الصــــعيد الفرعــــي نتاجــــا 
ضخما من المسائل، سطرها علماؤنـا انطلاقـا مـن 
ــــا، ممــــا  ــــا ومكاني ــــرة زماني ــــات وعوامــــل متغي موجب

ــا كتــبهم وا ستخلاصــها؛ يســتلزم مراجعتهــا فــي ثناي
حتى لا تزل بها أقدام حظهـا الجمـود علـى أقـوال 
الســابقين مــن غيــر التفــات إلــى موجبــات أقــوالهم 

  . وأسبابها
ـــإني أخـــرج مـــن خـــلال هـــذه البحـــث  ـــا ف ومـــن هن
بــدعوة إخــوتي البــاحثين إلــى المســاهمة فــي هــذا 
المنحــــى الــــذي مــــا زال ينتظــــر مــــن يطــــرق بابــــه، 

ا، ويخـــوض لجتـــه، حتـــى تســـتبين محاســـن مـــذهبن
وتـــتخلص المصــــادر الفقهيــــة ممـــا علــــق بهــــا مــــن 

  .أحكام البيئات المغايرة زمانا ومكانا
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يراجع الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات  -1
   195: القاضي والإمام، لأحمد بن إدريس القرافي

): السمعاني(ور راجع قواطع الأدلة، لمحمد بن منص -2
): ابن العربي(، والمحصول، لمحمد بن عبد االله 2/115

133.  
  .2/428: يراجع شرح مختصر الروضة -3
يراجع نشر العرف لابن عابدين، ضمن مجموعة رسائل  -4

  .31: الرسالة، 2ابن عابدين، ج
يراجع الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، مصدر  -5

  .86: سابق
 القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب يراجع هذا في -6

  .57 - 1/356: للدكتور محمد مصطفى الزحيلي
ابن (يراجع هذا في الطرق الحكمية، لمحمد بن أبي بكر  -7

 .19): قيم الجوزية

يراجع هذا في إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم  -8
 .3/11: الجوزية

نجم (د القوي يراجع شرح الروضة، لسليمان بن عب -9
  .3/204): الدين الطوفي

): الشاطبي(ينظر الموافقات، للإمام إبراهيم بن موسى  -10
2/9 .  

 .3/11 :إعلام الموقعين، مصدر سابق -11

 .6/162: ينظر هذا في المحصول، لمحمد بن عمر الرازي -12

): الزركشي(ينظر البحر المحيط، لمحمد بن عبد االله  -13
8/84.  

  .175: في المستصفى، لمحمد بن محمد الغزاليينظر هذا  -14
يراجع شرح تنقيح الفصول، للإمام محمد إدريس  -15

  .1/468: القرافي

                                                                               

الخطيب (يراجع الفقيه والمتفقه، لأحمد بن علي  -16
 . 2/333): البغدادي

 .3/285: سابقينظر الموافقات، مصدر  -17

 ):الماوردي(يراجع أدب القاضي لعلي بن محمد  -18
1/335 .  

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعبد   -19
 .3/250): البخاري(العزيز بن أحمد 

  1/242: يراجع البيان والتحصيل، لابن رشد - 20
  . 452: يراجع جامع الأمهات، لابن الحاجب -21
  .5/381: يراجع فتاوى البرزلي - 22
  188 - 180/ 1: يراجع فتاوى ابن رشد - 23
 .163: ع المختصر، لخليليراج - 24

  . 186:يراجع الفتاوى، لسيدي عبد بن الحاج إبراهيم -25
الحديث أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري في  -26

، 1/6، ج1: صحيحه، باب بدء الوحي، الحديث رقم
ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب قوله صلى االله 

غزو وغيره عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه ال
  .3/1515، ج45: من الأعمال، الحديث

بن ) تاج الدين(يراجع الأشباه والنظائر، لعبد الوهاب  -27
 .1/12: تقي الدين السبكي

راجع غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر  -28
، وشرح القواعد 2/268): الحموي(لمحمد بن أحمد مكي 

  .55: لأحمد الزرقاء
 . 3/86: لموقعين، مصدر سابقيراجع إعلام ا -29

  .2/126: يراجع الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي -30
 .3/89: يراجع إعلام الموقعين، مصدر سابق -31

 .3/91: المصدر السابق -32

 .3/7: يراجع الموافقات، للشاطبي -33

 .4/324: ينظر البيان والتحصيل، لابن رشد -34

): الحطاب(بن محمد يراجع مواهب الجليل، لمحمد  -35
  .5/75): عليش(، ومنح الجليل، لمحمد بن أحمد 4/388
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6/268.  

يراجع الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، لأحمد  -48
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وتعرض للمسألة بشكل أوسع . ، وما بعدها130: العمل
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  .2/72: يراجع المصدر السابق - 53
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  .95 :بتصرف، ينظر مختصر خليل ابن إسحاق -55
  . 1/176: ينظر الفروق، للإمام القرافي -56

                                                                               

  .445: يراجع شرح التنقيح، مصدر سابق - 57
لسامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ينظر هذا في الفكر ا -58

 .2/464): الحجوي(لمحمد بن الحسن 

يراجع نور البصر، لسيدي أحمد بن عبد العزيز  - 59
  .23: الهلالي، لوحة

يراجع العرف والعمل في المذهب المالكي، لعمر  - 60
 .343: الجيدي

 -  23: ينظر هذا في نور البصر، مصدر سابق، لوحة - 61
24.  

اقي السعود، لسيدي عبد االله بن الحاج راجع مر  - 62
 .176:إبراهيم

 .24: نور البصر، مصدر سابق، لوحة - 63

راجع الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، لمحمد بن  - 64
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  .463: يراجع العرف والعمل للجيدي - 66
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ذوات الحافر فتشمل الخيل : العمل بالدواب وهي
وخصوها . والحمير والبغال، لا ذوات الظلف كالأنعام

أن  منالمخالف لمشهور مذهبهم  -ذا العمل 
للمشتري رد المبيع متى اطلع على عيبه لسرعة تغير 

جهلهم، الدواب وكثرة تعاطي النخاسين لشرائها، و 
وشدة احتيالهم فيها دون غيرها من الأنعام لأا غير 
مرادة للخدمة والامتهان كما في الدواب، فقصدوا بذلك 
تقليل النزاع، ودفع الشغب عن الحكام باقتصارهم على 

ينظر . هذه المدة التي يتبين العيب القديم فيها غالبا
القاضي أبا القاسم العميري الأمليات الفاشية، 

  .52:، والسجلماسي، شرح عمل فاس، لوحة20:لوحة
 .191:يراجع عبد الرحمن الفاسي، عمليات فاس - 68

  .يعني سيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم العلوي - 69
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  قائمة المصادر والمراجع

  
ات الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف .1

، لأحمد بن إدريس القرافي، اعتنى به القاضي والإمام
عبد الفتاح أبو غدة وسلمان بن عبد الفتاح أبو غدة 

  .م2009 /هـ1430دار السلام، مصر، ط الخامسة 
، تحقيق محمد )الماوردي(، لعلي بن محمد أدب القاضي .2

 /هـ 1391وزارة الأوقاف بالعراق / هلال السرحان 
  .م1971

، ليوسف امع لمذاهب فقهاء الأمصارالاستذكار الج .3
سالم محمد عطا، : ، تحقيق)ابن عبد البر(بن عبد االله 

                                                                               

بيروت،  –محمد علي معوض، دار الكتب العلمية 
  .2000 – 1421الأولى، : الطبعة

بن تقي ) تاج الدين(، لعبد الوهاب الأشباه والنظائر .4
الدين السبكي، دارالكتب العلمية، بيروت، ط الأولى 

  .م1991 - هـ1411
لمحمد بن عبد االله  ،البحر المحيط في أصول الفقه .5

 -هـ 1414الأولى، : ، دارالكتبي، الطبعة)الزركشي(
 .بدون طبعة وبدون تاريخ. م1994

، والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل البيان والتحصيل .6
المستخرجة، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 

دار الغرب . ونمحمد حجي وآخر / القرطبي، تحقيق د
هـ  1408الثانية، : لبنان، الطبعة –الإسلامي، بيروت 

  م 1988 -
، التاج )المواق(لمحمد بن يوسف  ،التاج والإكليل .7

والإكليل لمختصر خليل، لمحمد بن يوسف بن أبي 
، دار الكتب )المواق(القاسم العبدري الغرناطي 

  م1994 -هـ 1416الأولى، : العلمية، الطبعة
 ام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامتبصرة الحك .8

، )وامشه العقد المنظم للحكام لابن سلمون(
لإبراهيم بن فرحون اليعمري، دار الكتب العلمية، 

  .بيروت، بدون تاريخ
، لعلي بن سليمان المرداوي، التحبير شرح التحرير .9

. عوض القرني، د. عبد الرحمن الجبرين، د. د: تحقيق
  .أحمد السراح

: ، لمحمد بن أحمد بن الأزهري، محققلغةذيب ال .10
 –محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 

  .م2001الأولى، : بيروت، الطبعة
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الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  .11
صحيح ( صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه

، )البخاري الجعفي(، لمحمد بن إسماعيل )البخاري
ن ناصر الناصر، دار طوق محمد زهير ب: تحقيق

  .هـ1422الأولى، : النجاة، الطبعة
، محمد حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير .12

، دار الفكر، بدون )الدسوقي(بن أحمد بن عرفة 
  .طبعة وبدون تاريخ

سعيد : لأحمد بن إدريس القرافي، تحقيق ،الذخيرة .13
بيروت،  -أعراب ومحمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي

  .م1994الأولى، : بعةالط
رد الضوال والهمل إلى الكروع في حياض مسائل  .14

مطبوع (، للشيخ محمد المامي بن البخاري، العمل
، تصحيح يابه بن محمادي، )ضمن عدة مؤلفات له

نشر زاوية الشيخ محمد المامي، نواكشوط، بدون 
  . تاريخ

لأحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية،  ،شرح القواعد .15
: مصطفى أحمد الزرقا، الناشر: عليه صححه وعلق
الثانية، : سوريا، الطبعة/ دمشق  -دار القلم 

  .م1989 -هـ1409
، للإمام أحمد إدريس القرافي، شرح تنقيح الفصول .16

شركة الطباعة : طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: تحقيق
  .م1973 - هـ  1393الأولى، : الفنية المتحدة، الطبعة

، شرح )الخرشي(االله ، لمحمد بن عبد شرح خليل .17
، )الخرشي(مختصر خليل للخرشي، لمحمد بن عبد االله 

  .دارالفكر، بيروت

                                                                               

عبد االله بن عبد المحسن : ، تحقيقشرح مختصر الروضة .18
/ هـ  1407الأولى، : التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة

  .م1987
نجم (، لسليمان بن عبد القوي شرح مختصر الروضة .19

االله بن عبد المحسن  عبد: ، تحقيق)الدين الطوفي
/ هـ  1407الأولى، : التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة

  .م 1987
، حمد عبد الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري .20

: بيروت، الطبعة –الغفور عطار، دار العلم للملايين 
  .م 1987 /هـ  1407الرابعة 

الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  .21
، لمسلم بن )صحيح مسلم( وسلماالله صلى االله عليه 

: الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق
 –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

  .ت.بيروت، د
 .م1999 -هـ 1420الأولى، : الطبعة .22

طرد الضوال والهمل عن الكروع في حياض مسائل  .23
، لسيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم، تقديم العمل
مي بن خطري، نشر محمد سالم بن الصوفي، الحضر 

  .1985نواكشوط، ط الأولى 
، )ابن قيم الجوزية(، لمحمد بن أبي بكر الطرق الحكمية .24

  .مكتبة دار البيان، بدون تاريخ
العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى  .25

، لعمر بن عبد الكريم الجيدي، طبع علماء المغرب
نشر إحياء التراث الإسلامي بإشراف اللجنة المشتركة ل

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات، 
  ..1982المغرب  -مطبعة فضالة المحمدية 
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، مكتبة الدعوة علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف .26
عن الطبعة الثامنة، دار القلم، (شباب الأزهر  –

  .بدون تاريخ
ا بن محمد لزكري ،الغرر البهية في شرح البهجة الوردية .27

  .الأنصاري الشافعي، المطبعة الميمنية، بدون تاريخ
لمحمد  ،غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر .28

، دار الكتب العلمية، )الحموي(بن أحمد مكي 
  .م1985 /هـ 1405الأولى، : الطبعة

، لمحمد بن الحسن الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني .29
، دار الفكر، )عبد الباقيمطبوع امش شرح (البناني 

  .هـ1398بيروت، 
، لشهاب الدين )أنوار البروق في أنواء الفروق( الفروق .30

، )القرافي(أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 
  .عالم الكتب، بدون تاريخ

، )الخطيب البغدادي(، لأحمد بن علي الفقيه والمتفقه .31
ر أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، دا: تحقيق

  .هـ1421الثانية، : السعودية، الطبعة –ابن الجوزي 
، لمحمد بن الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي .32

بيروت، –، دار الكتب العلمية)الحجوي(الحسن 
  .م1995 /هـ 1416 -الأولى : الطبعة

: ، تحقيق)السمعاني(، لمحمد بن منصور قواطع الأدلة .33
ر محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دا

الأولى، : الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة
  م1999/-ه1418

للدكتور محمد  ،القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب .34
: مصطفى الزحيلي، دار الفكر، دمشق، الطبعة

  .م2006 /هـ  1427الأولى، 

                                                                               

، للشيخ محمد المامي بن البخاري كتاب البادية .35
ه بن ، تصحيح ياب)مطبوع ضمن عدة مؤلفات له(

محمادي، نشر زاوية الشيخ محمد المامي، نواكشوط، 
  .بدون تاريخ

، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي .36
، دار الكتاب )البخاري(لعبد العزيز بن أحمد 

  .الإسلامي، بدون تاريخ
) ابن العربي المعافري(، لمحمد بن عبد االله المحصول .37

 سعيد فودة، دار –حسين علي اليدري : تحقيق
  .عمان –البيارق 

: ، لمحمد بن عمر الرازي، دراسة وتحقيقالمحصول .38
مؤسسة : الدكتور طه جابر فياض العلواني، الناشر

  .م 1997 /هـ  1418الثالثة، : الرسالة، الطبعة
، لمحمد بن أحمد مختصر التحرير شرح الكوكب المنير .39

محمد الزحيلي ونزيه : ، تحقيق)ابن النجارالحنبلي(
  .م1997/ـه1418العبيكان، الطبعة الثانية حماد، مكتبة 

، مراقي السعود، لسيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم .40
  .م2002دار الآثار، القاهرة 

محمد : ، تحقيق)الغزالي(، لمحمد بن محمد المستصفى .41
: عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة

  .م1993 /هـ 1413الأولى، 
، تقديم )ابن خلدون(ن محمد ، لعبد الرحمن بالمقدمة .42

إيهاب محمد إبراهيم، مكتبة بن سينا، الطبعة : وتحقيق
  .2009الأولى 

لناصر  ،منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى .43
عبد االله /د: الدين إبراهيم اللقاني، تقديم وتحقيق
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الهلالي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
 .م2002 -هـ 1423بالمملكة المغربية، 

، )عليش(، )عليش(، لمحمد بن أحمد منح الجليل .44
  .م1989/هـ1409بيروت،  –دارالفكر 

، )الشاطبي(، للإمام إبراهيم بن موسى الموافقات .45
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : الموافقات، تحقيق

/ هـ 1417سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى 
  .م1997

وامشه التاج ( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .46
، دار الفكر، بيروت، ط الثانية )والإكليل للمواق

مكتبة الرشد، الرياض، : الناشر .م1978 /هـ 1398
 م2000 /هـ 1421الأولى، : الطبعة

، لابن عابدين، منشور في مجموعة رسائل نشر العرف .47
  .ابن عابدين، دار إحياء التراث العربي، بيروت

عبد القادر الفاسي ، لعبد الرحمن بن نظم عمل فاس .48
، دار الفكر، بيروت، )مطبوع ضمن مجموع المتون(

 .بون تاريخ

، لسيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي، نور البصر .49
مخطوط بمكروفيلم المعهد الموريتاني للبحث العلمي 

 . 2458: بنواكشوط، رقم

، )مختصر بن الحاجب الفرعي( جامع الأمهات .50
  .1419اعة والنشر، لعثمان بن الحاجب، اليمامة للطب

جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين  .51
، لأحمد البلوي المعروف بالبرزلي، تقديم والحكام

محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب /وتحقيق الأستاذ د
  .2202الإسلامي، ط الأولى 

                                                                               

، تحقيق المختار بن فتاوى محمد بن أحمد بن رشد .52
 /هـ 2407مي، طاهر التليلي، دار الغرب الإسلا

  .م1987
، لسيدي عبد االله بن الحاج إبراهيم، جمع الفتاوى .53

وتحقيق الشيخ محمد الأمين بن محمد بيب، الإمارات 
 .م2002 /هـ 1423العربية المتحدة، ط الأولى 

 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .54
، )وامشه العقد المنظم للحكام لابن سلمون(

حون اليعمري دار الكتب العلمية، لإبراهيم بن فر 
  .بيروت، بدون تاريخ

، لأحمد بن )أنوار البروق في أنواء الفروق( الفروق .55
  .إدريس القرافي عالم الكتب، بيروت، بدون تاريخ

، لخليل بن إسحاق المختصر في فقه إمام دار الهجرة .56
هـ 1415تحقيق أحمد علي حركات، دار الفكر، بيروت 

 .م1999 /

، سعيد بن فاشية شرح العمليات الفاسيةالأمليات ال .57
، مخطوط بمكتبة )1178ت(أبي القاسم العميري 

المسجد النبوي، وبحوزتنا منها نسخة حصلنا عليها 
بواسطة موقع المحجة العلمية السلفية على الرابط 

   .www.mahaja.com: الإلكتروني
، أحمد بن طوير الجنة في الحلف بالحرام فتوى الطالب .58

 .مخطوط بحوزتنا
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م ���ري. د�)�  أ��د 3ن 3

  

بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم والصـــلاة والســـلام علـــى ســـيدنا 
  :دمحمد أشرف المرسلين وبع

عن بقيـة المـذاهب الأخـرى بعديـد  ينفرد المذهب المالكي
والمزايـا الـتي منحتـه مرونـة وحيويـة وقـدرة أكـبر  الخصـائص

علــى التكيــف مــع الواقــع، فهــو إلى جانــب وفــرة مصــادره 
أصــوله وتنوعهمــا، وتوســعه في اســتثمار الأصـــول  وكثــرة

الاقتداء بالمخالف في الفـروع،  لمنتسبيهالمتفق عليها يبيح 
وهــــــي خصــــــائص . تكفــــــيرهم بالــــــذنب والهــــــوىيــــــرفض و 

جعلــت منــه مــذهبا أكثــر منطقيــة وعقلانيــة في أحكامــه، 
الأبـواب، إضـافة إلى  وواقعيـة في نوازلـه وفروعـه في مختلـف

وسطيته واعتداله في مجمل مواقفه وأصـوله وفروعـه، وكـذا 
كثـــير مـــن القضـــايا  مرونتـــه وسماحتـــه ويســـره في معالجـــة

  .ستعصيةالشائكة والمشكلات الم

لهــا جعلــت مــن المــذهب المــالكي مــذهب هــذه عوامــل ك
طواعية لا كرها  فيه جميع الأقطار المغاربية تقريبا، انخرطوا

ومنــــــذ قــــــرون عديــــــدة، وراحــــــوا في ذلــــــك يــــــدافعون عنــــــه 

 وبشراسة أمام كل التيارات الآنية، والمتغيرات الزمكانيـة،

  .ويساهمون في خدمته ونشره

وفقهــــاء أقـــاليم تــــوات  عامـــة، ولقـــد كـــان لعلمــــاء الجزائـــر
حيـث بـرز  دورهم الريادي البـارز في هـذا اـال، ،خاصة

خلــت عديــد العلمــاء الــذين انــبروا الــتي علــى مــر العصــور 
للدفاع عن المذهب، وكذا خدمته تيسيرا ونشرا، وهـو مـا 

  .سنحاول الوقوف عنده في هذا البحث بحول االله

ـــا بكثـــ ير مـــن وإذا كانـــت كتـــب التـــاريخ قـــد شـــحت علين
الأخبـــار الأوليـــة الـــتي تعلقـــت بتـــاريخ هـــذا المـــذهب ـــذه 

خصوصــا في القــرون الثمانيــة الأولى، فــإن لنــا في  ،الــديار
بعض المخطوطات ببعض الكتابات الأولية التي رشحت 

الــــتي وجــــدت بــــالإقليم بعضــــا ممــــا يشــــفي غليــــل الســــائل 
  .والباحث في تاريخ المذهب ذه الأقاليم

ر المخطوطـة الـتي أرخـت للمـذهب ولعل مـن أهـم المصـاد
مخطــوط درة الأقــلام في أخبــار المغــرب ( :في هــذا الإقلــيم
، حيـــث يـــذكر لنـــا مؤلفـــه الشـــيخ ســـيدي )بعـــد الإســـلام

 890(أنــــــه في ســــــنة : محمــــــد بــــــن عبــــــد الكــــــريم البكــــــري
ورد ولد الباي من طرابلس وطاف بتوات، ) م1485(/هـ

لا ومعــه عشــرة مــن العلمــاء، كــل واحــد مــنهم يحفــظ خلــي
وبعـــض أصـــول المـــذهب كالبيـــان والتحصـــيل وكتـــب ابـــن 

وتبعهم من علماء تـوات . الحاجب، وعلم المعاني والبيان
في رحلــــتهم داخــــل الإقلــــيم ســــيدي علــــي بــــن عبــــد االله، 
وســـيدي محمـــد بـــن العـــالم وســـيدي مبـــارك بـــن أحمـــد إلى 

  .2"بدريان بتيميمون

ويضيف صـاحب مخطـوط الـدرة أن الشـيخ سـيدي سـالم 
ـــــــــود ســـــــــنة  العصـــــــــموني بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن أبي بكـــــــــر المول
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نــــــزل بتمنطــــــيط، وهــــــو الــــــذي جــــــاء ) م1408/هـــــــ810(
بمقادير المكايل والموازين وضبط قوانين الشرع وسار فيهـا 

  .وفي هذا إشارة أولية مهمة أيضا. بسيرة العدل

وإلى هـــــــذه الإشـــــــارات التاريخيـــــــة الهامـــــــة ذكـــــــرت بعـــــــض 
وات أيضــا أن أول مــن أدخــل مختصــر خليــل لتــ 3المصــادر

وذلك بعد  4)م1485/هـ890(هو السيد ميمون بن عمر
نازلــة مشــهورة وقعــت لــه مــع فقهــاء تــوات حــول مســألة 

، فتطلــب الأمــر منــه الســفر إلى فــاس حيــث وجــد 5فقهيــة
المســــألة معروضــــة ومشــــروحة بكــــل تفاصــــيلها في مختصــــر 

إلا أن اشـــترى نســـخة خطيـــة مـــن  خليـــل فمـــا كـــان عليـــه
ع ا على وجه السرعة إلى المختصر بأربعين مثقالا، ورج

  .  علماء توات

كما تذكر لنا ذات المصـادر أن أول مـن تـولى شـرح هـذا 
المختصـــــر الفقهـــــي للشـــــيخ خليـــــل بـــــالإقليم التـــــواتي هـــــو 
الشـــــــــــــيخ ســـــــــــــيدي امحمـــــــــــــد بـــــــــــــن العـــــــــــــالم الـــــــــــــزجلاوي 

، ومن قبله فعل ذلك الشيخ سيدي 6)م1798/هـ1212(
مــع إشــارة . عبــد الكــريم بــن أمحمــد التــواتي لكنــه لم يتمــه

مهمــــة هنــــا هــــو أن بعــــض الروايــــات التاريخيــــة تـــــذكر أن 
قصـــب الســـبق في شـــرح خليـــل بـــالإقليم يعـــود إلى القـــرن 
التاسع الهجري مع ما فعله الشـيخ الإمـام محمـد بـن عبـد 

حيــــث ينســــب إليــــه  7)م1504/هـــــ909(الكــــريم المغيلــــي 
  .مخطوط في هذا اال

اجـع أن أول وإلى هذا كله جاء في عدد من المصادر والمر 
من جمع نوازل تضم مجموعة من المسائل النازلة في أقاليم 
تــــــوات هــــــو الشــــــيخ ســــــيدي عبــــــد الــــــرحمن بــــــن إبــــــراهيم 

  .الجنتوري

كل هذا وغيره جعل الأقاليم التواتية عبر تاريخها الطويـل 
تمتـــــاز كســـــابقتها مـــــن حواضـــــر ومـــــدن الجزائـــــر بنشـــــاطها 

لسائد في الفقهي المتميز خدمة ونشرا للمذهب المالكي ا
الإقلـــيم، وقــــد نشـــط في هــــذا الإطـــار جملــــة مـــن العلمــــاء 
الــــذين أخــــذوا علــــى عــــاتقهم تيســــير أصــــول وفــــروع هــــذا 

ولم تقـــــف . المـــــذهب خدمـــــة للـــــدين الإســـــلامي الحنيـــــف
جهــود هــؤلاء الأعــلام عنــد حــدود أرض الجزائــر في نشــر 

حيـث كـان  أصول المذهب بل تعدته إلى أدغـال إفريقيـا،
مـــن أوائـــل الطلائـــع  8لتواتيـــون خاصـــةالجزائريـــون عامـــة وا

ــــتي أوصــــلت الإســــلام إلى تلــــك الــــديار، وســــاهمت في  ال
نشـــــره وتعميمـــــه عـــــبر كـــــل تلـــــك البقـــــاع تقريبـــــا، ولنـــــا في 
شخص الإمام المغيلي تمثيلا لا حصرا وما فعله في عموم 

  . غرب إفريقيا أكبر نموذج في هذا اال

بر جعــــل الجماعــــات التواتيــــة عــــ"كــــل هــــذا وغــــيره أيضــــا 
تاريخهـــــا الطويـــــل مـــــن أنشـــــط الجماعـــــات الـــــتي ســـــكنت 

وصلوا أسواق شمال المغرب العـربي بأسـواق و ... الصحراء
الجنوب السوداني عن طريق القوافل الذاهبة والآيبة، ومع 
هـــذه القوافـــل اطلـــع التواتيـــون عـــن كثـــب علـــى التيــــارات 
الثقافيــة والفكريــة الــتي كانـــت شــائعة عنــد عــرب المشـــرق 

نفس الوقت قام فقهاء وعلماء توات بنقل  وفي .والمغرب
 غْ فـلْ أكما ذكر القاضي   9."ما عندهم من علوم ومعارف

أن كـــــــل جامعـــــــات الغـــــــرب الإفريقـــــــي  10محمـــــــود كعـــــــت
ومساجده كانت خلال القرن الخامس عشر وحتى القرن 
السابع عشر الميلادي حافلة بالطلبة والعلماء من منطقة 

لمـاء المشـهورين أن قائمـة الع 11ويضيف السـعدي. توات
في مســــــاجد وجوامــــــع مــــــدن الغــــــرب الإفريقــــــي ومراكــــــزه 
الحضـــــارية يشـــــكل التواتيـــــون مـــــن بيـــــنهم نســـــبة تقــــــارب 
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ـــــة . النصـــــف ـــــات المخطوطـــــات الفقهي ولهـــــؤلاء جميعـــــا مئ
الموجــــودة حاليــــا في خــــزائن ومكتبــــات مصــــر، والمغــــرب، 
وموريتانيـــا، ومـــالي، والنيجـــر وغانـــا، والســـنغال، ونيجيريـــا 

إذا أخذنا دولة مالي وحدها كنموذج لتلك و . وغير ذلك
الخزائن الأخرى في تلك الدول المذكورة وجدنا ذا البلد 

مخطوطـا فقهيــا في المـذهب المــالكي  280وحـده أزيـد مــن 
لعلماء جزائريين تحديدا منهم قرابة ثمانين مخطوطا لعلماء 

  .تواتيين فقط

قليم وبالعودة إلى الحديث عن المذهب المالكي تأليفا بالإ
التواتي نقول إن قائمة اتهـدين هنـا طويلـة وطويلـة جـدا 

مــــن منتصــــف القــــرن التاســــع  -في حــــدود علمنــــا-تبــــدأ 
الهجــــري تقريبــــا ومــــا ينســــب في ذلــــك للشــــيخين الإمــــام 

ــــــــــي  والإمــــــــــام ســــــــــيدي ســــــــــالم ) م1504/هـــــــــــ909(المغيل
الإمـــام المغيلـــي بمـــا ألفـــه : 12)م1561/هــــ968(العصـــموني 

حه علــى مختصــر خليــل، تنبيــه شــر : مــن كتــب نــذكر منهــا
، 13الغافلين عن مكـر الملبسـين بـدعوى مقامـات العـارفين

، شــرح بيــوع الآجــال مــن كتــاب ابــن 14الــرد علــى المعتزلــة
الحاجب، شرح خطبة المختصر، ما يجب على المسـلمين 

، مصــــــــباح الأرواح في أصــــــــول 15مـــــــن اجتنــــــــاب الكفـــــــار
، المفــروض مــن علــم الفــروض، أســئلة الأســقيا 16.الفــلاح

وأمـــا الشـــيخ العصـــموني فينســـب إليـــه . 17وأجوبـــة المغيلـــي
  . أيضا تقييدات وفتاوى عديدة

ــــرجلين ومــــا ســــجلاه خدمــــة للمــــذهب المــــالكي  وبعــــد ال
ونشره في الإقليم وكافة الأقطار ااورة واصل المسيرة من 
بعدهما على مدار القرون الـتي تلـت ذلـك ثلـة أخـرى مـن  

وا كبــــــار الشــــــيوخ جــــــكبــــــار فقهــــــاء الإقلــــــيم التــــــواتي، وخرّ 

وعشرات المصـنفات المذهبيـة نـذكر مـن الشـيوخ تمثـيلا لا 
  :حصرا

المعــروف ) م16/هـــ10ق ( لشــيخ ســيدي بالقاســما .1
مخطــوط : مــن آثــاره). ســيدي الحــاج بالقاســم( -ب

بعنــــوان منهــــاج الســــالكين، بالإضــــافة إلى أزيــــد مــــن 
 .عشرة منظومات شعرية في التوحيد، والفقه

 بـــن أبـــو أمحمـــد بـــن الشـــيخ ســـيدي محمـــد الصـــوفي .2
أحمــــد بــــن أبي بكــــر البادريــــاني أســــس الشــــيخ ســــيد 
ــــان في  الحــــاج محمــــد الصــــوفي زاويتــــه المشــــهورة ببادري
القــرن الحــادي عشــر بتــاريخ التاســع مــن شــهر صــفر 

وكــان ) م1624/هــ1033(عـام ثلاثـة وثلاثــين وألـف 
ــــنص وصــــية مشــــهورة ومعلومــــة ــــك ب ــــه تقاييــــد . ذل ل

 .فقهية عديدة

بـن ) م1633/هــ1042(الكريم  الشيخ سيدي عبد .3
كان إماما ) م1586/هـ994(أمحمد التواتي ولد سنة 

لــــه شــــرح علــــى . عالمـــا تــــولى قضــــاء الجماعــــة بتــــوات
مختصــر خليــل لم يتمــه، ولــه مخطــوط آخــر شــرح فيــه 

 . مختصر الدماميني

بـــــــن ) م1667/هــــــــ1078(الشـــــــيخ ســـــــيدي أحمـــــــد  .4
ولــــــــــــــــد بقصـــــــــــــــر أولاد ونقــــــــــــــــال ســــــــــــــــنة .يوســـــــــــــــف

انتقـــــــل إلى تـــــــنلان القديمـــــــة ثم ) م1594/هــــــــ1002(
في يوم الأربعاء الحادي عشر من ) رزق االله الواسع(

تــوفي ســنة ). م1648/هـــ1058(شــهر رمضــان ســنة 
من آثاره المخطوطـة وصـيته في  .)م1667/هـ1078(

تأسيس زاويته الشهيرة، بالإضافة إلى بعض التقاييد 
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كمــــــا تنســــــب لــــــه بعــــــض المخطوطــــــات . المختلفــــــة
 .المفقودة

بــــن ) م1721/هـــــ1133(دي البكــــري الشــــيخ ســــي .5
عبـــد الكـــريم بـــن أمحمـــد الـــذي اتصـــل بعلمـــاء كبـــار 

ســــيدي أبي عبــــد االله الخرشــــي مفــــتي الــــديار : مــــنهم
المصـــرية وقتهـــا والـــذي تـــولى قضـــاء الجماعـــة بتـــوات 

لـه العديـد مـن التقييـدات ). م1681/هــ1092(سنة 
 .الفقهية المخطوطة

بن سيدي ) م1739/هـ1152(الشيخ سيدي عمر .6
/ هــــــ 1098(لحــــاج عبـــــد القــــادر التـــــواتي ولــــد عـــــام ا

درس بفـــاس وأخـــذ عـــن الشـــيخ محمـــد بـــن ) م1687
أحمـد المنسـاوي ومحمــد بـن عبــد االله الفـلالي، ومحمــد 

ـــا.بـــن ذكـــري الفاســـي تـــولى .كـــان عالمـــا فقيهـــا ونحوي
التــدريس بجــامع القــرويين بفــاس وانتقــل منهــا عائــدا 

وتـــــــولى ، )م717/هــــــــ1129(إلى أرض تـــــــوات ســـــــنة 
 .له عديد التقاييد الفقهية، اء الجماعة بتواتقض

بــن أُبّ ) م1747/هـــ1160(الشــيخ ســيدي محمــد  .7
زّمّــري

ُ
مــن أكثــر علمــاء تــوات تأليفــا لــه أزيــد مــن . الم

مــن آثــاره . ثلاثــين مخطوطــا جلهــا في الفقــه المــالكي
المخطوطة أزيد من ثلاثين مخطوطا في مختلف العلوم 

بــــاب  18نظــــم :وبخاصــــة الفقهيــــة نــــذكر منهــــا تمثــــيلا
في العبـــادات ألفـــه  19الســـهو مـــن مختصـــر الأخضـــري

وسمـــــاه العبقـــــري وهـــــو في ) م1716/هــــــ1128(ســـــنة 
مخطــــوط تحليــــة  .بيتــــاً ) 159(مائــــة وتســــعة وخمســــين 

ـــــــــى مســـــــــألة الخمـــــــــاس  20القرطـــــــــاس في الكـــــــــلام عل
رد فيه علـى سـؤال للشـيخ سـيدي  ؛وموضوعه الفقه

عمــــــــــر بــــــــــن ســــــــــيدي محمــــــــــد المصــــــــــطفى الكنــــــــــتي 
 ).م1744/هـ1157ت(

) م1747/هـــــ1160(الشــــيخ ســــيدي عبــــد الــــرحمن  .8
مــــن آثــــاره مــــا ذكــــره لــــه الشــــيخ . الجنتــــوري القُــــراَري

ــــــه ــــــه ومن منظومــــــة في : ســــــيدي ضــــــيف االله في رحلت
التوحيد، وشرحه عليها، وشرح على مختصر خليـل، 
ولــــــه نظــــــم في الفــــــرائض، ورجــــــز في علــــــم الكــــــلام، 
وتـــآليف في التصـــوف، ومـــا لا يعـــد ولا يحصـــى مـــن 

ائل والأجوبـــة ردا علـــى قضـــاة وقتـــه، ولـــه طــُـرَرٌ  الرســـ
ـــــع شُـــــراّح المختصـــــر وغـــــيره، وكـــــذا  ـــــى جمي كثـــــيرة عل
حاشـــية مســـتقلة عـــن الشـــيخ عبـــد البـــاقي الزرقـــاني، 
بالإضافة إلى قصائد شعرية لكنهـا غـير واضـحة مـن 

ونوازلـــــه الـــــتي جمعهـــــا . جــــراء مـــــا أصـــــاا مـــــن تلــــف
يز تلميذه الشيخ سيدي محمد بن أحمد بن عبد العز 

 .المسعدي الجراري

بـن ) م1755/هــ1168(الشـيخ سـيدي أبي الأنـوار  .9
عبد الكريم بن أحمـد بـن يوسـف التـنلاني، ولـد سـنة 

بزاويــــــة تـــــــنلان، وتــــــوفي ســـــــنة ) م1666/هـــــــ 1077(
 ).م1745/هـ1158(وقيل سنة ) م1755/هـ1168(

بن ) م1775/هـ1189(الشيخ سيدي عبد الرحمن  .10
مـن .عودته مـن الحـجتوفي بمصر أثناء . عمر التنلاني

مخطـوط مختصـر النـوادر في : آثاره الفقهية المخطوطـة
 .بالإضافة إلى تقييدات فقهية مختلفة ،الفقه

 21)م1795/هـــ1209(الشــيخ ســيدي عبــد الــرحمن  .11
بـــــن الشـــــيخ ســـــيدي أمحمــــــد بـــــن أحمـــــد الأنصــــــاري 

أخــذ عــن الشــيخ ســيدي أحمــد بيوســف، . الخزرجــى
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الشــيخ  انتقــل. وعــن الشــيخ ســيدي امحمــد الونقــالي
ســــيدي عبــــد الرحمــــان مــــن زاجلــــو إلى أنــــزجمير ســــنة 

، وكــــــــان بــــــــذلك أول العائلــــــــة )م1756/هـــــــــ1169(
به  وأسس. الأنصارية الخزرجية دخولا لقصر أنزجمير

عـــرف الشـــيخ . مدرســـته الدينيـــة في القصـــر الفوقـــاني
ــــــــب  ــــــــرحمن بكثــــــــرة مطالعتــــــــه للكت ســــــــيدي عبــــــــد ال

وينســــــــــــب لــــــــــــه في ذلــــــــــــك عشــــــــــــرات  .ونســــــــــــخها
كتــــــاب : نســـــوخة بخــــــط يـــــده منهـــــاالمخطوطـــــات الم

القــاموس المحــيط، وكتــاب التســهيل، وكتــاب الفريــدة 
وهي عوامل كلها . وشرحها، وكتاب الكافية وغيرها

ســاعدته علــى تأســيس خزانــة للمخطوطــات بقصــر 
هي إلى الآن من أكبر خـزائن المخطوطـات  ،أنزجمير

 .بالإقليم كمّا ونوعية

نـــاص لمـــا شـــبكة الق(قصـــيدة : مـــن مؤلفاتـــه الفقهيـــة
للشــيخ ســيدي عبــد الــرحمن بــن ) حوتــه درة الغــواص

محمــد بــن يوســف الــتي ضــمنها ألغــازا فقهيــة وأجوبــة 
بـــدايتها علــى طريقـــة الســـؤال وســـار ــا مـــن  ،عليهــا

ــــــــف والجــــــــواب،  ــــــــد علــــــــى الأل وعــــــــددها في مــــــــا يزي
 :في مطلعها يقول .(1700)وسبعمائة بيت شعري 

  يقــــــــــــــــــــــــــــول راجــــــــــــــــــــــــــــي رحمــــــــــــــــــــــــــــة وغفـــــــــــــــــــــــــــــران
  

  لرحمــــــــــــــــــــــــــــــانأســــــــــــــــــــــــــــــير ذنبــــــــــــــــــــــــــــــه عبيــــــــــــــــــــــــــــــد ا
  

  ابــــــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــــو ابـــــــــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــــــــد
  

  وفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه االله بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  

زروق ) م1829/ هـــــ 1245(لشــــيخ ســــيدي أحمــــد ا .12
 .بن صابر البداوي الجعفري

وعـــــن  ،أخـــــذ عـــــن الشـــــيخ ســـــيدي أمحمـــــد الونقـــــالي
  .يخ سيدي محمد بن أحميد الزجلاويالش

ســافر لفــاس وأخــذ عــن علمــاء أجــلاء مــنهم الشــيخ 
لــــه . قليم تــــواتتــــولى القضــــاء بفــــاس وبــــإ. التــــاودي

 .أيضا العديد من التقييدات الفقهية المخطوطة

بـــــن ) م1845/ـهـــــ1261(الشـــــيخ ســـــيدي عبـــــد االله  .13
ـــــد الكـــــريم  ـــــن ســـــيدي عب ســـــيدي محمـــــد عبـــــد االله ب

شرح على ابن جماعة، وحاشية : من آثاره. الحاجب
 . على مختصر فقهي، إضافة إلى تقاييد فقهية مختلفة

لقـــــبلاوي الشـــــيخ ســـــيدي حمـــــزة بـــــن الحـــــاج أحمـــــد ا .14
الــذي جاءتــه الفتــاوى والأســئلة ) م1917/هـــ1335(

مـــن عمـــوم الصـــحراء الكـــبرى، وكـــان يفـــتي بمشـــهور 
 .مذهب مالك، ويراجع غيره من المذاهب

وقبـــل هـــذه الفـــترة أيضـــا ظهـــرت لنـــا أكـــبر مدونـــة فقهيـــة 
نوازلية في أصول المذهب المالكي وفروعه بالإقليم التـواتي 

ســائل الفقهيــة الــتي اصــطلح قاطبــة، وأعــني ــا مجموعــة الم
غنيـــــة المقتصـــــد الســـــائل فيمـــــا وقـــــع  :علـــــى تســـــميتها ب

والمؤلف هو واحد من أهم . بتوات من القضايا والمسائل
وأضخم المخطوطات التي استطاعت أن تجمع أكبر قدر 
مــن النــوازل والفتـــاوى الفقهيــة الــتي حلـــت بأقــاليم تـــوات 

قهـاء مـن جنوب الجزائـر، وتـدخل فيهـا كبـار العلمـاء والف
 الشـــيخ ســـيدي عبـــد الـــرحمن بـــن بـــا: الإقلـــيم مـــن أمثـــال

، والشــــــــــــــيخ الــــــــــــــزجلاوي )م1775/هـــــــــــــــ1189(عــــــــــــــومر 
، والشــــــيخ ســــــيدي الحــــــاج البلبــــــالي )م1797/هـــــــ1212(
ـــــه الشـــــيخ الحـــــاج ،)م1829/هــــــ1244( ـــــز  وابن ـــــد العزي عب
، وغـــــــــيرهم كثـــــــــير، فجـــــــــاء بـــــــــذلك )م1845/هــــــــــ1261(

الســبعمائة  المخطــوط جامعــا بــين دفتيــه وفي مــا يزيــد عــن
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صفحة من الحجم الكبـير لكـل مـا وقـع في هـذه الأقـاليم 
مــن القضــايا والمســائل علــى مــر العصــور، وقــد بــدأ جمعــه 
أولا في مجلد وعنوان واحد الشيخ سيدي الحـاج بـن عبـد 
الرحمــان البلبــالي، ثم أكمــل العمــل بعــد وفاتــه ابنــه الشــيخ 

ليكـــون ترتيبـــه بعـــد ذلـــك علـــى يـــد  ،ســـيدي عبـــد العزيـــز
شــيخ ســيدي أحمــد لحبيــب بــن أمحمــد بــن عبــد االله بــن ال

  .إبراهيم البلبالي

ولا تكــــاد تخلــــو مكتبــــة مـــــن وجــــود نســــخة مــــن نســـــخه 
المتعددة في توات، وقد وقفنا شخصـيا علـى خمـس نسـخ 

الأولى بخزانـــة البلبــالين بقصـــر ملوكــة غـــرب الولايـــة  ؛منهــا
أدرار، والثانيــة محفوظــة بخزانــة البكــريين بتمنطــيط جنــوب 

عبد االله ضـواحي مدينـة  ولاية، والثالثة محفوظة بخزانة باال
درار حاليــــــا، والرابعـــــــة بخزانـــــــة المطارفــــــة شمـــــــال الولايـــــــة، آ

  .درارآوالخامسة محفوظة حاليا بخزانة كوسام ب

ومخطــــوط الغنيـــــة إضـــــافة لأبعـــــاده التاريخيـــــة والاجتماعيـــــة 
والاقتصادية التي طبعته في معظم مسائله له أبعـاد فقهيـة 

وأخيرا، حيث استطاع بذلك جامعوه أن يؤرخـوا لنـا  أولا
لمرحلـــة هامـــة مـــن تـــاريخ الإقلـــيم التـــواتي خاصـــة واتمـــع 
العـــربي عامـــة، واضـــعين إيانـــا في الوقـــت نفســـه في صـــلب 
المنظومـة الفقهيـة المالكيـة الــتي نظمـت حيـاة الأفـراد طيلــة 

  تلك الفترة

مــن  إن المتأمــل بدايــة لمخطــوط الغنيــة في اجتهــاد منظريــه
علماء الإقلـيم يجـده مبنيـا في أساسـه علـى فكـرة الشـورى 
التي دفعت قاضي توات حينها الشيخ سيدي عبـد الحـق 

الـــــذي إلى تأســـــيس مجلـــــس الشـــــورى  22بـــــن عبـــــد الكـــــريم
انتــدب لــه أربعــة مــن كبــار علمــاء وفقهــاء الإقلــيم وقتهــا، 

وكانــت إجــابتهم جميعــا تــدون في ســجل خــاص ومحفــوظ 
ديـــــــوان "أو " ان الشـــــــورىديـــــــو "عنـــــــده عـــــــرف بيـــــــنهم ب

ومـــــن الـــــديوان نفســـــه كـــــان القاضـــــي الشـــــيخ ". القضـــــاء
ســــيدي عبـــــد الحـــــق يســـــتمد كـــــل أحكامـــــه القضـــــائية في 

وبعــــد . الفصــــل بــــين المتنــــازعين، أو الــــرد علــــى الســــائلين
خضـعت لهـا تلـك الأجوبـة عملية التبويب والترتيـب الـتي 

عــــت مجــــددا لتكــــون ســــجلا تاريخيــــا ومرجعــــا والمســــائل جم
حيـث  ،هاما في تـاريخ المـذهب المـالكي في الإقلـيمفقهيا 

تحـــــدثت لنـــــا المخطوطـــــة في هـــــذا البـــــاب عـــــن كثـــــير مـــــن 
، والطلاق وما 23القوانين المنظمة لأحكام النكاح وتوابعه

، 26، وقــــــوانين العــــــدة25، والخلــــــع ومتطلباتــــــه24يتعلــــــق بــــــه
وفي  . 29، والقســــمة، والمواريــــث28، والحضــــانة27والنفقــــات

كان   ،ض لنازلة من هذه النوازلكل مرة كان المؤلف يتعر 
يقــف أولا عنــد أهــم الأحكــام المنظمــة لهــا شــرعا مــن ولي 
وصـــــداق وعـــــدة ومـــــا إلى ذلـــــك مـــــن القـــــوانين والشـــــروط 

  .الأساسية لكل مسألة

وإلى هــذا كلــه تضــمنت المخطوطــة في هــذا الجــزء الكثــير 
ـــــوع ومـــــا شـــــاكلها ، 30مـــــن القـــــوانين المســـــيرة لأنظمـــــة البي

، والضــمان 32، وشــروط الصــلح31وقــوانين القــرض والــرهن
، وكــذا 33والحجــر، والضــرر، والوديعــة، والــرهن، والإرفــاق

متطلبــــات الوكالــــة والإقــــرار، وقــــوانين الإيجــــار، والحــــبس، 
وفي هـذه المسـائل القانونيــة . 34والحيـازات، وسـائر العطايـا

جميعهـــــا لم يكـــــن الفقيـــــه والمفـــــتي يكتفـــــي بعـــــرض النازلـــــة 
إلى الوقـوف عنـد وحلها فحسب، بل كان يتعـدى ذلـك 

جملة من القوانين المنظمة لأي حكم وفقا لأصول وفروع 
فهـو في بـاب البيـوع . المذهب المالكي السـائد في الإقلـيم

يقـدم النازلـة بادئـا كمـا وردت في نـص ســائلها،  -مـثلا–
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ــــ ، ثم أهــــم ق مــــن ذلــــك للتعريــــف بــــالبيع وأنواعــــهثم ينطل
  . مالأحكام القانونية التي تنظمه في هذه الأقالي

وإلى هـــذا جميعـــا يقـــف القـــارئ لهـــذه النـــوازل علـــى جملـــة 
أخرى من الأحكام والمسائل المنطلقة مـن عمـق المنظومـة 

مـــــن ذلـــــك أهـــــم  ؛القانونيـــــة الـــــتي كانـــــت تحكـــــم الإقلـــــيم
القــــوانين المتعلقــــة بمجــــال العقوبــــات مثــــل قــــوانين الســــرقة 

ــــتي   36وغيرهــــا مــــن أشــــكال الجريمــــة 35والزنــــا، والغصــــب ال
كمــا نجــد أيضــا قضــايا متعلقــة . الإقلــيمكانــت ســائدة في

بأحكــام القــانون التجــاري مثــل مســائل الشــركة، والإبــراء 
ويضـاف  .37والبيوع والإجارة والإكراء، ومـا شـاكل ذلـك

إلى هـــذا أيضـــا عديـــد القـــوانين المتعلقـــة بقضـــايا الأحـــوال 
  . الشرعية كقضايا العتق والنذور وغيرها

ادة كثــــير مــــن بشــــه- إن مخطــــوط غنيــــة المقتصــــد الســــائل
يعتـــبر أضـــخم عمـــل نـــوازلي مجمـــوع في الفقـــه  -الدارســـين
وقــد أرخ لنــا وقــنّن لكثــير مــن القضــايا والمســائل  .المــالكي

التي نزلت بتوات، وحكمت اتمع خلال القرنين الثاني 
عشـر والثالــث عشـر الهجــريين ومــا قبلهمـا، كمــا أن هــذه 

ان النوازل جميعها جاءت لتعطينـا صـورة واضـحة عـن ديـو 
ني أساســـا علـــى فكـــرة مجلـــس الـــذي بــُـ الحكـــم في الإقلـــيم
وليكون هـذا الـديوان في  –كما رأينا   –الشورى الرباعي 

ــــة  توحيــــد آراء العلمــــاء حولــــه، واجتمــــاعهم علــــى الإجاب
 ،وجمعهــــم لكــــل ذلــــك في مخطــــوط واحــــد الواحــــدة فيــــه،

أعظــم وأهــم منظومــة قانونيــة اســتطاعت أن تــؤرخ لكثــير 
جتماعيـــــة والثقافيـــــة والاقتصـــــادية مـــــن مراحـــــل الحيـــــاة الا

  .بالإقليم ،وغيرها

ومن ناحية المضـمون فـإن مخطـوط الغنيـة قـد وظـف جملـة 
ـــــة في  38مـــــن مصـــــادر التشـــــريع المـــــالكي المعروفـــــة والمتداول

أقاليمنــا المغاربيــة علــى الأقــل وقــد فاقــت الثلاثــين مصــدرا 
مـــن مصـــادر التشـــريع والتـــأريخ العـــالميين نـــذكر مـــن ذلـــك 

كتــاب الواضــحة لأبي مــروان الأندلســي : حصــراتمثـيلا لا 
، )هـــــــ240ت(، ومدونـــــة الإمـــــام ســـــحنون )هــــــ238ت (

، والرســـــالة لأبي زيـــــد )هــــــ269ت(وكتـــــاب الإســـــكندراني 
، وكتـاب الإعــلام بنـوازل الأحكــام )هـــ386ت (القـيرواني 

، ونـــــــوازل ابـــــــن رشـــــــد )هــــــــ486ت(للإمـــــــام ابـــــــن ســـــــهل 
الوثــــائق  ، وكتــــاب النهايــــة والتمـــام في معرفــــة)هــــ520ت(

والأحكــــــــام للقاضــــــــي أبي الحســــــــن علــــــــي بــــــــن عبــــــــد االله 
الفاســــي، وكتــــاب مجــــالس المكناســــي أو مجــــالس القضــــاة 
  والحكام وغيرها من أمهات المصادر التشريعية والقانونية

لهذه الأسباب وغيرها كثير كانت الغنية ولا تزال في كثير 
ة مـــــن تقاطعاـــــا المعرفيـــــة واهتماماـــــا القانونيـــــة والتاريخيـــــ

المشتركة مصدرا أساسـيا مـن مصـادر التشـريع المـالكي في 
أقـــــاليم تـــــوات، ومـــــا جاورهـــــا مـــــن بقيـــــة الأقـــــاليم العربيـــــة 

ومــا كثــرة نســخها الــتي لا تخلــو خزانــة منهــا  .والإســلامية
رغـــم حجمهـــا الكبـــير جـــدا مـــن جهـــة، ومـــا تـــداولها بـــين 
علمـاء وطلبــة المــدارس والزوايــا القرآنيــة وإلى الآن، إضــافة 

مرجعيتهـا التاريخيـة والتشـريعية عنــد كثـير مـن الكتــاب إلى 
والمـؤرخين المحــدثين مــن جهــة أخـرى إلا خــير شــاهد علــى 

  .ما نقول

وبالرجوع إلى عصرنا الحالي فإن جهود علماء الإقلـيم في 
خدمة ونشر المذهب المالكي ظلت مستمرة ودائبـة علـى 

حيـــث بـــرز لنـــا في هـــذا اـــال  ؛نشـــاطها تدريســـا وتأليفـــا
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الشخصـــيات العلميـــة البـــارزة يـــأتي في مـــن ديـــدا عديـــد تح
هــ 1421(مقدمتها شيخنا المغفور له الحاج محمد بلكبـير 

طيب االله ثراه، وقبله شيخه الشيخ سيدي  39)م2000/ 
في مدرســــــــــــته  40)م1882/ هـــــــــــــ1299(أحمــــــــــــد ديــــــــــــدي 

بتمنطيط، وبعـدهم كوكبـة أخـرى مـن رجـال العلـم الـذين 
عطـاؤهم الفقهـي  ومـا يـزال لوا من هـذه المنـابع الصـافية

ــــة  ــــارام العلمي ــــا هــــذا مــــن خــــلال من مســــتمرا حــــتى يومن
  .ومدارسهم الخاصة المفتوحة أمام الجميع

وبالحـــديث عـــن جهـــود ونشـــاط فقهـــاء تـــوات في خدمـــة 
المذهب المالكي تأليفا في عصرنا الحديث فإن المتتبع هنا 
يســجل وبكــل فخــر واعتــزاز محــاولات الشــيخين الجليلــين 

ومين الشــــــيخ مــــــولاي أحمــــــد الطــــــاهري الإدريســــــي المرحــــــ
بسالي، وتلميذه الشيخ محمد بـاي ) م1979/ هـ 1399(

بـــأولف، بمـــا جســـداه مــــن ) م2009/ هــــ 1430(بالعـــالم 
دور ريـــادي وفعـــال مــــن خـــلال نشـــاطهما التدريســــي في 
مدرســـــتيهما بســـــالي وأولـــــف ترســـــيخا لأصـــــول المـــــذهب 

ت فقهيــــة ودفاعــــا عنــــه أولا، ثم بمــــا خلفــــاه مــــن مطبوعــــا
مالكيــــة متعـــــددة ومتخصصـــــة تيســــيرا للمـــــذهب ودعمـــــا 

وهــو مــا ســنقف عنــده تمثــيلا مــن خــلال . لحضــوره ونشــره
  .هذه الوقفة الخاصة مع الرجلين

 41ولــد الشــيخ ســيدي مــولاي أحمــد الطــاهري الإدريســي
بقريــة أولاد عبــد المـــولى مــن نـــواحي بوجمــادة، في محافظـــة 

ف مــن الهجــرة وعشــرين وثلاثمائـة وألــ ةمـراكش عــام خمســ
  ).م1907 /هـ 1325(النبوية 

تــوفي والــده وهــو في ســن الخامســة مــن عمــره وبعــد ذلــك  
كفله أخوه مولاي عبد االله بـن عبـد المعطـي، الـذي كـان 

علــى درجــة مــن العلــم والمعرفــة ممــا ســاهم في تلقيــه عــددا 
مــن العلــوم في ســـن مبكــرة، وتفقـــه خصوصــا في مـــذهب 

  .فروعهالإمام مالك، واطلع على أصوله و 

هـ 1356(وفي سنة ألف وثلاثمائة وست وخمسين هجرية 
خرج الشيح مـولاي أحمـد مـن  ،على الأرجح) م1937/ 

أرض شـــــنقيط وتمبكتـــــو اللتـــــين زارهمـــــا متجهــــــا إلى أرض 
 ،تــوات حيــث حـــط الرحــال أولا في قريـــة تــاوريرت برقـــان

 -كمـــــا قـــــال-الـــــتي وجـــــد ـــــا ضـــــالته  ومنهـــــا إلى ســـــالي
: يرة إلى الآن حيــــــث يقــــــولوأســــــس ــــــا مدرســــــته الشــــــه

ســاقتنا الأقــدار إلى تلــك الــديار دون معرفــة ســابقة بيننــا "
وبيــنهم وإنمــا هــي مــن أحســن المصــادفات فوجــدنا فــيهم 
أحسـن الأهـل ووجــدت ـا ضـالتي المنشــودة فاسـتقام ــا 
ــــة الجــــد  ــــا المقــــام وحســــن العــــيش وأرغــــده في بــــذل غاي لن

لنهار، وتعليم والاجتهاد في التدريس آناء الليل وأطراف ا
  .42"أولاد المسلمين من كل الطبقات

ولعــل مــن أهــم وقفــات الشــيخ التدريســية مــع طلبتــه بعــد 
تحفـــــيظ القـــــرآن وتفســـــيره هـــــي الوقفـــــة الفقهيـــــة المالكيـــــة 
الخاصة والتي كان يفتتحهـا علـى عـادة علمـاء تـوات يـوم 

مــن أيــام الأســبوع، علــى خــلاف وقفــة القــرآن  43الأربعــاء
  .وم الأحدالكريم التي تكون ي

وقفة الشيخ الفقهية المالكية كان يحضرها عدد كبـير مـن 
الطلبـــة والمحبـــين وكـــان الشـــيخ رحمـــه االله يقـــف فيهـــا عنـــد 
مختصــــر خليــــل شــــرحا وتفســــيرا لينتقــــل بعــــدها إلى ســــائر 
الكتب الأخـرى مـن شـرح لألفيـة بـن مالـك، والعاصـمية 
لابـــــــن عاصـــــــم في القضــــــــاء بشـــــــرحين والـــــــدرة البيضــــــــاء 

  .الفرائض، ونحو ذلكللأخضري في 
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وخـلال إقامتـه بتـوات لم يقـف الشـيخ مـولاي أحمـد عنـد 
حــدود مدرســته بســالي بــل ظــل يــتردد علــى قصــور تــوات 
قصــرا قصــرا مــن حــدود عــين صــالح بتــدكلت إلى حــدود 
تبلكــوزة بقــورارة وكــان يرافقــه في رحلتــه تلــك عــدد غفــير 
مــن طلبتــه النجبـــاء تتــبعهم في ذلـــك ألــواحهم وأقلامهـــم 

  .44يسهم وجميع الأدوات اللازمة لهموكرار 

وخلال هذه المسيرة الحافلة بالعطاء تخرج على يد الشيخ 
 جملة مـن الطلبـة الـذين واصـلوا مسـيرة العطـاء مـن بعـده،

وأسســــوا مدارســــهم الدينيــــة الخاصــــة، وكــــان لهــــم بــــذلك 
عظيم الأثر في مسار الحركة الدينية داخل الإقليم خلال 

  :يلا لا حصرانذكر منهم تمث ،هذا القرن

المرحوم الشيخ سيد الحبيب بلحبيب خليفته الثاني في  -
قصــر ســالي وهــو مــن أوائــل الطلبــة الــذين التحقــوا بــه في 

له مدرسة دينية مشهورة في قصر تاسـفاوت، ولـه . سالي
ـــــب الفقهيـــــة ـــــوفي عـــــام  .عديـــــد الكت : هــــــ الموافـــــق1425ت

  .م2004

وهـــــو المرحـــــوم الشـــــيخ مـــــولاي عمـــــر الـــــذهبي التيلـــــوليني، 
  .الخليفة الأول على المدرسة في غياب الشيخ

 المرحــوم الشــيخ الســي محمــد الرقــاني المعــروف بالفقيــه، -
: ـهــــــ الموافــــــق لــــــ1427شـــــيخ الزاويــــــة الرقانيـــــة تــــــوفي عــــــام 

  . م2006

 شـيخ المدرسـة الدينيـة لمالمرحوم الشيخ محمد باي بلعـا -
  .بأولف، وصاحب المؤلفات الغزيرة كما سيأتي

اج عبــــد الــــرحمن حفصــــي، والشــــيخ الحــــاج الشــــيخ الحــــ -
المختـــار بـــن أحمـــد البرمـــاكي، والشـــيخ الحـــاج الحســـن بـــن 

يلــــيلاني الــــذي أســــس زاويتــــه ومدرســــته الحــــاج الطيــــب الت
وهــــي إلى الآن منــــارة يهتــــدي ــــا عمــــوم أبنــــاء  ،بالولايــــة

  . تلك الناحية وما جاورها

الشيخ الفقيـه الحـاج محمـد بـن : ومن التلاميذ نذكر أيضا
الحاج  اهالمعروف بالنحوي، وأخ ،لحاج أحمد البوحامديا

والشــــيخ المرحــــوم لعبــــادي الإمــــام المفــــتي بولايــــة  ،احمــــادو
تمنراســت، وكــذلك المرحــوم الشــيخ الحــاج عبــد القــادر بــن 

أحــــد أحفــــاد الشــــيخ محمــــد بــــن عبــــد  :الســــيد بــــن ســــالم
الكـــريم المغيلـــي، هـــذا دون أن ننســـى تلميـــذه الأبـــر وابنـــه 

لمدرســة الآن الشــيخ مــولاي عبــد االله أطــال القــائم علــى ا
وكذلك الشيخ مولاي الحاج خليفة الشيخ . االله في عمره

ســــــيد الحبيــــــب علــــــى مدرســــــة تســــــفاوت الآن، وكــــــذلك 
الشـــيخ الحـــاج محمـــد بكـــاري شـــيخ المدرســـة الدينيـــة ببـــني 

والشـــيخ الحــاج عبـــد الكـــريم بلحبيـــب . مهــلال بتيميمـــون
بـــــاحو بســـــالي، الجعفـــــري شـــــيخ المدرســـــة الدينيـــــة بقصـــــر 

والشــــيخ ســــيدي محمــــد الحســــن بــــن الحــــاج عبــــد الســــلام 
الجعفـــري شـــيخ المدرســـة الدينيـــة بغردايـــة، والشـــيخ الحـــاج 
محمــد حرمــة شــيخ المدرســة الدينيــة بقصــر تازولــت بلديــة 

  .زاوية كنتة وغيرهم كثير

تـــوفي الشـــيخ مـــولاي أحمـــد بعـــد عمـــر زاخـــر بالعطـــاء في 
/ هــ1399(سـنة  -مسـقط رأسـه-مدينة مـراكش المغربيـة 

وخلف لنا كتبـا هامـة في شـتى العلـوم وبخاصـة  ،)م1979
منهــا الكتــب الفقهيــة الــتي لم تخــرج في عمومهــا عــن رداء 

ممــا وقفنــا -ونــذكر لــه مــن ذلــك تمثــيلا  .المــذهب المــالكي
  :مخطوطا في رفوف بعض خزائن الإقليم -عليه

 ؛المنح الربانية في الفتاوى الفقهية المالكية  -1
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أسهل ـلــك علــى الــنظم المســمى بــالــه المفتوحــات الإ  -2
 ؛)في أربعة أجزاء(المسالك 

 ؛فتاوى عديدة في نوازل سديدة  -3

 ؛العقد الجوهري شرح العبقري في سجود السهو  -4

 ؛نبذة في تحقيق الطلاق الثلاث في كلمة واحدة  -5

 ؛رسالة في الرد على ابن الهادي  -6

 ؛)بعثها لاختبار طلبته(ألغاز في مسائل فقهية   -7

 ؛وى فقهية مختلفة ردا على أسئلةفتا  -8

 ؛النحلة في حلق اللحية  -9

رفــــع الحــــرج والمــــلام عــــن أكــــل المــــال المشــــكوك  -10
 .بالحرام

ــــتي نبعــــت في  ــــدة ال وغيرهــــا مــــن الكتــــب والفتــــاوى العدي
  .مجملها من صلب المنظومة الفقهية المالكية

أما الشخصية الثانية التي كان لها الباع الطويل في ترسيخ 
بــالإقليم خــلال هــذا القــرن، مــن المــالكي ونشــر المــذهب 

فهو تلميذ الشيخ  ،ؤلفات الغزيرة في هذا البابالم خلال
الشــيخ محمــد  :المرحــوم -نفســه-مــولاي أحمــد الطــاهري 

  .طيب االله ثراه ،باي بالعالم

ولـــد الشـــيخ بـــاي بـــن محمـــد عبـــد القـــادر بـــن محمـــد بـــن 
في قريــة ) م1930/هــ1349(المختـار بـن أحمــد العـالم عــام 

بولايـــة  ،)أولـــف(بـــدائرة  ،)اقبلـــي(مـــن بلديـــة  ،)ســـاهل(
  .ـ بجنوب الجزائر )درارآ(

واتصــــل في ســــن مبكــــرة  ترعــــرع الشــــيخ في أســــرة علميــــة،
ن بـن المكـي الـذي بالشيخين سيدي محمد بن عبد الـرحم

 حفظ عليـه القـرآن الكـريم، ثم الشـيخ محمـد عبـد الكـريم،
ي ليلتحـــــق بعـــــدها بركـــــب الشـــــيخ مـــــولاي أحمـــــد الطـــــاهر 

ــــة الســــبع ســــنوات تشــــبع فيهــــا  بســــالي، وظــــل هنــــاك قراب
بأصــــول المــــذهب المــــالكي إلى جانــــب جملــــة مــــن العلــــوم 

وخــلال هــذه الفــترة ومــا أعقبهــا تحصــل الشــيخ  .الأخــرى
على عديد الإجازات في شـتى العلـوم منهـا إجـازة شـيخه 

وإجــــازة مــــن الشــــيخ الحــــاج أحمــــد لحســــن  مــــولاي أحمــــد،
ن الشـــــيخ الســـــيد محمـــــد بأســـــانيد متعـــــددة، ثم إجـــــازة مـــــ

  .العلوي المالكي

ربيــع  24تــوفي الشــيخ بــاي رحمــه االله صــبيحة يــوم الأحــد 
م مخلفــا لنــا زادا 2009أبريــل  19: هـــ الموافــق1430الثــاني 

وفــيرا مــن الكتــب الفقهيــة وبخاصــة في فقــه الإمــام مالــك 
  :نذكر من ذلك

  ؛)جزءان( .زاد السالك شرح أسهل المسالك) 01

للسـالك  الموضـحة والفرعيـة  الأصـلية ةالأدلـ ملتقـى) 02
 ؛)أجزاء أربعة(على فتح الرحيم المالك 

نظم (فتح الرحيم المالك في مذهب الإمام مالك ) 03
 ؛)بيتـا  2509يحتوي 

 ؛الجواهر الكنزية نظم متن العزية )04

النبوية شرح على نثر  الاستدلال بالكتاب والسنة) 05
 ؛ية ونظمها الجواهر الكنزيةالعز 

  ؛شرح على الجواهر الكنزية السبائك الإبريزية) 06
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  ؛الجواد على نظم العزية لابن باد فتح) 07

 ؛الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري) 08

 ؛لإشراق البدري شرح الكوكب الزهريا) 09

 ؛لفكرية شرح على الأرجوزة البكريةالمباحث ا) 10

 ؛)مناسك(يريد حج البيت العتيق  أنوار الطريق لمن) 11

بادي على  إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن) 12
  ؛)أربعة أجزاء(مهمات من مختصر خليل 

الكتـــاب والســـنة  مرجـــع الفـــروع إلى التأصـــيل مـــن) 13
والإجمــــاع الكفيــــل شــــرح نظــــم الشــــيخ خليفــــة بــــن 

المسـمى جـواهر  حسـن السـوفي علـى مختصـر خليـل
 .)عشرة أجزاء(الإكليل 

 :أصول الفقهوله في 

منظومـــة العمريطـــي في علـــم  ائز الوصـــول علـــىركـــ) 14
 ؛الأصول

  .ميسر الحصول شرح على سفينة الأصول) 15

  

  :الخاتمة

بمثــــل هــــذه الأعمــــال الجليلــــة الــــتي تركهــــا الــــرجلان 
الشــيخ مــولاي أحمــد الطــاهري الإدريســي وتلميــذه 
الشـــــيخ محمـــــد بـــــاي بالعـــــالم، ومـــــن قبلهمـــــا جملـــــة 

خ المغيلـي علماء توات المذكورين انطلاقـا مـن الشـي

في القــــــرن التاســــــع الهجــــــري ووصــــــولا إلى الشــــــيخ 
ســـــيدي محمـــــد بلكبـــــير في القـــــرن الحـــــالي اســـــتطاع 
إقلــــيم تــــوات أن يواكــــب المســــيرة الفقهيــــة المالكيــــة 
منــــذ ظهورهــــا في الإقلــــيم نشــــرا وترســــيخا، وتخــــرج 
على أيديهم في كل ذلـك عشـرات الطلبـة والأئمـة 
الــــذين تعـــــج ــــم الآن معظـــــم مــــدارس ومســـــاجد 
القطـــر الجزائـــري خاصـــة، وكـــان بـــذلك فقـــه الإمـــام 
مالك رضي االله عنه حامي وحـدة علمـاء وسـكان 
ـــــــة وصـــــــمام أمـــــــان في وجـــــــه كـــــــل  ـــــــيم المذهبي الإقل

 التيــارات والانقســامات العقائديــة والمذهبيــة الــتي

  . طالت عديد الأقطار العربية والإسلامية

  

:الهوامش  
                                                           

يشكل الإقليم التواتي حاليا تراب ولاية أدرار وبعضا من  -1
ولاية تمنراست جنوب الجزائر، وهو ينقسم تاريخيا إلى 
أقاليم ثلاثة حيث يقع إقليم تيديكلت جنوب مقر 

 وهو من قصر فقارة الزوى بعين صالح حتى الولاية حالياً،
رقان، أما إقليم قورارة فهو إلى الشمال من قصر تبلكوزة 
شمالاً إلى قصر تسابيت جنوباً، وأما توات فهي وسط 

تقييد ما اشتمل عليه إقليم توات من : ينظر. بينهما
الأيالة السعيدة من قصور ووثائق أخرى، المطبعة الملكية 

ومحاضرة الشيخ باي  ،02م، ص1962هـ، 1381 الرباط،
، مكتبة جمعية الأبحاث والدراسات التاريخية أدرار بلعالم

  ).ت.د(
الشيخ : درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام -2
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خزانة قصر . سيدي محمد بن عبد الكريم البكري
  وما بعدها 08ص .ولاية أدرار. تمنطيط

درة الأقلام الشيخ سيدي البكري ص : مخطوط :ينظر -3
في تاريخ توات وأعلامها  وما بعدها، وكتاب النبذة 40

. 1ط.عبد الحميد بكري. هـ14هـ إلى القرن 9من القرن 
  . وما بعدها. 139دار الهدى الجزائر ص. 2005

هو الشيخ ميمون بن عمر بن محمد قدم إلى توات من  -4
ونزل بتمنطيط وسط توات توفي ) هـ809(المغرب عام 

. مخطوط درة الأقلام: ينظر ترجمته في). هـ890(سنة 
عبد  .وما بعدها، وكتاب النبذة 40الشيخ البكري ص

  .139الحميد بكري ص
هو إذا قال بائع لمشتري بعتك أمة ثيبا "نص المسألة  -5

حيث أفتى بعض فقهاء توات "فلما اشتراها وجدها بكرا 
أما الشيخ . بعدم رد البيع لأن البكر أحسن من الثيب

يع لكنه لم ميمون بن عمر فأفتى بثبوت الرد وبطلان الب
يسند حكمه إلى مصدر معلوم مما ضعف حجته أمام 
مناظريه، فما كان منه إلا أن سافر إلى فاس حيث وجد 
المسألة مبسوطة في مختصر خليل فاشترى نسخة منه 
وأحضرها إلى توات فكانت أول نسخة من المختصر 

  .تدخل الإقليم
ولد ) هـ1212(هو الشيخ سيدي محمد بلعالم الزجلاوي  -6

في قصر زاجلو المرابطين بأرض توات جنوب الجزائر وا 
نشأ على يد أبيه سيدي أمحمد، كان الشيخ أحد أعضاء 
مجلس الشورى بمجلس قضاء سيدي عبد الحق بن عبد 
الكريم التمنطيطي التواتي، وهو ما أهله لجمع نوازل والده 
سيدي أمحمد وترتيبها وأضاف لها نوازل سيدي عمر بن 

التنلاني، ونوازل سيدي عبد الرحمان بن  عبد القادر
تنقل الشيخ الزجلاوي إلى أرض التكرور معلما . باعومر

ومفتيا، وبعد عودته توفي بمسقط رأسه يوم الثلاثاء 
من ). هـ1212(الثالث والعشرين من شهر شوال سنة 

آثاره مخطوط النوازل في الفقه، وألفية في غريب القرآن 

                                                                               

خليل، وكتاب المباشر على  وشرحه عليها، وشرح مختصر
: ينظر ترجمته في.بالإضافة إلى تقييدات مختلفة.ابن عاشر

مخطوط تقاييد خاصة عند أحفاده بقصري زاجلو (
وكتاب التاريخ الثقافي لإقليم توات من القرن . وأنزجمير

. م، الصديق الحاج أحمد20م إلى 17/هـ 14إلى القرن  11
وكتاب الرحلة ، وما بعدها 126الجزائر، ص. 1/2003ط

 ية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار العل
والمخطوطات والعادات وما يربط توات من الجهات، 

 2005، دار هومة الجزائر، 1الشيخ محمد باي بالعالم، ط
وكتاب سلسلة النواة في . وما بعدها 128، ص01/مج

 1ج. إبراز شخصيات من علماء وصالحي إقليم توات
، المطبعة 2005، مارس 1يخ مولاي التهامي، طالش. 2و

وما  09، ص02/ج الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر،
وكتاب قطف الزهرات من أخبار علماء توات، . بعدها

، الجزائر 2مطبعة دار هومة، ط. عبد العزيز سيدي عمر
وما بعدها، وكتاب النبذة في تاريخ توات  23ص. م2002

  ).وما بعدها 93ري، صعبد الحميد بك. وأعلامها
هو الإمام سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي من كبار  -7

ولد بتلمسان ودرس ا . علماء القرن التاسع الهجري
فترة من الزمن ثم انتقل إلى الشيخ سيدي عبد الرحمان 

ثم انتقل أخيرا  .ومنه إلى بجاية .الثعالبي بالجزائر العاصمة
ثم .اليهود وهدم كنائسهمإلى أرض توات التي حارب ا 

انتقل من هناك إلى أرض السودان واتصل بعدة أمراء 
ولاية (وملوك لتكون عودته النهائية إلى أرض توات 

وا توفي بالمكان الذي يحمل اسم زاويته الآن ) أدرار
). هـ909(بالقرب من قصر بوعلي بلدية زاوية كنتة سنة 

إفريقيا، وترك كان للإمام دور كبير في نشر الإسلام في 
ينظر ترجمته . لنا مؤلفات هامة تزيد عن الأربعين مخطوط

 .مخطوط تقييد حول دخول العلماء إلى إقليم توات: في
ومخطوط تقييد حول نسب الشيخ  .خزانة بن الوليد أدرار

ومخطوط درة الأقلام  .المغيلي في خزانة أحفاده بالإقليم
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ي محمد بن الشيخ سيد .في أخبار المغرب بعد الإسلام
، ومخطوط الدرة البهية 19ص. خزانة كوسام.عبد الكريم

. خزانة تمنطيط .الحاج محمد بلعالم. في الشجرة البكرية
. ومخطوط الدرة الفاخرة في ذكر العلماء التواتية. 147ص

. الشيخ سيدي محمد بن عبد القادر بن عمر التنلاني
ر ، وأعلام الفك13ولاية أدرار ص . خزانة قصر كوسام

م 1995/ 1ط .يحي بوعزيز .د .والثقافة في الجزائر المحروسة
والإمام  وما بعدها، 143ص /2ج. دار الغرب الإسلامي

مبروك  .المغيلي من خلال المصادر والوثائق التاريخية
 .92مؤسسة الجزائر ص .م2002هـ 1422، 1ط .مقدم

والحركة العلمية والثقافية والإصلاحية في السودان الغربي 
في عهد المماليك الإسلامية . هـ1100هـ إلى 400من 

سنغاي، التي قامت في غرب إفريقيا بين  غانا، مالي،
مكتبة دار . أبو بكر إسماعيل ميقا .د.أ. م11هـ و4القرن 
و معجم مشاهير .107م، ص1997هـ 1417 .1ط.التوبة

جامعة الجزائر  .أبو عمران الشيخ وآخرون ..المغاربة
للشيخ . الابتهاج بتطريز الديباجونيل . 505ص. م1995

دار الكتب العلمية . سيدي أحمد بن بابا التنبكتي
  .151ص . بيروت

ذكر الدكتور فرج محمود فرج في كتابه إقليم توات خلال  -8
م أن حضور علماء توات في العواصم 19و 18القرنين 

العربية والإسلامية كان قوياً، ويذكر من جملة العلماء 
ن الإقليم التواتي وكان لهم الأثر البارز في الذين خرجوا م

الشيخ أبو : تاريخ الحركة العلمية لكثير من الأقطار
القاسم التواتي الذي كان إماماً في جامع سنكري 
بتنبكتو، والشيخ أبو الأنوار بن عبد الكريم الذي عمل 
مفتياً لفترة طويلة بمدينة تمبكتو، ومنهم الشيخ محمد بن 

المدرس ببلدة أزواد شمال تمبكتو، ومنهم أحمد، الإمام و 
الأديب الحسن بن محمد الذي كان يدرس في جنوب 
ليبيا، ومنهم الشيخ عمر بن عبد القادر الذي كان 
أستاذاً بجامع القرويين بفاس، ومنهم الشيخ عبد االله بن 

                                                                               

محمد التواتي الذي كان معلماً ومفتيا بمدرسة الباي أبي 
الذي يوجد له الآن مخطوطان الحسن علي باشا بتونس، و 

شرح شواهد ( :لغويان بالمكتبة الوطنية بتونس الأول
، 5428وهو تحت رقم) العربية التي في كتاب سيبويه

. 8955وهو تحت رقم ) شرح لامية الأفعال( :والثاني
إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 

 .الجامعيةالمطبوعات  ديوان .فرج محمود فرج الميلاديين
  .، وما بعدها114ص ،م1977الجزائر 

 . 113المرجع نفسه، ص  -9

كعتي : تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش: ينظر -10
مطبعة  .تحقيق هوداس ودلافوس. محمود كعت بن الحاج

  .15، ص1964 باريس .بردين
تحقيق  ..تاريخ السودان عبد الرحمن السعدي: ينظر -11

  م 1898. نمطبعة بردي .هوداس
هو الشيخ سيدي سالم بن أبي بكر بن عثمان بن أبي  -12

وينتهي نسبه إلى الشيخ سيدي جعفر الصادق ... بكر
بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن 

رضي االله (وابن فاطمة الزهراء ) كرم االله وجهه(علي 
وتولى قضاء ). هـ882( ولد بتلمسان سنة).. عنها

توفي بعد صلاة عصر يوم ). هـ914(وات سنة الجماعة بت
). هـ968( الثلاثاء السادس عشر من ذي القعدة سنة

، مخطوط ترجمة وجيزة لبعض علماء إقليم توات: ينظر(
ومخطوط درة الأقلام في أخبار المغرب بعد . 07ص

، ومخطوط الدرة البهية 06الشيخ البكري ص .الإسلام
ومقدمة . 31ص في الشجرة البكرية، الشيخ البكري 

سيدي البكري بن سيدي عبد الكريم بن سيدي محمد 
على مخطوط شرح التلمسانية في الميراث لعلي بن يحي بن 

عبد  .وكتاب النبذة في تاريخ توات وأعلامها. صالح
  ).وما بعدها. 76ص ي،الحميد بكر 

  .توجد نسخ منه مخطوطة في خزانات توات الجزائر -13
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أحمد بابا للتوثيق والبحوث  توجد نسخة منه في مركز -14
  .تمبكتو مالي

توجد نسخة منه مخطوطة بمكتبة دار الكتب والوثائق  -15
رقم  .920/ تصوف عربي : رقم الحفظ .القاهرة .القومية

وهناك نسخ أخرى في عديدة بعض /. 37425الميكروفيلم 
  . خزانات توات الجزائر

ة حققه الأستاذ رابح بونار، وطبع في الجزائر سن -16
وتوجد نسخ منه مخطوطة في مركز أحمد بابا . م1968

غير أن مضمون . للبحوث بتمبكتو جمهورية مالي
المخطوط هو بخلاف العنوان وأن عنوان هذا المخطوط 

أما مخطوط مصباح الأرواح في علوم .هو رسالة في اليهود
ينظر مقدمة كتاب رسالة في .الشريعة وأصول الدين

تحقيق عبد الرحيم بنحادة وعمر  .اليهود للإمام المغيلي
  . الرباط .دار أبي رقراق.2005 ،1ط.بنميرة

حققه الأستاذ عبد القادر زبايدية، الشركة الجزائرية  -17 
  .  1974الجزائر سنة . للنشر والتوزيع

آدرار، وقد  -القصيدة موجودة بخزانة با عبد االله  -18
لشيخ كما قام ا. طبعتها أخيراً مكتبة المعارف بتيميمون

محمد بن عبد الرحمان بن با عومر التنلاني بشرحها وهو  
المورد العنبري لمعاني " :كتاب مطبوع أيضاً يحمل عنوان

 ."العبقري

هو عبد الرحمان الأخضري، عاش في القرن العاشر  -19
منظومة الجوهر المكنون : الهجري، له عدة مؤلفات منها

مذهب  في الثلاثة فنون، والمختصر في العبادات على
هـ وهو الذي 1324الإمام مالك، نشر له في الجزائر سنة 

معجم . (نظم منه محُمد بن أُبّ باب السهو في الصلاة
أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، 

 ).م1981، 1، ط90وعادل نويهض، ص

 .المخطوط موجود بخزانة المطارفة -20

مد الشيخ تقييدات مختلفة بخزانة الحاج مح: ينظر -21
  .أنزجمير، وخزانة السيد عبد القادر نيكلو أدرار

                                                                               

بن عبد الكريم بن ) هـ1210(الشيخ سيدي عبد الحق  -22
البكري أخذ عن والده وعن الشيخ سيدي عبد الرحمان 

تولى القضاء بعد وفاة والده بأمر من عمه . بن عمر
نه  إيقال ). هـ1174(الشيخ سيدي محمد بن البكري سنة 

عدة لغات ولهجات محلية منها العربية والزناتية كان يجيد 
توفي يوم الإثنين مطلع شهر ذي القعدة . والترقية والبربرية

من آثاره مجموعة من القصائد الأدبية، ) هـ1210(سنة 
مخطوط الدرة : ينظر ترجمته في. وبعض الفتاوى المختلفة

  .127و 101ص، البهية
  .وما بعدها 50ص ،مخطوط الغنية -23
  .وما بعدها 88وما بعدها وص  40ص ،لمصدر نفسها -24
  .وما بعدها 84ص ،-25
  . وما بعدها 120ص ،المصدر نفسه -26
  . وما بعدها 124ص ،المصدر نفسه -27
  . وما بعدها 136ص ،المصدر نفسه -28
  . وما بعدها 776ص ،المصدر نفسه -29
  .وما بعدها 57وما بعدها، وص  32ص ،المصدر نفسه -30
  .وما بعدها 206ص ،المصدر نفسه -31
  . وما بعدها 222ص ،المصدر نفسه -32
  . وما بعدها 210ص ،المصدر نفسه -33
  .وما بعدها 700ص ،المصدر نفسه -34
وما  718وما بعدها وص 360ص ،المصدر نفسه -35

  .بعدها
  .وما بعدها 718ص ،المصدر نفسه -36
وما  466وما بعدها وص 138ص ،المصدر نفسه -37

  . بعدها
قتصد السائل فيما وقع في توات من القضايا غنية الم -38

 .محمد الدباغ وآخرون .أ :والمسائل دراسة وإخراج
وحدة بحث الجامعة الإفريقية أدرار  .وما بعدها ،13ص

  .الجزائر/
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هو الشيخ سيدي محمد بن الكبير بقصر لغمارة ببودة،  -39
انتقل إلى تمنطيط وأخذ عن الشيخ سيدي أحمد ديدي،  

في قصر تيميمون، ثم انتقل  "داية"ــــــآنية بأسس مدرسة قر 
م 1959إلى وسط المدينة أدرار وأسس مدرسته الثانية سنة 

حيث تخرج منها مئات الطلبة والأئمة، توفي صبيحة 
 15: -هـ الموافق ل1421جمادي الثانية عام  16الجمعة 
  .م2000سبتمبر 

هو الشيخ سيدي أحمد بن سيدي محمد المشهور  -40
، أخذ )م1882هـ 1299(ولد بتمنطيط عام  "ديدي"ــــــب

عن الشيخ الطالب محمد بن عبد الواحد، وعلى يد 
كانت له مدرسة قرآنية مشهورة .البكري شقيقه سيد

النبذة : ينظر). م1951/هـ1370(توفي عام  .بالإقليم
  .217ص

لك على النظم اله المالإفتوحات : ينظر ترجمته في -41
الشيخ مولاي أحمد الطاهري  سالك،المسمى بأسهل الم

  .7، ص1994، 1، المطبعة العلاوية، مستغانم، ط1ج
. مخطوط نسيم النفحات، الشيخ مولاي أحمد الطاهري -42

  .خزانة كوسام أدرار 
بم  رحلة الشيخ سيدي عبد الكريم"طوط جاء في مخ -43

منسوبا للشيخ المقري أن الفقه  )"هـ1042(محمد البكري 
سعت أقواله وروايته ناسب الابتداء لما تشعبت طرقه وات

ولما كان الأحد  به يوم الأربعاء لأن فيه لغات معدودة،
  ..فيه بالقرآن أليست فيه إلا لغة واحدة ناسب أن يبتد

لك على النظم المسمى بأسهل االم الإلهفتوحات  -44
، المطبعة 1سالك، الشيخ مولاي أحمد الطاهري جالم

 .11-10ص .1994، 1العلاوية، مستغانم، ط

  
  

  

                                                                               

  :والمراجع المصادر
  

  :المخطوطة: أولا
مخطوط، ترجمة وجيزة لبعض علماء توات، الحاج محمد  .1

 بكراوي خزانة تمنطيط أدرار

مخطوط تقييد حول دخول العلماء إلى إقليم توات،  .2
 .خزانة بن الوليد أدرار

مخطوط تقاييد حول العائلة الأنصارية بتوات عند  .3
 .جميرأحفاده بقصري زاجلو وأنز 

مخطوط تقييد حول نسب الشيخ المغيلي في خزانة  .4
 .أحفاده بالإقليم

مخطوط تقييدات مختلفة بخزانة الحاج محمد الشيخ  .5
 .أنزجمير، وخزانة السيد عبد القادر نيكلو، أدرار

مخطوط درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام،  .6
 . الشيخ البكري، خزانة تمنطيط

يخ الحاج محمد بكراوي، خزانة مخطوط الدرة البهية للش .7
 .تمنطيط

مخطوط الدرة الفاخرة في ذكر المشايخ التواتية، محمد  .8
. بن عبد القادر بن عمر التنلاني، خزانة قصر كوسام

 .ولاية أدرار

رحلة الشيخ سيدي عبد الكريم بم محمد "مخطوط  .9
 .أدرار. خزانة تمنطيط. البكري

توات من مخطوط غنية المقتصد السائل فيما وقع في  .10
 . القضايا والمسائل، خزانة باعبد االله أدرار
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مخطوط مقدمة سيدي البكري بن سيدي عبد الكريم  .11
بن سيدي محمد على، مخطوط شرح التلمسانية في 

 .الميراث لعلي بن يحي بن صالح، خزانة باعبد االله، أدرار

مخطوط نسيم النفحات في ذكر جوانب من أخبار  .12
طاهري، خزانة كوسام، توات، الشيخ مولاي أحمد ال

 .أدرار

    :المطبوعة: ثانيا

أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، د يحي  .13
 .م، دار الغرب الإسلامي1995/ 1بوعزيز، ط

م، فرج محمود  19 - 18إقليم توات خلال القرنين  .14
 .م1977فرج، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

وثائق التاريخية، الإمام المغيلي من خلال المصادر وال .15
م، مؤسسة الجزائر، 2002/ هـ 1422، 1مبروك مقدم، ط
 .كتاب تلمسان

إلى القرن  11التاريخ الثقافي لإقليم توات من القرن  .16
، 1/2003م، الصديق الحاج أحمد، ط20م إلى 17/هـ 14

 . الجزائر

 م 1898تاريخ السودان، تحقيق هوداس، مطبعة بردين،  .17

بلدان والجيوش وأكابر الناس، تاريخ الفتاش في أخبار ال .18
 .1964تحقيق هوداس ودلافوس، مطبعة بردين، باريس 

تقييد ما اشتمل عليه إقليم توات من الأيالة السعيدة  .19
 1381 من قصور ووثائق أخرى، المطبعة الملكية الرباط،

 .م1962هـ، 

الحركة العلمية والثقافية والإصلاحية في السودان الغربي  .20
: هـ، في عهد المماليك الإسلامية1100هـ إلى 400من 

غانا، مالي، سنغاي، التي قامت في غرب إفريقيا بين 
أبو بكر إسماعيل ميقا، . د.، أ107م، ص11هـ و4القرن 

 .م1997/هـ1417، 1مكتبة دار التوبة، ط

                                                                               

الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام  .21
والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط توات من 

، 1، الشيخ محمد باي بلعالم، ط2و 1لجهات، جا
 .م، دار هومة، الجزائر2005

سلسلة النواة في إبراز شخصيات من علماء وصالحي  .22
، 1، الشيخ مولاي التهامي، ط2و 1إقليم توات، ج

 .، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر2005مارس 

فتوحات الإله المالك على النظم المسمى بأسهل  .23
، المطبعة 1الك، الشيخ مولاي أحمد الطاهري، جالمس

 .1994، 1العلاوية، مستغانم، ط

قطف الزهرات من أخبار علماء توات، عبد  .24
، الجزائر 2العزيز سيدي عمر، مطبعة دار هومة، ط

 .م2002

معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر  .25
 .م1981، 1الحاضر، وعادل نويهض، ط

الشيخ وآخرون،  نة، أبو عمرامعجم مشاهير المغارب .26
 .م1995جامعة الجزائر، 

الشيخ محمد بن عبد المورد العنبري لمعاني العبقري،  .27
 .عومر التنلاني الرحمن بن با

هـ إلى القرن 9النبذة في تاريخ توات وأعلامها من القرن  .28
، دار الهدى، 2005، 1هـ، عبد الحميد بكري، ط14

 .الجزائر

باج، للشيخ سيدي أحمد بن نيل الابتهاج بتطريز الدي .29
 .بابا التنبكتي، دار الكتب العلمية، بيروت
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ق ��-�ل ا�&,ف *�ن ا��ذاھب ا���#�%، �ن طر�
  �را�0% أ/و��% �-���س

  �3دي 
��م ا�ط�ب 3و3). د

  

  

  :�-&ص ا�*2ث
  

يهـــدف هـــذا البحـــث المتواضـــع إلـــى لفـــت انتبــــاه 
علماء الأمة المحمدية، إلى أهمية مراجعـة القيـاس 
الأصــولي، لإزالــة الفــروق، وتوحيــد القواعــد العامــة 

 - أصـلا –والتنبيه إلـى قلـة الخـلاف . للاستدلال
  .ات أئمتهابين ينابيع اجتهاد

ومـــن أجـــل ذلـــك، تطرقـــت إلـــى أصـــول المـــذاهب 
الفقهية المتبعة اليوم، ثـم اسـتجليت ماهيـة القيـاس 

وســــبل مراجعتــــه مراجعــــة ابســــتمولوجية . الأصــــولي
épistémologique) (معمقة.  

وجاء تصـنيفه فـي محـورين اثنـين، ومقدمـة، وتنبيـه، 
  :وخاتمة

  خمس نقاط: في المحور الأول منهما
  ثلاث نقاط: الثانيوفي المحور 

  .ثم تنبيه، وخاتمة
ه الكــريم، نافعــا هــواالله أســأل أن يكــون خالصــا لوج

  .لمن قرأه

  .واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل
 

  

  :المقدمة

الحمـد الله الـذي لا ينسـى مــن ذكـره ولا يخيـب مـن دعــاه، 
  والصلاة والسلام على نبيه الأواه، وبعد؛

ف العلمـــاء، لأن هنــاك أســـباب معقولـــة، مقبولـــة لاخـــتلاف
  .الشريعة الإسلامية حمالة بطبيعتها لتفاوت الآراء

ــــزلا بلســــان العــــرب، وفي : فالوحيــــان ــــاب، والســــنة، ن الكت
اللسان الإجمال الذي يحتاج إلى البيان، والاشتراك المفتقـر 
إلى التفصـــيل، وغيرهمـــا مـــن أســـاليب العربيـــة ذات الحجـــة 

  .البالغة

  .وعافهذا يعد اختلافا مثمرا ثراء وتن

ولكن الأمر المقيت هو الخلاف الذي يفضي إلى التباين، 
والتشــاكس، في المعــاني، والمبــاني، وإن كانــت شــريعة نبينــا 
محمد صلى االله عليـه وسـلم الخاتمـة، الخالـدة، محفوظـة مـن 
تحريف الغالين، وانتحال المبطلـين، وتأويـل الجـاهلين، لأن 

  .القرآن الكريم محفوظ من التبديل والتحريف
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نعـم ولكــن بــأس الأمـة جعــل بينهــا، وابتليـت بفــتن كقطــع 
: الليـــل المظلـــم، وأشـــرس تلـــك الفـــتن وأشـــدها وطئـــا، هـــي

إلا  -زائغـا  -مشكلة التأويل، فما هلك من هلك منهـا 
  .بتأويل

وما ضل منها قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتـوا الجـدل، 
  .لوا بعض النصوص خدمة لباطل مذهبهمفأوّ 

تقليــــل الخــــلاف بــــين ": هــــذا العنــــوانوفي هــــذا اخــــترت 
  ."المذاهب الفقهية عن طريق مراجعة أصولية للقياس

واخترت المذاهب الفقهية لأا كانت عامل نماء ثم نضج 
للمســــتويات الفكريـــــة للأمــــة الإســـــلامية، فمثلــــت الوجـــــه 

وكانــــت المــــذاهب ، المشــــرق لاخــــتلاف العلمــــاء في الــــرأي
  .عامل جمع لا تفريق

قهاء المدينة، ثم يخالفهم الرأي، وينشئ يأخذ عن ف مالك
عي يأخــــــذ عـــــن مالـــــك، ثم ينفــــــرد الشـــــاف ؛مـــــذهبا وحـــــده

  .وحده بمذهب

أحمــد بــن حنبــل يأخــذ عــن الشــافعي، ثم يســتقل بمــذهب 
  ...آخر، وهكذا

  .جاء هذا المقال في محورين اثنين تحتهما نقاط وقد

2ول أ/ول ا��ذاھب : ا��2ور ا4ول
  :ا���#�% و��
 &�س ���ط

  1:أصول المذهب الحنفي: نقطة الأولىال

: عن أبي حنيفة قوله) هـ463ت(ذكر الخطيب البغدادي 
إني آخـــــذ بكتـــــاب االله إذا وجدتـــــه، فمـــــا لم أجـــــده فيـــــه "

أخذت بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، أو أخذت 

بقــول مــن شــئت مــن أصــحابه وأدع قــول مــن شــئت ثم لا 
الأمر إلى إبراهيم،  أخرج من قولهم إلى غيرهم، فإذا انتهى

والشـــعبي والحســـن، وابـــن ســـرين، وابـــن المســـيب، فلـــي أن 
  .2"أجتهد كما اجتهدوا

وقــد ثبــت لــدى العلمــاء أن أصــول المــذهب الحنفــي ســتة 
الكتـــــــــــــاب والســـــــــــــنة وأقـــــــــــــوال الصـــــــــــــحابة، والقيـــــــــــــاس، "

  ".والاستحسان والخروج من المضايق

 :الكتاب -1

ــــو ح ــــرى أب نيفــــة أن وهــــو الأصــــل الأول في الاســــتنباط وي
قراءة الآحاد المشهورة حجة في الأحكام، ولذلك اشـترط 

فصـيام "التتابع في صيام كفـارة اليمـين لقـراءة ابـن مسـعود 
وذلــك لأــا خــبر مشــهور، والزيــادة . 3"ثلاثــة أيــام متتابعــة

  .عنده تثبت بالخبر المشهور

أن القرآن هـو الـنظم والمعـني علـى " :ولئن كان المروي عنه
لم يجعـــل الـــنظم ركنـــا لازمـــا في الصـــلاة،  فإنـــه ،"الصـــحيح

فجـــوز القـــراءة بالفارســـية، خلافـــا لجمهـــور العلمـــاء، وقـــد 
نــص شمــس الأئمــة السرخســـي أن أبــا حنيفــة أفــتى بـــذلك 

ثم إن أبــا . أيــام كــان أهــل فــارس حــديثي عهــد بالإســلام
حنيفــة تراجــع عـــن الإفتــاء بـــذلك لمــا دخـــل بعــض زنادقـــة 

ـــــه ظـــــا ـــــاـــــوس الإســـــلام، وتســـــتروا ب ث مـــــذاهبهم هرا، لب
ســـــدا  الفاســـــدة في الأمـــــة فمنـــــع قـــــراءة القـــــرآن بالفارســـــية

  4 .للذريعة

 :السنة -2

كانـــت أرض العـــراق مســـرحا سياســـيا للوضـــع والكـــذب، 
ولذلك قلت الآثار عند أبي حنيفـة، وضـاقت عنـده دائـرة 
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وعجبـا مـن : "العمل بالنصوص، قـال أبـو بكـر بـن العـربي
ت لا تثبــــــت نظــــــرا ولا أبي حنيفــــــة فإنــــــه يــــــرى أن المقــــــدرا

قياســا، وإنمــا تثبــت نقــلا علــى مــا بينــاه في أصــول الفقــه، 
وهــــــو يثبتهــــــا بالأحاديــــــث الضــــــعيفة، ولكنــــــه ســــــكن دار 
الضرب فكثر عنده المدلس، ولو سكن المعدن كما قيض 

لما صدر عنه إلا إبريز الدين وإكسير الملة كما . االله لمالك
  .5"صدر عن مالك

  : ي أربعة معروفةأما شروط أخذه بالسنة فه
 ألا يعارض ظاهر القرآن  - أ 

 ألا يكون الخبر مما تعم به البلوى  - ب 

 ألا يخالف راوي الحديث ما رواه  - ج 

  ألا يخالف القياس إذا كان راويه غير فقيه   -د 

 :قول الصحابي -3

يأخذ الإمام أبو حنيفـة بقـول الصـحابي فيمـا لا نـص فيـه 
ر وإن اختلفــوا اختـــا. فــإن أجمعـــوا علــى رأي أخـــذ بــه كـــلا

الكتاب والسنة، وكان يقدم أقوال : أقرب أقوالهم للوحيين
   .6عمر وابن مسعود على غيرهم

 :القياس -4

ـ يتوسع في القيـاس فيمـا لا -ـ رحمه االله -كان أبو حنيفة 
فالقيــــاس أصـــــل مــــرن مــــن أصــــول مذهبـــــه .... نــــص فيــــه

الفقهـــي لكثـــرة النـــوازل الـــتي تـــرد عليـــه، فاجتهـــد كثـــيرا في 
وحقـــــق مناطـــــات . لك العلـــــل فخـــــرجالاســـــتنباط، ومســـــا

ــــن  الأحكــــام دون الرجــــوع لأي رأي آخــــر، قــــال ســــهل ب
ــــو حنيفــــة يأخــــذ بالحــــديث المعــــروف، «: مــــزاحم كــــان أب

  .الذي أجمع عليه ثم يقيس مادام القياس سائغا

: ويقــدم خـــبر الواحـــد علـــى القيـــاس كمـــا فعـــل في حـــديث
من أكل أو شرب في رمضان فليتم صومه، فإنمـا أطعمـه "

لــــــــــولا الحــــــــــديث لقلــــــــــت " :حيــــــــــث قــــــــــال ،"ســـــــــقاهاالله و 
  .7"بالقياس

 : الاستحسان -5

هو أصل مكين من أصول مذهب أبي حنيفة حيث كان 
النـــاس ينازعونــــه في القيـــاس فــــإذا استحســـن لم يلحــــق بــــه 

  .أحد

العـدول عـن قيـاس : والاستحسان كمـا يـراه الأحنـاف هـو
جلــــي إلى قيــــاس خفــــي لــــدليل انقــــدح في ذهــــن اتهــــد، 

ذلـك العـدول، وكـان أبـو حنيفـة معروفـا بحسـن  رجح لديه
النظر في القياس بينمـا بـالغ متـأخرو الأحنـاف في التوسـع 
فيـــه، يلاحـــظ ذلـــك كـــل قـــارئ لكتـــب فـــروع الحنفيـــة الـــتي 

وشـروحها، " مختصـرات الهدايـة: "عليها مـدار الفتـوى مثـل
رد المحتــــار "و ،)هـــــ861ت" (فــــتح القــــدير لابــــن الهمــــام"و

  .8)1252ت(لابن عابدين " رعلى شرح الدر المختا

 الحيل الشرعية  -6

الخــــــروج مــــــن " :وهــــــي مــــــن أصــــــول الأحنــــــاف ويســــــموا
ا والمــــراد ــــا مــــا يكــــون مخلصــــ: "قــــال الحمــــوي ،"المضــــايق

   .9"ةشرعيا لمن ابتلي بحادثة ديني

  10أصول المذهب المالكي: النقطة الثانية

 :الكتاب -1

الكــريم فهــو عمــدة الأحكــام ولم تكــن نظــرة مالــك للقــرآن 
إن مــن :"كنظـرة الجـدليين وعلمــاء الكـلام، بـل كــان يقـول

ولم يعتـبر ". يقول بأن القرآن مخلوق فهو زنديق يجب قتلـه
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الترجمة قرآنا يتلى تجوز به الصلاة بل هي تفسير، والإمـام 
مالــك يأخــذ بــنص القــرآن وظــاهره ومفهومــه ويعتــبر العلــة 

إشارة، ويرى  هي التي يأتي التنبيه عليها في القرآن نصا أو
 .11أن ظاهر القرآن أقوى من خبر الآحاد

 :السنة -2

الإمــام مالــك إمــام في الحــديث والفقــه، وروايتــه مــن أصــح 
الأسانيد، ومع تشدده في قبول الأحاديث فإنه كان يقبل 
المراســيل والبلاغــات مــن الثقــاة، وقــد ضــمن موطــأه كثــيرا 

  .من المراسيل والبلاغات

ن يقـــدم خـــبر الواحـــد علــــى والمشـــهور عـــن مالـــك أنـــه كــــا
القيــــــاس، ويقــــــدم عليــــــه عمــــــل أهــــــل المدينــــــة، وقــــــد روى 
أحاديــث صــحيحة عنــده ولم يأخــذ ــا، لأنــه رآهــا مخالفــة 

   :للقواعد المقررة عنده في قبول الآحاد، وهي

 خلو الأثر من معارضة ظاهر الكتاب -أ

  12 ألا يفضي العمل بالأثر إلى ممنوع شرعا-ب

 عمل أهل المدينة -3

مالــك إلى أن عمــل أهــل المدينــة حجــة يقــدم علــى  ذهــب
القيـــاس وعلـــى خـــبر الواحـــد، وأنكـــر علـــى الفقهـــاء الـــذي 

حيـث أرسـل إلى الليـث  ،خالفوا ما عليه العمل في المدينة
بلغني أنـك تفـتي النـاس بأشـياء " :بن سعد في مصر يقول

مخالفــة لمــا عليــه جماعــة النــاس عنــدنا، وببلــدنا الــذي نحــن 
أمانتـــــك وفضـــــلك ومنزلتـــــك مـــــن أهـــــل في -فيـــــه، وأنـــــت 

حقيق بأن تخاف  -واعتمادهم على ما جاء منك ،بلدك
علــى نفســك وتتبــع مــا ترجــو النجــاة باتباعــه، فإنمــا النــاس 

: فــرد عليــه الليــث ،تبــع لأهــل المدينــة الــتي ــا نــزل القــرآن

بــأن النــاس تبــع لأهــل المدينــة الــذين مضــوا، لأن القـــرآن "
ن خـرج السـابقون وتفرقـوا في نزل بين ظهرانيهم أمـا بعـد أ

الأمصــار واختلفــوا في كثــير مــن الأمــور فلــم يعــد مــا عليــه 
  .13"أهل المدينة مصدرا يترك لأجله الخبر والقياس

والحق أن هذا اجتهاد حصل لمالك لما أسلفنا من الحجج 
التي قوت لديه ترك العمل بالحديث لأصـل قـام عنـده أنـه 

 :قول شيخه ربيعـةأقوى من أخبار الآحاد، فكان يقول ب
  .14"ألف عن ألف خير من واحد عن واحد"

وقد حقق ابـن تيميـة وغـيره مسـألة الاحتجـاج بعمـل أهـل 
المدينـــة ومعارضـــة خـــبر الآحـــاد بـــه، فـــذهبوا إلى أنـــه علـــى 

أقواها ما كان طريقـه النقـل المشـهور أو المتـواتر   15 :مراتب
وخضـروات  بقولكمقدار الصاع، وترك إخراج الزكاة من 

ينـــة، وصـــيغة الأذان، فـــإن ذلـــك نقـــل نقـــلا مستفيضـــا المد
عن أهل المدينة منذ زمن الرسـالة فيكـون مـن القـوة بحيـث 
يخصص عموم السنة ويقدم عليها، وتفضيل تلك المراتب 

 .معلوم في محله من كتب الأصول، فلا نطيل بسرده

 :قول الصحابي -4

يرى مالك أن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف يكون 
ة، وقـــــد أورد في الموطـــــأ كثـــــيرا مـــــن أقـــــوال الصـــــحابة حجـــــ

واحتج ا، لأم أعلم بالتأويـل وأعـرف بالمقاصـد ولأـم 
 ؛زيل، فقـــولهم مـــن قبيـــل الســـنة، أولى بالأخـــذـحضـــروا التنـــ

يخــــص بــــه العــــام ويــــترك لأجلــــه القيــــاس، لكــــن لا يــــنهض 
ــــة، فقــــد قــــال  حجــــة عنــــده إذا خــــالف عمــــل أهــــل المدين

ى أن ينـزل الإمـام مـن علـى المنـبر لـيس العمـل علـ" :مالك
مع ما ثبت لديه مـن " إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد
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وإذا اختلــــــف  ،في ذلــــــك -رضــــــي االله عنــــــه-فعــــــل عمــــــر 
  .الصحابة تخير ما عضده العمل

 :المصالح المرسلة -5

المصـــــلحة الـــــتي لم يشـــــهد لهـــــا دليـــــل مـــــن الشـــــارع "وهـــــي 
حفــظ مقصــود بالاعتبــار ولا بالإلغــاء، وكانــت ترجــع إلى 

شـــــــرعي، يعلـــــــم كونـــــــه مقصـــــــودا بالكتـــــــاب أو الســـــــنة أو 
  ."الإجماع

 ،يـذهب إلى اعتبارهـا اوقد ذكر الشـاطبي أن الإمـام مالكـ
ومـن أمثلـة ذلـك مـا قالـه  .ويكثر من بناء الأحكام عليهـا

في الزعفـــــران المغشـــــوش إذا وجـــــد بيـــــد الـــــذي غشـــــه فإنـــــه 
أنه " :قال الشاطبي .يتصدق به على المساكين قل أو كثر

ـــــل إراقـــــة عمـــــر للـــــبن المغشـــــوش بالمـــــاء، ووجـــــه ذلـــــك  يماث
التأديــب للغــاش، وهــذا التأديــب لا نــص يشــهد لــه لكــن 

  .16"من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة 

ومـــن ذلـــك جـــواز بيعـــة المفضـــول مـــع وجـــود الفاضـــل إذا 
خيف اضطراب الأمور عند ذلك، وضرب المتهم بالسرقة 

أنــــه لا عقــــاب إلا بعــــد  ليقــــر بالمســــروق، مــــع أن الأصــــل
البينة، قال بـه مالـك وخالفـه غـيره لمـا فيـه مـن الذريعـة إلى 
تعذيب الأبرياء، وزوجة المفقود إذا انـدرس خـبره ولم يعلـم 
موتــــه ولا حياتــــه، وقــــد انتظــــرت زوجتــــه ســــنين وتضــــررت 
بالعزوبة، قضى مالك بأن تتزوج بعد انتظاره أربع سـنين، 

ة المفقــود الغائــب، ترجيحــا لمصــلحة الشــاهد علــى مصــلح
وقــد توســع مالــك في العمــل بالمصــالح وهــي الاستحســان 

تــرجيح حكــم المصـلحة الجزئيــة علــى حكــم " :عنـده، وهــو
  .فكان يخالف القياس عند وجود المصلحة ،"القياس

 :القياس -6

وقــد عمــل بــه الإمــام مالــك حيــث لا نــص أو إجمــاع مــن 
ر فـلا عـن الحـائض تطهـ"أهل المدينة، فقد سـئل رحمـه االله 

نعم، فإا مثل الجنب إذا لم : تجد ماء هل تتيمم؟، فقال
فقاســها علــى الجنــب بجــامع فقــدان المــاء " يجــد مــاء تــيمم

ـــدُوا مَـــاءً ﴿: وهـــي علـــة ثبتـــت بـــالنص لقولـــه تعـــالى فَـلــَـمْ تجَِ
  .]المائدة 6الآية [﴾، فَـتـَيَممُوا صَعِيدًا طيَبًا

 الموطـــــأ ولهـــــذه المســـــألة نظـــــائر في القيـــــاس عنـــــد مالـــــك في
  . وغيره

 :الاستحسان -7

عـدول اتهــد عـن مقتضــي " :وهـو عنــد أهـل الاصــطلاح
قيـاس جلـي إلى قيـاس خفــي لـدليل انقـدح في ذهنـه رجــح 

وقــــد أخــــذ بــــه مالــــك ضــــمن عملــــه " إليــــه ذلــــك العــــدول
بالمصـــلحة المرســـلة، ومـــن مســـائل مالـــك في الاستحســـان 

، فإن تضمين الصناع والأكرياء الحاملين للطعام والشراب
طـــرد القيـــاس بمقتضـــى أمـــانتهم ضـــرورة، ولكـــن المصــــلحة 
تقتضــي تضــمينهم وإلا لأهلكــوا أمــوال النــاس، مــع شــدة 
الضـــــرورة لمعـــــاملتهم، وإجبـــــار صـــــاحب الفـــــرن، والرحـــــى، 
والحمـــام، علـــى المـــؤاجرة للنـــاس بـــأجرة المثـــل علـــى ســـواء، 

  .17والقصاص بالشاهد واليمين

 سد الذرائع -8

، "هــي الوســيلة إلى الشــيء" :قــرافيكمــا عرفهــا ال  والذريعــة
بأـــا التـــذرع بفعـــل جـــائز إلى " :وعرفهـــا الإمـــام الشـــاطبي

وعامــة مــا ورد في معناهــا يــؤول إلى مــا ". عمــل غــير جــائز
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كـــــان ظـــــاهره الإباحـــــة ويتوصـــــل بـــــه إلى مفســـــدة، وســـــد 
  .18الذريعة هو منعها

والإمام مالك لما قال بالمصالح المرسـلة ودعـا إلى حفظهـا، 
الـــذرائع لـــدرء مفاســـد الاسترســـال في المصـــالح عمـــل بســـد 

  ".لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"الموهومة 

كــــالقول لمــــن رأى : وقــــد أكثــــر مــــن العمــــل بســــد الــــذرائع
هلال شوال وحده ألا يفطر، لئلا يكون ذريعة إلى إفطار 

  ."الفساق وادعائهم رؤية الهلال

ى قواعــــد ولمــــا هــــم أبــــو جعفــــر المنصــــور ببنــــاء الكعبــــة علــــ
أناشــدك االله يــا أمــير المــؤمنين ألا " :إبــراهيم قــال لــه مالــك

لا يشاء أحد مـنهم  ،تجعل هذا البيت لعبة للملوك بعدك
ــــاس ، "أن يغــــيره إلا غــــيره، فتــــذهب هيبتــــه مــــن قلــــوب الن

  .فصرفه عن رأيه

  19أصول المذهب الشافعي: النقطة الثالثة

ج لقــد كــان للشــافعي فضــل الجمــع بــين الصــناعتين، فخــر 
للناس بمذهبه الجديد بعـد أن دون الأصـول وأصـبح الفقـه 
بعـده علمــا قائمــا لـه قواعــده، وقــد ذكـر أصــول مذهبــه في 

العلــــم طبقــــات شــــتى، الأول : "فقــــال" الأم"، و"الرســــالة"
الكتــاب والســنة، وأن يقــول بعــض أصــحاب النــبي صــلى 
االله عليــه وســلم قــولا، ولا نعلــم لــه مخالفــا مــنهم، والرابعــة 

أصــحاب النــبي صــلى االله عليــه وســلم في ذلــك، اخـتلاف 
والخامســـة القيـــاس علــــى بعـــض الطبقـــات، ولا يصــــار إلى 
شـــيء غـــير الكتـــاب والســـنة وهمـــا موجـــودان، وإنمـــا يؤخـــذ 

  .20"العلم من أعلى

  

 :الكتاب والسنة -1

ويعتبرهمــا معــا المصــدر الأول للاســتنباط، إذ كلاهمــا وحــي 
بــالقرآن، حيــث  مـن االله، والســنة علـم أن الأخــذ ــا أخـذ

وحيث وقع بالسنة، فمعها القرآن أو بالقرآن فمعه : "قال
، وقسم القـرآن "السنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة

إلى عام يراد به العموم، وعام يدخله الخاص، وعام ظاهر 
يراد به الخصوص، ويرى أن القرآن قـد أحـاط بالأحكـام، 

نازلـة إلا في  وليسـت تنـزل بأحـد مـن أهـل ديـن االله : "قال
  21".كتاب االله الدليل على سبيل الهدى فيها 

كما بين أن السـنة مـع القـرآن إمـا أن تـأتي مؤكـدة حكمـا 
فيــه، أو مبينــة لــه، أو مضــيفة حكمــا زائــدا عليــه، وجعلهــا 

فمن قبل "مع القرآن في مرتبة واحدة حالة الثبوت، وقال 
" عـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فبفـــرض االله قبـــل

يرى أن السنة لا تنسخ القرآن والقـرآن لا ينسـخ السـنة، و 
  .وإذا ورد القرآن ناسخا للسنة فلابد من سنة تؤكد ذلك

وقـــد دافـــع الشـــافعي عـــن حجيـــة خـــبر الآحـــاد، ورد علـــى 
وأوجـــــب ". ناصـــــر الســــنة"فــــرق المنكــــرين للســـــنة فســــمي 

الأخـــــــذ بالآحـــــــاد مـــــــتى ثبـــــــت، ولم يشـــــــترط مـــــــا اشـــــــترطه 
لعمـــــل بالحـــــديث الصـــــحيح مـــــن الأحنـــــاف والمالكيـــــة في ا

موافقـــة القيـــاس أو الشـــهرة عنـــد عمـــوم البلـــوى، بـــل كـــان 
أجمـــع المســـلمون علـــى أن مـــن اســـتبانت لـــه ســـنة " :يقـــول

ـــه أن يـــدعها  رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم لم يكـــن ل
  .22"لقول أحد من الناس كائنا من كان

تعـرض السـنة علـى : وإن قول مـن قـال: "وقال ردا عليهم
ن وافقـــت ظـــاهره، وإلا اســـتعملنا ظـــاهر القـــرآن القـــرآن فـــإ

فأبـان االله لنـا أن سـنن  ،وتركنا الحديث جهل، لما وصفت
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رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــرض علينـــا أن ننتهـــي 
إليهــــــا، لا أن لنــــــا معهــــــا مــــــن الأمــــــر شــــــيئا، إلا التســــــليم 

شــــيء  علــــى ولا ،واتباعهــــا، ولا أــــا تعــــرض علــــى قيــــاس
  .23"غيرها

 : الإجماع -2

ومعنـــاه عنـــده عـــدم العلـــم بالمخـــالف لأن العلـــم بالإجمـــاع 
غــير ممكــن، ويحــتج بإجمــاع الصــحابة في المرتبــة الأولى لأنــه 

ولســـت أقـــول ولا أحـــد مـــن : "دليـــل علـــى الســـماع، قـــال
هذا مجمع عليه، إلا لما لا تلقى عالمـا إلا قالـه : أهل العلم

ومــا  ،وتحــريم الخمــر ،لــك وحكــاه عمــن قبلــه كــالظهر أربــع
: واســتدل علــى حجيــة الإجمــاع بقولــه تعــالى .شــبه ذلــكأ

َ لـَهُ الهْـُدَىٰ وَيَـتبـِعْ ﴿ سُـولَ مِـن بَـعْـدِ مَـا تَـبـَـينوَمَن يُشَـاقِقِ الر
رَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُـوَلهِ مَـا تَــوَلىٰ وَنُصْـلِهِ جَهَـنمَ وَسَـاءَتْ  غَيـْ

سمــع  نضــر االله عبــدا: "وبحــديث ابــن مســعود، 24 ﴾مَصِــيراً
اهـــا، فـــرب حامـــل فقـــه غـــير مقـــالتي فحفظهـــا ووعاهـــا وأدّ 

فقيــه، ورب حامــل فقــه إلى مــن هــو أفقــه منــه، ثـــلاث لا 
مسـلم، إخــلاص العمـل الله، والنصــيحة  قلــبيغـل علـيهن 

للمســـــلمين، ولـــــزوم جمـــــاعتهم، فـــــإن دعـــــوم تحـــــيط مـــــن 
  .25"ورائهم

ومع إجلال الشافعي لمالك فقد أنكر عليه اعتباره اتفـاق 
اتمع : وقد أجده يقول: "لمدينة اجماعا حيث قالأهل ا

عليـــــه، وأجـــــد في المدينـــــة مـــــن أهـــــل العلـــــم كثـــــيرا يقولـــــون 
بخلافــه، وأجــد عامــة أهــل البلــدان علــى خــلاف مــا يقــول 

  .26"من اتمع عليه

  

 :قول الصحابي -3

يــــرى الشــــافعي أن قــــول الصــــحابي حجــــة إذا لم يعلــــم لــــه 
م مــا يــراه أقــرب إلى مخــالف، فــإن اختلفــوا تخــير مــن أقــواله

الكتــاب والســنة ولم يتعــداها إلى غيرهــا، لأــم أفضــل منــا 
: قـــال الشـــافعي. وأعلـــم بالنصـــوص، ومســـالك الاجتهـــاد

وســبق لهــم علــى لســان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم "
مــن الفضــل مــا لــيس لأحــد بعــدهم، وعرفــوا مــن ســننه مــا 

رع عرفنــــا وجهلنــــا، وهــــم فوقنــــا في كــــل علــــم واجتهــــاد، وو 
وعقــل، وأمــر اســتدرك بــه علــم واســتنبط بــه، وآراؤهــم لنــا 

  .27"أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا

نصـير منهـا إلى مـا وافـق الكتـاب أو : "وقال عند الخلاف
، وكان يقدم 28"السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس

قــــول الأئمــــة الراشــــدين مــــا لم يكــــن دليــــل غــــيرهم أقــــوى، 
أي إلا بعـــد التمـــاس الـــدليل وســـؤال لأـــم لا يأخـــذون بـــر 

  .رؤوس الناس

 :القياس -4

أخذ الشافعي بالقياس وهو منتهى الاجتهاد عنـده فيمنـع 
إن : "الاجتهاد بالرأي إذا لم يوجد نص يقاس عليه، قال

القــول بغــير خـــبر، ولا قيــاس علـــى الخــبر، لغـــير جــائز، بمـــا 
  ."ذكرت من كتاب االله وسنة رسوله ولا في القياس

ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهـل العقـول مـن : "لثم قا
غير أهل العلم أن يقولوا فيمـا لـيس فيـه خـبر بمـا يحضـرهم 

وقســـــــم القيـــــــاس إلى قيـــــــاس الأولى،  ،"مــــــن الاستحســـــــان
  .29"وقياس الشبه، وقياس المعنى
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 : إبطاله الاستحسان -5

حمل الشـافعي علـى القـائلين بالاستحسـان واشـتد في الـرد 
حـــلال االله : "قـــولا بـــالهوى والتشـــهي قـــالعلـــيهم واعتـــبره 

وحرامــــه أولى ألا يقــــال فيهمــــا بالتعســــف والاستحســــان، 
وقــد صــنف في مهــاجمتهم كتابــه " وإن الاستحســان تلــذذ

، ورد بـــه علـــى الأحنـــاف وعلـــى 30"إبطـــال الاستحســـان"
شــيخه مالــك الــذي قــال بــأن الاستحســان تســعة أعشــار 

ـــــث قـــــال يكـــــون لا يجـــــوز لمـــــن اســـــتأهل أن ": العلـــــم، حي
حاكمـا أو مفتيـا أن يفـتي إلا مــن جهـة خـبر لازم، وذلــك 
الكتـاب ثم السـنة، أو مـا قالـه أهـل العلـم، ممـا لا يختلفــون 

. 31فيه، أو قياس على بعض هذا، ولا يفتي بالاستحسان
  .32"من استحسن فقد شرع: "وكان يقول

  33أصول المذهب الحنبلي: ةالنقطة الرابع

م على فقه السنة والآثار تميز مذهب الإمام أحمد بأنه يقو 
لأنه كان من كبار أهل الحـديث، وقـد ذكـر ابـن القـيم أن 

  : مذهبه مبني على خمسة أصول هي

 : الكتاب والسنة -1

فإذا وجد نصا من كتاب أو سنة صحيحة لم يلتفـت إلى 
غـــيره، ولم يكـــن يقـــدم علـــى الحـــديث الصـــحيح عمـــلا ولا 

إذا ثبــت لــه رأيــا ولا قياســا، وكــان يــترك فتــاوى الصــحابة 
حيـــث خـــالف فتـــوى ابـــن عبـــاس في عـــدة "نـــص يخالفهـــا 

الحامـــل المتـــوفى عنهـــا بأـــا تعتـــد بأبعـــد الأجلـــين لحـــديث 
صـلى االله عليـه (سبيعة الأسلمية التي جعل لها رسـول االله 

عــدا وضــع الحمــل، وأفــتى بعــدم النفقــة للمبتوتــه ) وســلم
  ".لحديث فاطمة بنت قيس خلافا لعمر بن الخطاب

حمد أن النصـوص شـاملة لأحكـام أفعـال العبـاد لمـا ويرى أ
صــلى االله (ورد فيهـا مـن العمومـات، ولمــا أوتيـه رسـول االله 

من جوامع الكلم، ونصوص الكتاب والسنة ) عليه وسلم
في مرتبــة واحــدة عنــده، لأن حجيــة الســنة ثابتــة بالكتــاب 
ــــة القــــرآن في الاســــتدلال، فكــــان الأخــــذ  ممــــا يجعلهــــا بمنزل

ر ما خالفه، من أوضح قواعد الإمام أحمد بالنص، وإهدا
 34. وأصول مذهبه

 : فتاوى الصحابة -2

وهـــي الأصـــل الثـــاني عنـــده، فـــإذا وجـــد لبعضـــهم قـــولا لا 
يعـــرف لـــه مخـــالف مـــنهم عمـــل بـــه ولم يتجـــاوزه إلى غـــيره، 
وهـو يـرى العمـل بــه إذا لم يعلـم لـه مخــالف لأنـه مـن بــاب 

اعــا فيقــول الإجمــاع الســكوتي، لكنــه يتــورع أن يســميه إجم
أصـــــــول الســــــنة عنـــــــدنا "، وقــــــال "لا أعلــــــم فيــــــه خلافـــــــا"

صـــلى االله (التمســـك بمـــا كـــان عليـــه أصـــحاب رســـول االله 
، وقـد جعـل أقـوال "والاقتداء م وترك البدع) عليه وسلم

الصـحابة حجـة مقدمــة علـى الحــديث المرسـل والضــعيف، 
ـــه شـــهادة العبـــد، لقـــول أنـــس لا أعلـــم : "ومـــن ذلـــك قبول

 35".ة العبدأحدا رد شهاد

 : الاختيار من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا -3

إذا اختلـف الصـحابة تخـير مـن أقـوالهم مـا  "قال ابـن القـيم 
كان أقرا إلى السنة والكتاب ولم يخرج عـن أقـوالهم، فـإن 

  .36"لم يتبين له موافقة حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول

م فــــــإذا أمكنــــــه الترجــــــيح، كــــــأن يتفــــــاوت اثنــــــان في العلــــــ
فــإذا لم نجــد عــن الخلفــاء : "والفضــل، رجــح الأقــوى، قــال

" فعـن أصــحاب رســول االله صـلى االله عليــه وســلم الأكــابر
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فــــــإن أعــــــوزه الترجــــــيح حكــــــى الخــــــلاف ولم يقطــــــع بقــــــول 
 .37منها

 : الأخذ بالحديث المرسل والضعيف -4

والمرسل عند المحدثين هـو مـا رفعـه التـابعي إلى النـبي صـلى 
اصطلاح الأصوليين هو قـول العـدل  االله عليه وسلم، وفي

قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم، فيشــــمل : الثقــــة
المنقطع، والمعضل، ومراسيل الصحابة مقبولة عنـد جمهـور 
العلمـــاء، أمــــا مرســـل غــــير الصــــحابي فـــالخلاف فيــــه علــــى 
مــذاهب، والإمــام أحمــد يــرى قبــول المراســيل مطلقــا ســواء  

ح الروايـات عنـه، كانت مـن الصـحابة أو غـيرهم، في أرجـ
لكنه يقدم عليه قول . ويقدم على القياس الحديث المرسل

الصحابي، إذا لم يعلم له مخالف، فلا يجتهد برأيه إذا كان 
لأنـه عنـده أقـوى . عنده أثر يستأنس به، ولو كان ضعيفا

مـن رأي الرجــال، ويعمــل بالضــعيف إذا لم يجــد في البــاب 
  . حديثا غيره أو قول صحابي

الحــديث الضــعيف أحــب إلي : "أنــه كــان يقــولوأثــر عنــه 
والــراجح أنــه لا يقصــد بــذلك المــتروك والمنكــر " مــن الــرأي

المـــــروي عـــــن المتهمـــــين لأنـــــه أقـــــرب إلى الوضـــــع، ولـــــذلك 
ألا يكــون بــاطلا : "اشــترط للعمــل بــه كمــا قــال ابــن القــيم

" ولا منكــرا، ولا في ســنده مــتهم فيكــون قريبــا مــن الحســن
ذي يقسـمون الحــديث إلى صــحيح ولأـم كــانوا قبـل الترمــ

وضــعيف وهــو علـــى مراتــب فــإن لم يجـــد مــا يدفعــه قدمـــه 
  .38على القياس

 : القياس -5

إذا لم يثبت لديه نص في مسألة ولا قول صحابي ولا أثر 
مرسل أو ضعيف عدل إلى القياس، ويرى أنه لا غنى عن 

القيـــاس عنـــد عـــدم الـــنص والأثـــر ولا يلجـــأ إليـــه إلا عنـــد 
سألت الشافعي : "قال في كتاب الخلاف الضرورة، حيث

وقال رحمـه " عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة
لا يســتغني أحــد عــن القيــاس وعلــى الحــاكم والإمــام : "االله

الـذي يــرد عليــه الأمـر أن يجمــع لــه النـاس ويقــيس ويشــبه،  
: ومنــه قولــه". كمــا كتــب عمــر إلى شــريح أن قــس الأمــور

صـاص متفاضـلا قياسـا علـى الـذهب لا يجوز الحديـد والر "
  39".والفضة

 :أخذ الحنابلة بعده بالمصالح المرسلة -6

توســـــع الحنابلـــــة في الأخـــــذ بالقيـــــاس، ووســـــعوا دائرتـــــه إلى 
العمل بالمصالح المرسـلة وإدخالهـا ضـمن القيـاس لأـا وإن 
لم يشـهد لهــا دليـل بالإثبــات، أو الإلغـاء، فإــا بمفهــومهم 

تي وردت ا النصوص، قال أبو من باب قياس المصالح ال
فقـــد توســـع فقـــه الإمـــام أحمـــد في الأخـــذ بالمصـــالح : "زهــرة

ـــــــــاس ولأن الأخـــــــــذ ـــــــــا مصـــــــــلحة  ـــــــــاة الن لارتباطهـــــــــا بحي
  40".واضحة

  41أصول المذهب الظاهري: النقطة الخامسة

إن تـــــــــأثر داود الظـــــــــاهري بمـــــــــنهج الشـــــــــافعي في الأخـــــــــذ 
لا على بالنصوص وتتبع الآثار واعتبار الشريعة نصا أو حم

النص، جعله يتجه إلى النصوص وحدها، ويعتبر الشـريعة 
آثارا فقط، فلا علم في الإسلام إلا بنص، ومن ثم انتحل 
لنفســه، مــذهبا أساســه الأخــذ بظــواهر النصــوص مــن غــير 

إنه أول : "قال الخطيب البغدادي. تعليل، وترك ما سواها
، من أظهر انتحال الظاهر ونفى القياس في الأحكام قولا

  42".واضطر إليه فعلا، وسماه الدليل



  م2018أ�
طس / ھـ1439 ذي ا����

���   - 06ا��دد   -���رة ا���وى �� ����� ����  

���وى وا��ظ��م � !� �$در �ن ا����س ا"�

59 

وقـــد فصـــل ابـــن حـــزم رحمـــه االله أصـــول المـــذهب الظـــاهري 
الأصــول الــتي لا يعــرف شــيء مــن :"وأصــلها، حيــث قــال

الشــارع إلا منهــا أربعــة، وهــي نــص القــرآن الكــريم، ونــص  
كلام رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم الـذي هـو عـن االله 

سـلام ونقلـه الثقـاة أو تعالى ممـا صـح عنـه عليـه الصـلاة وال
التواتر، وإجماع جميع علمـاء الأمـة، ودليـل منهـا لا يحتمـل 

  : ، وأصول الظاهرية في الاجتهاد أربعة43"إلا وجها واحدا

 : ظواهر القرآن والسنة -

وهما أصل الأحكام، وذلك يكون بتتبع ظـواهر النصـوص 
مـــن الكتـــاب والســـنة وعمومامـــا، لأـــا كمـــا يـــرى داود 

: افيــة بكــل فــروع الأحكــام والنــوازل، قــال داودالظــاهري و 
إن في عمومــات النصــوص مــن الكتــاب والســنة مــا يفــي "

بكل جـواب، إلا إن دل دليـل منهـا أو مـن الاجمـاع علـى 
، وقــد أعتــبر داود وابــن حــزم القــرآن "العمــل بغــير ظاهرهــا

فصح : "والسنة في مرتبة واحدة كالشافعي، قال ابن حزم
عــــز وجــــل إلى رســــوله ينقســــم إلى  لنــــا أن الــــوحي مــــن االله

أحـدهما وحـي متلـو مؤلفـا تـأليف معجـز النظـام، : قسمين
وثانيهمـــــا وحـــــي مـــــروي، منقـــــول غـــــير مؤلـــــف ولا معجـــــز 

إن ظـــاهر القـــرآن والســـنة واف : "وقـــال" النظـــام ولا متلـــو
ما فَـرطْنَا فيِ الْكِتَابِ مِـن شَـيْءٍ : (بكل حكم لقوله تعالى

ــِمْ  َإِلىَٰ ر ُولــو كــان ثمــة مجــال للــرأي لكــان  44 )"يحُْشَــرُونَ ثم
  . الكتاب، قد فرط في شيء

 : الإجماع -

والمــراد بــه إجمــاع الأمــة المســتند إلى نــص شــرعي، فــلا يعــد 
عـــــدم العلـــــم بالمخـــــالف ولا الإجمـــــاع المســـــتند إلى رأي أو 

ولا يمكـن : "قياس إجماعا عند أهل الظـاهر قـال ابـن حـزم

لماء الأمة علـى غـير نـص مـن البتة أن يكون إجماع من ع
. 45"قـــرآن أو ســـنة عـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم

وَمَـن يُشَــاقِقِ : (وفسـر دليـل الإجمــاع الـذي هـو قولــه تعـالى
ـــرَ سَـــبِيلِ  ـــعْ غَيـْ ـُــدَىٰ وَيَـتبِ ـــهُ الهْ َ لَ ـــين ـــا تَـبـَ ـــن بَـعْـــدِ مَ الرسُـــولَ مِ

 46 )هَــنمَ وَسَـاءَتْ مَصِــيراًالْمُـؤْمِنِينَ نُـوَلـهِ مَــا تَــوَلىٰ وَنُصْـلِهِ جَ 
وأعلـــم أنـــه لا ســـبيل للمـــؤمنين إلا طاعـــة القـــرآن : "بقولـــه

والسنن الثابتة عن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، وأمـا 
إحــداث شــرع لم يــأت بــه نــص فلــيس ســبيل المــؤمنين بــل 

، فـــــاعتبر الإجمــــاع علـــــى غـــــير نـــــص 47"هــــو ســـــبيل الكفـــــر
  .تشريعا لما لم يأذن به االله

  صحاب البراءة الأصليةاست -

ـــــــورود يلجـــــــأ الظاهريـــــــة إلى  إذا انعـــــــدم الـــــــنص في محـــــــل ال
الاحتجـــاج باستصـــحاب الـــبراءة الأصـــلية، وهـــي عنـــدهم 
بقاء الحكم المبني على مـا هـو عليـه حـتى يـرد دليـل يغـيره، 
ومــن ذلــك استصــحاب الإباحــة الأصــلية في المســائل الــتي 

ياء أن الأصــــل في الأشــــ"لا نــــص فيهــــا، فقــــرر ابــــن حــــزم 
﴿وَلَكُـمْ : لقولـه تعـالى" الإباحة إلا ما جاء النص بتحريمه

: ، قــال ابــن حــزم48 فيِ الأَْرْضِ مُسْــتـَقَر وَمَتـَـاعٌ إِلىَٰ حِــينٍ﴾
أبـاح االله تعـالى الأشـياء بقولـه إـا متـاع لنـا، ثم حظـر مـا "

ــــــك بشــــــرع ــــــث أخــــــذ الظاهريــــــة 49"شــــــاء، وكــــــل ذل ، وحي
ئب المسـائل الـتي بالاستصحاب وتركوا القياس خرجوا بغرا

  .لم تأت الشريعة بمماثلتها في الأحكام والصفات

  مكانة القياس في المذهب الظاهري -

أبطل داود وابن حزم الرأي والنظر بما يعتمده من القيـاس 
والاستحســــان وذهبــــا إلى أن النصــــوص، غــــير معللــــة، ولا 

لا نقـول إن الشـرائع كلهـا : "معقولة المعنى، قـال ابـن حـزم
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ليس شيء منهـا لسـبب إلا مـا نـص : ل نقوللأسباب، ب
عليه أنـه لسـبب، ومـا عـدا ذلـك فإنمـا هـو شـيء أراده االله 
تعـالى الــذي يفعـل مــا يشـاء، ولا نحــرم ولا نحلـل، ولا نزيــد 
ولا ننقص إلا ما قال ربنا عز وجـل ونبينـا صـلى االله عليـه 
وسـلم، ولا نتعـدى مـا قـالا ولا نـترك شـيئا منـه، وهـذا مـن 

الـــــذي لا يحـــــل لأحـــــد خلافـــــه ولا اعتقـــــاد الـــــدين المحـــــض 
  .50"سواه

أنـا لا أقـيس : "وقد أثر عن داود الظـاهري أنـه كـان يقـول
خلقتني من نار وخلقته "، فقال "الشيطان هو الذي قاس

أول مـن قـاس "وكان هذا قولا لجعفر بـن محمـد " من طين
أنـا خـير منـه، : إبلـيس، إذ أمـره االله بالسـجود لآدم، فقـال

وقد اعتبر ابن حزم تعليل  51"لقته من طينخلقتني نار وخ
النصــوص مــن قبيــل ســؤال االله تعــالى عمــا يفعــل، وتعليــل 
إرادتـــه الكونيـــة في الأقـــوال والأفعـــال، وهـــذا مخـــالف لـــرأي  
كافــــة الفقهــــاء، إذ التعليــــل بيــــان لمــــراد االله مــــن النصــــوص 
ولـــيس وضـــعا لإرادتـــه محـــل تســـاؤل، وذلـــك لمعرفـــة مرامـــي 

  .ية أحكامها إلى ما يماثلهاالنصوص ومقاصدها وتعد

�����,ث : ا��2ور ا� 
2ول ا����س و��

 ���ط، و��*�

  القياس ماهيته وحجيته: النقطة الأولى -

  ماهيته: أولا

هــذا قــيس هــذا، : مــأخوذ مــن المماثلــة تقــول :القيــاس لغــة
أي مثلـــــــه لأن القيـــــــاس هـــــــو الجمـــــــع بـــــــين المتمــــــــاثلين في 

  .52الحكم

لوم لمساواته له في العلة، حمل معلوم على مع: واصطلاحا
  .53وقيل مساواة فرع لأصل في علة حكم

  .هذا وللقياس تعاريف، وحدود جمة لا نطيل بذكرها

  :وأما أركانه فهي أربعة

ــــذي هــــو محــــل الحكــــم المقــــيس عليــــه: الأصــــل  - أ : ال
 كالخمر مثلا

 كالنبيذ: الذي هو المقيس: الفرع  - ب

 التحريم، مثلا : الحكم المشترك بينهما  - ت

 كالإسكار: امع بينهماالوصف الج  - ث

  :وإلى هذه الأركان أشار سيدي في المراقي بقوله

  الأصــــــــــــــــــــل حكمــــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــبها
  

  وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رابعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فانتبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  حجيته: ثانيا
فهــــو أحــــد أصــــول الشــــريعة الأربعــــة، ويقــــدم عليــــه الــــنص 

. المتــواتر، والإجمــاع، وفي تقديمــه علــى خــبر الآحــاد قــولان
ليين يقــدم عليــه وقــال بعــض الأصــو . لأن كــلا منهمــا ظــني

إن اعتضد القياس بعمل أو مرسل أو حديث ضعيف أو 
قول صحابي أو عمـوم نـص، وقـد اشـتهر عنـد الأصـوليين 
أن مــــذهب مالــــك تقديمــــه علــــى خــــبر الآحــــاد أمــــا خــــبر 
الآحاد الصحيح والقياس إذا تعارضا فيقدم خبر الآحاد، 
ومثـــال ذلــــك حــــديث المصـــراة وقــــد عمــــل بـــه مــــع مخالفــــة 

لقيــــاس أن الضــــمان لا يكــــون إلا بالمثــــل أو القيــــاس لأن ا
  .القيمة والصاع غيرهما
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بتشــــديد الــــراء  -والمصــــراة مــــن التصــــرية، مصــــدر صــــرى 
: يصــــري تصــــرية، أي جمــــع، يقــــال -وتخفيفهــــا وبــــالألف 

صريت الماء في الحوض أي جمعتـه، والتصـرية حـبس اللـبن 
وقــــد ــــى رســــول االله . في ضــــرع الحيــــوان لغــــرور المشــــتري

عليـــه وســلم عـــن ذلـــك بقولــه لا تصـــروا الإبـــل، صــلى االله 
والغنم، فمن ابتاع مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها 

  .54إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر
العمــل بــه مطلقــا، كمــا مــر بنــا  56 وداود 55ومنــع ابــن حــزم

في عـــــرض أصـــــول الحنابلـــــة، زعمـــــا منهمـــــا أن عموميـــــات 
إلا في مفهــوم الأولى ادث الشــريعة تحتــوي علــى جميــع الحــو 

مــــدعيين أمــــا مــــن المنطــــوق، محتجــــين بقولــــه  57والمســـاواة
  : تعالى

 ــــــنَ الحْــَــــق ــــــنيِ مِ ﴿إِن يَـتبِعُــــــونَ إِلا الظــــــن وَإِن الظــــــن لاَ يُـغْ
  .58شَيْئًا﴾

  59﴾إِن نظُن إِلا ظنَا وَمَا نحَْنُ بمِسُْتـَيْقِنِينَ ﴿: وقوله تعالى

  60﴿وَلاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾: وقوله تعالى

  :ولقول عمر رضي االله عنه

إيــاكم وأصــحاب الــرأي أعيــتهم الســنن فــافتوا بغــير علــم (
لـو كـان : (رضـي االله عنـه 62وقـول علـي. 61)فضلوا وأضلوا

الــــــدين بــــــالرأي لكــــــان بـــــــاطن الخــــــف أولى بالمســــــح مـــــــن 
  63)ظاهره

هــــــة تعمــــــل هــــــذه الأمــــــة برهــــــة بالكتــــــاب وبر : (وبحــــــديث
  64)بالحديث وبرهة بالرأي فإذا فعلوا فقد ضلوا

ورد علــــى هــــؤلاء بــــأن حجيــــة القيــــاس الأصــــل فيهــــا قولــــه 
  .65 )فاَعْتَبرِوُا ياَ أوُْليِ الأبَْصَارِ : (تعالى

والاعتبار هو عين القياس، ولا يأمر تعالى بما لا فائدة فيه 
﴿وضــرب لنــا مــثلا ونســى خلقــه قــال مــن : وبقولــه تعــالى
وهـي رمـيم قـل يحييهـا الـذي أنشـأها أول مــرة يحـي العظـام 

ـــه . 66 وهـــو بكـــل خلـــق علـــيم﴾ وهـــذا عـــين القيـــاس وبقول
هُمْ : تعـــــالى ـــــنـْ ـــــرِ مِ ـــــوْ رَدوهُ إِلىَ الرسُـــــولِ وَإِلىَٰ أوُليِ الأَْمْ ﴿وَلَ

  .67لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَنبِطُونهَُ مِنـْهُمْ﴾

رضــي االله عنــه  69عــن معــاذ بــن جبــل 68وبحــديث أبي داود
ــــــيمن أ ــــــه وســــــلم بعثــــــه إلى ال ن رســــــول االله صــــــلى االله علي

أقضـــي : فقـــال" بم تقضـــي؟"قاضـــيا، فقـــال لـــه حـــين بعثـــه 
. قــال بســنة رســول االله" فــإن لم تجــد؟: "قــال. بكتــاب االله

: قــال ،أجتهــد رأيــي ولا آلــو :قــال". فــإن لم تجــد؟: "قــال
الحمــــد الله الــــذي وفــــق رســــول رســــول االله لمــــا يرضــــي االله "

وبمــا في كتــاب عمــر بــن الخطــاب إلى أبي  .70 "ورســول االله
الفهـم الفهـم ": رضي االله عنهما بقولـه 71موسى الأشعري

 ،فيمــــا تلجلـــــج في صـــــدرك ممــــا لـــــيس في كتـــــاب ولا ســـــنة
واعمــد عنــد ذلــك إلى  ،اعــرف الأشــباه بالأشــباه والنظــائر

وبقــول علــي . 72"أقرــا إلى االله وأشــبهها بــالحق فيمــا تــرى
عهــــد إلــــيكم رســــول االله هــــل : رضــــي االله عنــــه وقــــد ســــئل

لا والـــذي فلـــق ": فقـــال ؟،صـــلى االله عليـــه وســـلم بشـــيء
النسمة إلا فهما يعطيه االله رجلا في كتابه، ومـا  أالحبة وبر 

: ومــا في هــذه الصــحيفة؟ قــال :قــالوا ،في هــذه الصــحيفة
  .73"العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر

كـل حكـم   هذا وقد اتفـق الجمهـور علـى جـواز القيـاس في
شرعي معلل، كما رأينا مـن سـرد الأدلـة الشـرعية العقليـة، 
والنقليــة مــن الكتــاب والســنة، وأفهــام العلمــاء، ولم يخــالف 



���ل ا�6:ف 3�ن ا��ذاھب ا��(8�)�  

���   - 06ا��دد   -���رة ا���وى �� ����� ����  

���وى وا��ظ��م � !� �$در �ن ا����س ا"�

62 

الجمهــــور في حجيــــة القيـــــاس إلا الظاهريــــة كمــــا مربنـــــا في 
  . عرض أدلتهم

ولكــــن الجمهــــور نفســــه اختلــــف في اســــتعمال القيــــاس في 
  .رات، والأبدالبعض مسائل الشريعة، كالعبادات، والمقد

  :فالمانعون لدخول القياس فيها قالوا

  العبادات توقيفية لا مدخل للرأي فيها -

  :وايزون قالوا

العبـــادات معقولـــة المعـــنى في كثـــير مـــن مســـائلها  -
  .وإجراء القياس فيها ممكن

إن : هل دلالة النص قياسية؟ فيقال: وسبب الخلاف هو
  .فظية فقط؟الحكم الثابت ا ثابت بالقياس؟ أم هي ل

فالمــانعون رأوهـــا لفظيـــة، وايــزون رأوهـــا قياســـية، فـــاطلقوا 
فوسـعوا دائـرة " القياس مع نفـي الفـارق"و" القياس الجلي"

  74القياس بذلك

ومــن أمثلــة المســـائل الــتي اختلفــوا في دخـــول القيــاس فيهـــا 
  :من العبادات

هـــل تجـــب النيـــة في الوضـــوء قياســـا علـــى وجوـــا في   - أ 
 التيمم؟

ســـح علـــى العمامـــة قياســـا علـــى المســـح هـــل يجـــوز الم  -ب 
 على الخفين؟

إذا عجـــز المصـــلي عـــن الإيمـــاء برأســـه فهـــل يجـــوز لـــه   - ج 
  75الإيماء بطرفه؟

  ومن أمثلة الخلاف في المقدرات

هــــل تجــــب الزكـــــاة في نتــــاج الســـــائمة الــــتي ماتـــــت   - أ 
أصولها قبل مضي الحول إذا بلغ النتـاج نصـابا، وتم 

 الأصل؟  عليه باقي الحول، قياسا على وجوا في

هل تجوز الزكاة في سائمة الخيل قياسا على يمـة   -ب 
الأنعـــــام؟ علمـــــا بـــــأن أبـــــا حنيفـــــة، وحـــــده، القائـــــل 
ــــــــنى  ــــــــتي تقت ــــــــل ال بوجــــــــوب الزكــــــــاة في ســــــــائمة الخي

  76 .للاستيلاد، والنتاج، فيشترط ألا تكون ذكورا

  :ومن أمثلتها في الأبدال كذلك

 هل لهدى الإحصار بدل من الإطعام أو الصيام؟  -  أ

مــن تــرك واجبــا مــن واجبــات الحــج علــى مــن  قيــاس  - ب
 .ارتكب بعضا من محظورات الإحرام

  مراجعة أصولية للقياس: النقطة الثانية

  " البرهان"هـ في 536يقول إمام الحرمين ت 

القيـــاس منـــاط الاجتهـــاد وأصـــل الـــرأي، ومنـــه يتشـــعب "
الفقــه، وأســاليب الشــريعة، وهــو المفضــي إلى الاســتقلال 

أحـــــــق  -إذن  -فهـــــــو ... ائع،بتفاصـــــــيل أحكـــــــام الوقـــــــ
الأصـــــــــول باعتنـــــــــاء الطلـــــــــب، ومـــــــــن عـــــــــرف مآخـــــــــذه، 

وأحـــــاط بمراتبـــــه، ... وفاســـــده،. وتقاســـــيمه، وصـــــحيحه
  77 .جلاء، وخفاء، فقد احتوى على مجامع الفقه

وكلام الجويني هذا في وصف أهمية القياس لا مزيد عليه 
  :الا بمسألتين اثنتين

  .ف القياسخلاف الأصوليين القديم في تصني :أولهما
التمثيـــل علـــى عمـــق الخـــلاف بـــين الأصـــوليين  :ثانيتهمـــا

في الاعتبــــــــــار والتصـــــــــــنيف، والحجيــــــــــة عليـــــــــــه، بدلالـــــــــــة 
  .الاقتضاء



  م2018أ�
طس / ھـ1439 ذي ا����

���   - 06ا��دد   -���رة ا���وى �� ����� ����  

���وى وا��ظ��م � !� �$در �ن ا����س ا"�

63 

أن تصــنيف الأدلــة الــذي  -مثلــي  -لــيعلم طلبــة العلــم 
استقر عليه مؤلفوا فن الأصول ليس ائيـا، وأن القيـاس 
ــــيس وحــــده في ضــــرورة مراجعــــة القواعــــد الــــتي يتوصــــل  ل

ظر فيهـــــــا إلى اســـــــتنباط الأحكـــــــام الشـــــــرعية، محـــــــل بـــــــالن
  .الخلاف، بين مذاهب فقهاء الأمصار

  :وفيه مسألتانتصنيف القياس : النقطة الثالثة

اختلــــف علمــــاء الأصــــول حــــول اعتبــــار  :المســــألة الأولى
وحكايــــة الاجمــــاع علــــى اعتبــــاره أمــــر لا . القيــــاس دلــــيلا

يســـتقيم، ذلـــك أن في مـــا قدمـــه بعـــض علمـــاء الأصـــول 
تصــــور لوظيفــــة القيــــاس مــــا يــــدفع إلى وضــــع قضــــية  مــــن

  .القياس على مائدة البحث

فالإمــام الغــزالي، لم يصــنف القيــاس في الأدلــة الموهومــة، 
، ولكنــه ذكــره 78فضــلا عــن أن يصــنفه في الأدلــة المعتــبرة

باسـم آخـر، فحــين نراجـع تصـوره لمباحــث الدلالـة نجــده 
تــدل،  يعتــبر القيــاس وجهــا مــن وجــوه الدلالــة، فالألفــاظ

إما بمنظومها ومنطوقهـا، وإمـا بفحواهـا ومفهومهـا، وإمـا 
  79 .بمعقولها، وهو القياس

  : وحدد الإمام الباجي أدلة الشرع في
وعــــد في . أصــــل، ومعقــــول أصــــل، واستصــــحاب حــــال

أمــا القيــاس فقــد . الأصــل، الكتــاب، والســنة، والإجمــاع
اعتـــبره مســـتوى مـــن مســـتويات إفـــادة الخطـــاب، وصـــنفه 

الأصـــــل إلى جانـــــب فحـــــوى الخطـــــاب، ضـــــمن معقـــــول 
ولحـــــــــن الخطـــــــــاب، والحصـــــــــر، واصـــــــــطلح عليـــــــــه بمعـــــــــنى 

وهــو مقتــف في ذلــك أثــر شــيخه الشــيرازي . 80الخطــاب

حيـــــث اعتـــــبر القيـــــاس معقــــــول " المعونـــــة في الجـــــدل"في 
   81 .أصل

وللتعبــير عــن هــذه الحالــة ووصــف هــذه القضــية نســتعير 
، ومنهـا أصـل شـرعية القيـاس: "من الإمام الشاطبي قوله

إذ لا معنى لـه إلا جعـل الخـاص الصـيغة عـام الصـيغة في 
ومــــن ثم يكــــون القيــــاس طريقــــا للقــــول بعمــــوم  82"المعــــنى
  .الدليل

وقد تناول أبو الحسن البصري هذه القضية تحت عنوان 
فجعــــل القيــــاس  83"مــــا يفيــــد العمــــوم مــــن جهــــة المعــــنى"

اللفـظ المنطبـق علـى جميـع : داخلا تحت العام الذي هـو
ــــــبرهن علــــــى ضــــــرورة مراجعــــــة تصــــــنيف ممــــــ. جزئياتــــــه ا ي
  .القياس

  دلالة الاقتضاء: المسألة الثانية
إن مــــــا اعتــــــبره علمــــــاء الأصــــــول دلالــــــة اقتضــــــاء يمكــــــن 
مراجعتـــه تفســـيرا، وتصـــنيفا، انطلاقـــا مـــن تصـــور الإمـــام 

  .الشافعي والإمام البصري

فيـــــــذكر معناهـــــــا تحـــــــت عنـــــــوان : أمـــــــا الإمـــــــام الشـــــــافعي
واللفـظ الـذي يـدل " "اهالصنف الـذي يبـين سـياقه معنـ"

﴿وَاسْــأَلِ : ، فيقــول في قولــه تعــالى84"ظــاهره علــى باطنــه
فهــذه " 85الْقَرْيــَةَ الــتيِ كُنــا فِيهَــا وَالْعِــيرَ الــتيِ أقَـْبـَلْنـَـا فِيهَــا﴾

الآيــة في مثـــل معـــنى الآيـــات قبلهــا لا تختلـــف عنـــد أهـــل 
العلـــم باللســـان، أـــم إنمـــا يخـــاطبون أبـــاهم بمســـألة أهـــل 

، وأهــــل العــــير، لأن القريــــة والعــــير لا ينبئــــان عــــن القريــــة
  .صدقهم
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إذن فـــالكلام واضـــح، يـــدل ظـــاهر اللفـــظ علـــى باطنـــه، 
ويكفــي في العلــم . فهــو مســتغن بالتنزيــل عــن كــل تقــدير

دون أي اعتبــــــار منهــــــا لتصــــــنيف ". بــــــه العلــــــم بالعربيــــــة
  ".دلالة الاقتضاء"

ر أن يظهـ"أما الإمام أبـو الحسـن البصـري فالمعيـار عنـده 
في العقل كون ظـاهر الخطـاب غـير مـراد، ويعلـم بالعـادة 
انــه مســتعمل في وجــه مــن وجــوه اــاز، فــيعلم أنــه مــراد 

﴿واسـأل القريـة﴾ ولـو قيـل إن : المتكلم، نحو قوله تعالى
  .86"ذلك حقيقة عرفية لجاز

وهكـــذا يظهـــر أن الخطـــاب واضـــح، ومســـتقل بالإفـــادة، 
عا أو يستقيم ولا يحتاج إلى أي تقدير ليصح الكلام شر 

يكفـــــــي فيـــــــه العلـــــــم باللســـــــان وفـــــــق اصـــــــطلاح . عقـــــــلا
الشافعي، أو على فرض تقدير ااز فهـو حقيقـة عرفيـة 

  .كما هو اصطلاح البصري

والضــــرب الثــــاني " وقصــــد التصــــنيف نــــورد قــــول البــــاجي
وذلـك نحـو . حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامـه

ة، فهــذا ﴿وأســأل القريــة﴾ معنــاه أهــل القريــ: قولــه تعــالى
  .87"يجب تقديره في الخطاب، وهو بمنزلة المنطوق

وبمـــا أنـــه يمكـــن أن ينـــزل منزلـــة المنطـــوق لوضـــوحه وقـــرب 
مأخــذه، وبمــا أن شــرط العلــم بــه هــو العلــم باللســان أو 
هــو بــين لا يحتــاج إلى بيــان، يكفــي فيــه العلــم بــالعرف، 
عـــــــرف اللغـــــــة أو عـــــــرف الشـــــــرع، فـــــــإن القـــــــول بدلالـــــــة 

زهــا، واعتبــار مســائلها مبنيــة بعــرف الاقتضــاء يمكــن تجاو 
الاســــــــــتعمال اللغــــــــــوي أو الشــــــــــرعي، وتلحــــــــــق بدلالــــــــــة 

  .المنطوق

  حول مراجعة الأدلة الشرعية عامة: تنبيه
إن ما يراد اليوم من الاجتهاد الفقهي، سواء كـان في أمـر 
قد بحـث فيـه السـلف، أم كـان في أمـر لم يبحثـوا فيـه، لهـو 

  .تفسيرا وتصنيفابحاجة إلى مراجعة قواعد الدلالات 
وينبـني علـى مـا تقـدم مــن مراجعـة، إزالـة كثـير مـن أســباب 

كمـــا ينبـــني عليـــه . الاخـــتلاف بـــين الفقهـــاء قـــديما وحـــديثا
أيضــا، تقريــب وجهــات نظــر علمــاء الأصــول في مبحـــث 

  ".الأدلة"
فالحاجـــــــة ماســـــــة في أيامنـــــــا هـــــــذه لتجـــــــاوز الاجتهـــــــاد في 

" فقــــــــهأصــــــــول ال"الفــــــــروع، إلى الاجتهــــــــاد في النظــــــــر في 
ــــا أن نســــتفيد مــــن تجــــارب بعــــض  ــــاس، ولن خصوصــــا القي

  .العلماء الراسخين
كالشــــاطبي الــــذي ربــــط بــــين القواعــــد الأصــــولية، والمبــــاني 

إذ اعتـــبر العلـــة هـــي المصـــلحة نفســـها، . العامـــة للأحكـــام
محــــــــــــاولا بــــــــــــذلك الوصــــــــــــول إلى الأصــــــــــــول القطعيــــــــــــة في 

  ".الموافقات"
 تحقيــق إرشــاد الفحــول إلى"مــنهج الشــوكاني في كتابــه  -

 ".الحق من علم الأصول

بدايـــــة اتهـــــد "ومـــــنهج ابـــــن رشـــــد الحفيـــــد في كتابـــــه  -
 ".واية المقتصد

الإحكــــام في تمييــــز " و" الفــــروق: "والقــــرافي في كتابيــــه -
 ".الفتاوى عن الأحكام، وتصرفات الراعي والإمام

الأشـباه "و" القواعـد"إلى غير ذلك من ما كتبـه أصـحاب 
  ".والنظائر

  

  ".القياس"مراجعة دقيقة لـلنتمكن من 
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Iت : أو�Y;6ا�  

تبــين ممــا تقــدم أن الــذي يجمــع المــذاهب الفقهيــة أكثــر ممــا 
  : الأحناف يتميزون عن الجمهور ب: يفرقها، فمثلا

 الحيل الشرعية -1

 التوسع في القياس -2

  :المالكية

المالكية متحدون مع الجمهور في الأصول إلا ما كان من 
  :بعض الأصول مثل

 المصلحة المرسلة  -1

 سد الذرائع -2

 عمل أهل المدينة -3

  شرع من قبلنا -4

  :الشافعية

  :يتميزون عن الجمهور ب 
 التوسع في الاعتماد على الإجماع -1

  ابطال الاستحسان -2

  :الحنابلة

  يتميزون عن الجمهور 

الأخـــــــذ بالحـــــــديث المرســـــــل، وحـــــــتى الضـــــــعيف  -1
 : تمسكا منهم بالآثار مقابل القياس

  ريةالظاه

  :يتميزون عن الجمهور

 الكتاب والسنة: الأخذ بظاهر الوحيين -1

إبطالهم للقياس، ومن هنا نشأ البون بيـنهم مـع  -2
 .الجمهور

  

��%�8 :b/��9ا�  

تنبغــــــي مراجعــــــة دقيقــــــة للقيــــــاس خاصــــــة، وللأدلـــــــة  .1
 :الشرعية عامة وهي أمر ممكن لأمور

الفــروع  فبــنىالشــافعي راجــع مذهبــه مراجعــة أصــولية   - أ 
تى أكلـــه، آواســـتثمر خـــبر الواحـــد، فـــعلـــى الأصـــول 

فــنكص المرجفــون الــذين أرادوا رد جوانــب كثــيرة مــن 
شرع االله بحجة ضـعف خـبر الواحـد، فأنشـأ بالقـاهرة 

 .مذهبه الجديد، كما أسلفنا

أخـــــذوا بالمصـــــالح المرســـــلة بعـــــد مـــــراجعتهم : الحنابلـــــة  -ب 
ــــنهم  ــــه، ويقي مــــول بخلمــــذهب الإمــــام أحمــــد بعــــد موت

 .على الأثر دون النظرالمذهب إن بقي معتمدا 

الظاهرية هم أشد الناس عداوة للقياس، كما مـر بنـا  - ج 
مــــــن قـــــــولهم إن عموميـــــــات الشــــــريعة حـــــــوت جميـــــــع 
الحــوادث، وأن الشــيطان فســق عــن أمــر ربــه بســبب 

 .القياس

  !!!ولكن
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الظاهريـــة قاســـوا، وأخـــذوا بالقيـــاس مســـمين لـــه بغـــير اسمـــه 
ة مــــن مــــدعين أن مفهــــوم الموافقــــ" المســــاواة"و" كــــالأولى"

وهــــذا دليــــل ســــاطع، علــــى أن الخــــلاف معهــــم . المنطــــوق
لفظــــي اصــــطلاحي، فلنتفــــق معهــــم علــــى الجــــوهر، الــــذي 

  .وصلنا إليه معا ولا مشاحة في الاصطلاح

جعــل القيــاس،  "المستصــفى"الإمــام الغــزالي في كتابــه  -د
  .وجها من أوجه الدلالة ولم يعتبره دليلا مستقلا

ام الفصـــول في أحكـــام إحكـــ"هـــ الإمـــام البـــاجي في كتابــه 
لم يعتـــبر القيـــاس أصـــلا مســـتقلا وإنمـــا قـــال " الأصـــول

  "معقول أصل: "إنه

جعـل  "المعتمـد"الإمـام أبـو الحسـين البصـري في كتابـه  -و
ما يقيد : فهو بالنسبة له ".العام"القياس داخلا تحت 

  .العموم من جهة المعنى

  "الموافقات"الإمام الشاطبي، في  -ز

له إلا جعل الخاص الصيغة عام الصيغة لا معنى "قال إنه 
  ".في المعنى

ــــة "ناهيــــك عــــن كــــلام الإمــــام الشــــافعي في تصــــنيف  دلال
  ".الاقتضاء

هذه النقاط السبع تفتح آفاقا جديدة للعلمـاء، مـن أجـل 
  .تقليل الخلاف بين المذاهب الفقهية

وتـــرد علـــى الإشـــكال الـــذي كـــان باعثـــا لبحثنـــا المتواضــــع 
يلة ناجعـــة لتوحيـــد الكلمـــة، فالقيـــاس حجـــة، ووســـ. هـــذا

  .ونبذ الخلاف

  .واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل

  

  :الهوامش
 

                                                           

نسبة للنعمان بن ثابت بن زوطا الفارسي أبي حنيفة ت  -1
هـ، صاحب المذهب الحنفي غني عن التعريف، أنظر 150

دار المعرفة / 14/ميزان الاعتدال للذهبي، ج: "ترجمته في
  .365:لبنان، ص

، ط الأولى، 13/323: البغدادي تاريخ بغداد، للخطيب -2
  .القاهرة

وهي قراءة شاذة لأا مخالفة للرسم العثماني رغم صحة  -3
سندها، وغايتها أن تكون خبر آحاد يخصص عموم 
القرآن عند الأحناف خلافا لأصولهم، ومعلوم أنه لا تجوز 

  .القراءة بالشواذ

/ ذنافي تاريخ الفقه الإسلامي، تأليف أستا ،بلوغ الأماني -4
 ورات معهد الغربمنش ،1ط ،80الحسن العلمي، ص

  .2008الإسلامي 

  .دار الفكر :ط 3/463/حكام القرآن لابن العربي، جأ -5

  ن.س. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، م -6

لعبد العزيز " أصول البزدوي"كشف الأسرار على   -7
  .379/ص ،2/مكتبة الصنائع ج : البخاري ط

دار المعرفة : ، ط155/ ص/ 2/ أصول السرخسي، ج -8
  .بيروت، تحقيق، أبي الوفاء الأفغاني

" الأشباه والنظائر"غمز عيون البصائر، في شرح  -9
إعلام الموقعين عن " :وأنظر. دار الفكر .للحموي، ط
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 ،دار الجليل :، ط48ص ،4ج ،لابن القيم ،"رب العالمين
  .بيروت

 غني عن ،)ه179ت ( نسبة للإمام مالك بن أنس -10
ترتيب المدارك وتقريب المسالك "في  تهأنظر ترجم ؛التعريف

، )هـ544ت(للقاضي عياض " لمعرفة أعلام مذهب مالك
  .وزارة الأوقاف المغربية :، ط28ص، 1ج 

، المصدر السابقراجع ، للتوسع في معرفة أصول المالكية -11
  .89ص، 1ج

ما يكره من أكل الدواب،  :، باب2/497أنظر الموطأ  -12
  .4/227، ومعالم السنن 4/210شرح معاني الآثار  وأنظر

  س. م 3/28راجع إعلام الموقعين عن رب العالمين  -13

  .426، صتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة  -14

  .3/37الموافقات في أصول الشريعة  -15

  .2/132: الاعتصام، للإمام الشاطبي -16

  .س.م، 86بلوغ الأماني في تاريخ الفقه الإسلامي، ص -17

  .1/387: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي -18

غني عن  ،)ه204ت (ريس الشافعي دنسبة لمحمد بن إ -19
طبقات الشافعية للسبكي، : نظر ترجمته فيا .التعريف

  .القاهرة ،عيسى البابي الحلبي، مصر :ط ،185ص، 1ج

دار : راجع الرسالة للشافعي، تحقيق أحمد شاكر، ط -20
  . وما بعدها ،530الفكر، ص

   .س.الرسالة للشافعي، م -21

  .س.، م534ص: الرسالة للشافعي -22

   .س.م ،8/484الأم للشافعي  -23

                                                                                

  .774: الآية ،سورة النساء -24

: ، والترمذي4157، حيث رقم 436-1: أخرجه أحمد -25
  .1/86: ، والحاكم في المستدرك3/372

  .س.، م535ص ،الرسالة للشافعي - 26

  .س.، م1/80 إعلام الموقعين -27

  .س.، م597ص ،الرسالة للشافعي -28

 ،والأم للشافعي ،512و 505للشافعي، ص الرسالة -29
  .س.، م7/273

والكتاب رواه عنه تلاميذه  ،507، صالرسالة للشافعي -30
  .س.من كتاب الأم، م وطبع ضمن الجزء السابع

 ،كتاب إبطال الاستحسان للشافعي ضمن الأم  - 31
7/273.  

  .س.، م1/399امي، الفكر الس - 32

أشهر من  ،)هـ240ت(نسبة للإمام أحمد بن حنبل  -33
لأبي يعلى " طبقات الحنابلة"في  تهالتعريف، انظر ترجم

  .مصر ،محمد حامد الفقي /، ط4، ص1الحنبلي، ج

  .س.م 1/22 ،إعلام الموقعين -34

   .س.م 1/22 ،إعلام الموقعين -35

  .س.، م1/23إعلام الموقعين،  -36

  .س.موقعين لابن القيم، إعلام الم -37

  .أنظر المصدر السابق -38

  .س.بلوغ الأماني، د الحسن العلمي، م -39
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دار : ط ،530صلأبي زهرة،  ،تاريخ المذاهب الإسلامية -40
  .القاهرة ،الفكر العربي

نسبة للإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  -41
 تهجملا يحتاج إلى تعريف، أنظر تر  ،)هـ456ت(الظاهري 

للمقري، " نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"في 
  .مصر :، ط364ص ،1ج

  . س.م 8/374 ،تاريخ بغداد -42

: ط ،1/17 ،لابن حزم ،الإحكام في أصول الأحكام -43
  .دار الآفاق، بيروت

  .المصدر نفسه -44

  .1/539 المصدر نفسه، -45

  .774: الآية ،سورة النساء -46

  .1/541 ،المصدر السابق -47

  .35 :الآية ،سورة البقرة -48

س، .م، 1/59 ،لابن حزم ،الإحكام في أصول الأحكام -49
  .س.الحسن العلمي، م/ وانظر بلوغ الأماني، د

   .153صالمصدر نفسه،  -50

البابي : ط 2/59 ،الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي -51
الحسن العلمي، / القاهرة، وبلوغ الأماني، د ،الحلبي مصر

  .س.، م152ص

/ 5البحر المحيط في أصول الفقه للإمام الزركشي، ج -52
  .م2010 ،3ط ،6/ص

تحقيق طه  ،9ص، 2ج ،للرازي ،"المحصول" :للمزيد انظر -53
  .مؤسسة الرسالة :ط ،جابر العلواني

                                                                                

. دار الحديث، القاهرة: ، ط10/165: صحيح مسلم -54
  .س.م

، غني )ه456ت(هو الإمام علي بن أحمد ابن حزم،  -55
نفح الطيب من غصن "ف انظر ترجمته في عن التعري

وقد تقدم له  ،364، ص1للمقري، ج ،"الأندلس الرطيب
  .ذكر

المعروف  صفهانيالأهو أبو سليمان داود بن علي  -56
لالتزامه الحدود اللفظية للنصوص، وهو أحد  ؛بالظاهري

توفى ببغداد سنة  ،هـ202الأعلام المشهورين، ولد سنة 
  ].2/255وفيات الأعيان [هـ 270

فحوى " :للتوسع في معاني انظر المستصفى للغزالي -57
: وما بعدها ط ،10ص، 1ج ،"لحن الخطاب"و ،"الخطاب

  .دار الفكر

  .28النجم  -58

  .32الجاثية  -59

  .36 الإسراء -60

كلام عمر رضي االله عنه في أهل الرأي في سنن   -61
إياكم : "قال عمر رضي االله عنه: الدارقطني ما نصه

رأي فإم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن وأصحاب ال
وفيه ضعف . يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، انتهى

سنن [ -وهو متكلم فيه ) مجالدا(لأن في إسناده 
ثم المقصود بكلام عمر هم أهل ]. 4/146الدارقطني 

الاهواء، الذين يفتون الناس بغير علم، ويقيسون مع فساد 
  .الاعتبار

  التعريف غني عن  -62
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دار : ط] 1/278[شرح سنن أبي داود  ،عون المعبود -63
  .الفكر

جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في روايته وحمله،  -64
، ط دار 163، ص2، ج463للحافظ بن عبد البر، ت 

  الكتب العلمية 

  .2/ الحشر -65

  .79-78/ يس -66

  .83/ النساء  -67

أحد  :هو سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني -68
جمع السنن التي تنسب  ،حفاظ الحديث وعلومه وعلله

وفيات [ ،هـ275هـ وتوفى بالبصرة سنة 202ولد سنة  ،إليه
  ].2/404الأعيان 

هو معاذ بن جبل الأنصاري الأوسي، شهد بدرا وله  -69
سنة وشهد بيعة العقبة قبلها وأمره النبي صلى االله عليه  21

  ].3/426الإصابة [ ،هـ17توفى سنة  ،وسلم على اليمن

  .س.، م9/509 ،عون المعبود على سنن أبي داود -70

هو عبد االله بن قيس ابن سليم، استعمله النبي صلى  -71
وهو أحد  .اليمن وولاه عمر على االله عليه وسلم

الحكمين بين علي ومعاوية، شهد المشاهد مع النبي صلى 
  ].4/211الإصابة [ ،ه42توفى سنة  ،االله عليه وسلم

دائرة المعارف  :ط] 10/115[ ،يقالسنن الكبرى للبيه -72
  .العثمانية، حيدر أباد

  .، من حديث أبي جحيفة1/36 ،صحيح البخاري -73

                                                                                

شرح تنقيح الفصول في اختصار " :للتوسع فيها ينظر -74
، 415، ص)هـ684ت(، للقرافي، "المحصول في الأصول

  . طه عبد الرؤوف، دار الفكر :تحقيق ،م1973:ط

حكمه وأثره، محمد منظور  ؛القياس في العبادات: ظرين -75
  .مكتبة الرشد ،2004الأولى،  :هي، طإلا

، 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، ج -76
  .هـ، دار الكتاب العربي، بيروت1402، 34ص

في  ،"البرهان"، )إمام الحرمين(عبد المالك الجويني  -77
  .س.، م485، ص2أصول الفقه، ج

 1/8مام أبو حامد الغزالي، المستصفى، دار الفكر، الإ -78
  .س.م

  .س.، م1/9الغزالي، المستصفى،  -79

إحكام الفصول في أحكام "أبو الوليد الباجي،  -80
، تحقيق عبد ايد تركي، دار الغرب الإسلامي، "الأصول
  .1986بيروت، 

، 54الشيرازي، المعرفة في الجدل، باب القياس، ص -81
1988، الإسلامي يد تركي، دار الغربتحقيق عبد ا.  

مفهوم البيان عند "يراجع " تصنيف القياس"وللتوسع في 
حة و أطر " الأصوليين من الإمام الشافعي إلى الإمام الغزالي

كلية ،  عبد الحميد الوافي /الدكتوراه لأستاذنا الدكتور
  .1991 ،وجدة ،الآداب

يعة، دار أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشر  -82
  .3/51المعرفة، بيروت 

أبو الحسين البصري، المعتمد، تحقيق محمد حميد االله،  -83
  .1/208، 1964دار الفكر، 
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الإمام محمد الشافعي، الرسالة، تحقيق أحمد شاكر، دار  -84
  .س.، م64، ص1309الفكر، 

  .82: يوسفسورة  -85
أبو الحسن البصري، المعتمد، تحقيق محمد حميد االله،  -86

  .س.، م1/322، 1964ر الفكر، دا
  .س.، مالوافي/البيان عند الأصوليين، د مفهوم -
أبو الوليد الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، تحقيق  -87

  .س.، م1987، الإسلامي عبد ايد تركي، دار الغرب
  

  

  :المصادر والمراجع
 

 .دار الفكر :ط ،لابن العربي، أحكام القرآن )1

دار  :لابــن حـــزم، ط ،امالأحكــام في أصــول الأحكــ )2
 .الآفاق، بيروت

 دار الكتب العلمية، بيروت :الأحكام للآمدي، ط )3

دار المعرفـــة بـــيروت، تحقيـــق  :أصـــول السرخســـي، ط )4
 .أبي الوفاء الأفغاني

مكتبــــة الريــــاض الحديثــــة،  :الاعتصــــام للشــــاطبي، ط )5
 .السعودية

دار  :لابن القيم ط ،اعلام الموقعين عن رب العالمين )6
 .الجيل بيروت

 .ية، مصرير المطبعة الأم :الأم للإمام الشافعي، ط )7

 ،للإمــــام الزركشــــي ،البحــــر المحــــيط في أصــــول الفقــــه )8
 .3ط

 :بــــدائع الصــــنائع في ترتيــــب الشــــرائع، للكاســــاني ط )9
 .دار الكتاب العربي

                                                                                

دار الوفـاء،  :للجويني، ط ،في أصول الفقه ،البرهان )10
 .مصر

 تـــــأليف ،في تـــــاريخ الفقـــــه الإســـــلامي الأمـــــانيبلـــــوغ  )11
الحسن العلمـي حفظـه / استاذنا وشيخنا العلامة، د

 :ط ،االله، منشـــــــــورات معهـــــــــد الغـــــــــرب الإســـــــــلامي
 .القنيطرة، المغرب ،م2008الأولى، 

دار  :ط ،لأبي زهـــــــرة ،تـــــــاريخ المـــــــذاهب الإســـــــلامية )12
 .الفكر العربي، القاهرة

، الأولى :ط ،للخطيـــــــب البغـــــــدادي ،تـــــــاريخ بغـــــــداد )13
 .القاهرة

ســــالك في معرفــــة أعيــــان ترتيــــب المــــدارك وتقريــــب الم )14
الطبعـــــة  ،للقاضــــي عيـــــاض ،مــــذهب الإمـــــام مالـــــك
 .المغرب ،الأولى، وزارة الأوقاف

 ،وما ينبغي في روايته وحمله جامع بيان العلم وفضله )15
 .دار الكتب العلمية :لابن عبد البر، ط

دار الفكـــــر لبنـــــان،  :الرســـــالة للإمـــــام الشـــــافعي، ط )16
 .تحقيق أحمد شاكر

  .سنن البيهقي )17

نقــــــــيح الفصــــــــول في اختصــــــــار المحصــــــــول في شـــــــرح ت )18
 .دار الفكر :الأصول، للإمام القرافي، ط

 :صــحيح مســلم، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، ط )19
 .القاهرة ،دار الحديث

 .دار الفكر :عون المعبود، شرح سنن أبي داوود، ط )20

ـــــون البصـــــائر في شـــــرح الأشـــــباه والنظـــــائر )21  ،غمـــــز عي
 .دار الفكر :للحموي، ط

 .دار المعرفة :لى صحيح البخاري، طفتح الباري ع )22
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البــــــابي  :الفقيــــــه والمتفقــــــه للخطيــــــب البغــــــدادي، ط )23
 .الحلبي، مصر

دار  :الفكر السامي، للحجوي الثعالبي الفاسي، ط )24
 .إحياء التراث، القاهرة

ــــاد )25 وأثــــره، محمــــد منظــــور  ات حكمــــهالقيــــاس في العب
 .مكتبة الرشد ،م2004الأولى  :لاهي، طإ

لعبـــد العزيـــز  ،البــزدوي كشــف الأســـرار علــى أصـــول )26
 .مكتبة الصنائع :البخاري، ط

مؤسسـة الرسـالة، تحقيـق جـابر  :المحصول للـرازي، ط )27
 .العلواني

دار الكتـــب  :الثانيــة :ط ،المستصــفى للإمــام الغــزالي )28
 .مصر، القاهرة ،العلمية

 .نانبدار صادر، بيروت ل :مسند الإمام أحمد، ط )29

 ،كـــــــردار الف :المعتمـــــــد لأبي الحســـــــين البصـــــــري، ط )30
 .م1964

 .1988دار الغرب  :المعرفة في الجدل للشيرازي، ط )31

مفهــوم البيــان عنــد الأصــوليين، مــن الإمــام الشــافعي  )32
أطروحــة  ،عبــد الحميــد الــوافي/ إلى الإمــام الغــزالي، د

 .المغرب ،م، وجدة1991 ،دكتوراه دولة

دار الغـرب  :المنهاج في ترتيب الحجاج، للبـاجي، ط )33
 .الإسلامي

اطبي، ط، دار الفكــــــر، علـــــق عليــــــه الموافقـــــات للشـــــ )34
 .الشيخ حسين مخلوف

 .دار إحياء الكتب العربية، القاهرة :الموطأ، ط )35

 

 

                                                                                

  
  درر الحكم لأبي منصور الثعالبي

رأس العجز أن تقُيم، وأن تخيم فلا تريم، فمن : قيل
طلب جَلَبَ، ومن تنقل تَـبـَقل، ومن جال نال، ومن 

  .م رأى الأحلامسار مار، ومن سعى رعى، ومن لزم المنا
 
 
  

  أمثال وحكم
  .إذا أعَْطيَتَه تَـعَز عَنِ الشيء إذا مُنِعْتَه، تقله ما يَصحبك

نْحَدَرُ وَعْراً
ُ
ُرْتَـقَى السهْلُ إذا كان الم

  .لا يُـغُرنكَ الم
 َرَ الأيَد   .المالُ ربمّا سَودَ غيرَ السيدِ، وَقَـوّى غَيـْ

رٌ مِنْ كَثيرِ المالِ مَعَ  حُسْنُ التدْبيرِ مَعَ الكَفافِ  خَيـْ
  .الإسْرافِ 

صُحْبَةُ بلَيدٍ نَشَأَ مَعَ الحُكَمَاء خَيـْرٌ مِنْ صُحْبَةِ أريبٍ نَشَأَ 
  .مع الجُهالِ 

الأرْضُ تأْكُلُ مَنْ كانَتْ تُطْعِمُهُ، وَُينُ مَنْ كَانَتْ 
  .تُكْرمُِهُ 

 : شَر الأشْيَاءِ 
َ
  .طْعَمالهرََمُ مَعَ العَدَم، وَسُوءُ الم

  .التواضُعُ مَعَ الشرَفِ، أشْرَفُ مِنَ الشرَفِ 
أفَْضلُ العَملِ ما أثَلَ مجَْدًا، وَأَجمَْلُ الطلَبِ ما حَصلَ 

  .حمَْدًا
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  المقدمة

هي إحدى الجرائم الواقعة على : جريمة الخطأ شبه العمد
ي جريمةٌ ذاتُ تمَيَّز وخصوصية تنبع من الإنسان؛ وه
بين جريمتيْ العمدِ والخطأ، ومِن " منزلة وسط"وقوعها في 

تشكلِ ركنها النفسي من المعنيينْ، مع مُباينتِها في الجُملة 
وهذا ما جعلها تَصطدم ببديهية العقل . لكل منهما

العادي، بل والعلمي أحيانا، حيث ذهب بعض الفقهاء 
ين معا إلى استحالة وجود هذا النوع من الجرائم والقانوني

ذلك أن السائد عند كثير من الناس أن . عقلا وشرعا
السلوك الإنساني، سواء كان جائزا أو ممنوعا، جريمةً أو 

إما أن يكون عمدا، أو خطأ؛ ولا واسطة بين : سواها
ولكن الأمر من الناحية التشريعية على خلاف . الأمرين

من السلوك والأفعال الجرمية لا هو  ذلك، فهناك نوع
بالعمد المحض، ولا هو بالخطأ المحض، متصور عقلا، 

  . وثابت شرعا، رغم الخلاف فيه
  : ولْنضرب لذلك الأمثلة التوضيحية التالية

لو أن شخصا مّا آذى شخصا آخر بلسانه ولم يزل  �
يكيل له الشتائم حتى استشاط غضبا، فأمسك 

رحه أرضا وركله برجله الغاضب المغضوبَ عليه وط

ركلات متوسطةِ القوة لا تؤدي إلى الموت عادة؛ 
وكان قصدُه من ذلك مجردَ الانتقام وإشفاءِ الغيظ، 
دون قصد القتل، ولكن حالة المضروب تطورت 

 .وانتهت بوفاته

ولو أن شخصا أراد أن يُشعل النار في بيت غريمه  �
بقصد إتلاف ما فيه، وكان يعتقد أنه خال من 

اس، ولكنْ صادف ذلك وجود شخص نائم الن
داخل المنزل، فالتهمته النيران دون أن يكون ذلك 

 .غرضا للجاني

ولو أن سيدة أرادت إسقاط ضَرا الحامل دون  �
قتلها، فدست لها مادة مجهضة في الطعام، وما إن 
تناولت المسكينة هذا الطعامَ حتى ساءت صحتُها 

 .وانتهى الأمرُ بوفاا

لو أن إنسانا : جرائم الجرح والضرب وفي نطاق �
ضرب آخر على يده ضربا متوسطا بسوطٍ أو نحوهِ 
مما الظاهر منه أنه لم يقَصِد إلى إتلاف العضو، 

 .فتطوّرت حالتُه، وآل الأمرُ إلى شَل يده أو ذراعِه

ولو أن آخر صَفع غيرهَ على وجهه بيده، فتأثرت  �
لى من ذلك عين المضروب، وآلت مضاعفاُا إ

  ..عَوَرها أو ذَهاب بصرها
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فسيكون من  لو أن شيئاً من هذه الجرائم حدث: أقول
بأنه  -وخصوصا من غير المتخصص  -السهل وصفُها 

عمدٌ محض، بناء على المنظر الكلي للجريمة المتمثل في 
؛ كما يسهل وصفُها بالخطأ "سلوك عدواني مقصود"

تكن النتيجة التي وقعت لم "المحض، بناءً على أن 
لكنْ بالجمع بين بداية الجريمة وايتها؛ أو ". مقصودة

السابق، وبين " الحدَث البسيط"بين : بتعبير آخر
يكون الوصف الدقيق لهذه : اللاحقة" النتيجة الجسيمة"

، حسب )خطأٌ شبهُ عمد: (الجرائم وأمثالهِا هو أا
  . التعبير الشرعي عن هذه الجريمة

لنا إلى أي مدى تعُبر فعلا  وتفكيكُ هذه العبارة يوضّح
فواقع الجريمة بالنظر إلى النتيجة التي  ،عن كُنه هذه الجريمة

آلت إليها هو الخطأ، ولكنّ مظهرَها المتمثلَ في السلوك 
. العدواني المقصود يدُْنيها شَكْلا من الجرائم المتعمدة

وهكذا كان أصدقُ وصف يمكن أن يطُلقَ على هذه 
الخطأُ شبه : (من ركنها المعنوي هوالجرائم انطلاقا 

صلاة العليه  -، كما عَبر بذلك رسول االله )العمد
  .في أحاديث تَردِ قريبا - مسلاالو 

ورغم ما ورد في هذه الجريمة وعقوبتِها من أحاديث 
نبوية صحيحة صريحة، ومن آثارٍ عن الصحابة  
كذلك فقد وقع الخلاف فيها بين الفقهاء، حيث 

ك وجودَ الخطأ شبه العمد، واعتَبر نفَى الإمام مال
الجريمة إما أن تكون عمدا أو خطأ، ولا واسطة 

وقال في ذلك قولته التي نقلها عنه ابن . بينهما
شِبْه العمد باطل، وإنما هو عمد : "القاسم في المدونة

) الإمام(هذا رأي . )1("وخطأ، ولا أعرف شِبْه العمد

بمن فيهم بعض  المشهورُ عنه، وخالفه سائرُ العلماء،
  .تلامذته وأتباعِه

وكونُ شبه العمد غير معمول به في مشهور المذهب 
المالكي يقتضي ألا يكون له وجود في القانون الجنائي 
الموريتاني المستندِ إلى هذا الفقه؛ وهذا هو السائد 

. فعلا في الساحة القضائية والفقهية في موريتانيا
نون ومقارنةِ ولكنْ بعد مراجعة فاحصة لهذا القا

في تونس والمغرب (محتوياته بأصوله ومصادرهِ التاريخية 
تبين أن القانون الجنائي الموريتاني ما زال ) وفرنسا

ببعض  - بعد مراجعة اللجنة الشرعية له  -محتفظا 
 ،"الضرب المفضي إلى الموت"تطبيقات جريمة 

وأخواِا في القوانين الوضعية؛ وهي الجرائم التي تمثل 
 ما يعرف في الشريعة الإسلامية بالخطأ شبه نظيرَ 

" قانون الحماية الجنائية للطفل"ثم جاء  ،العمد
وسار في ذلك الاتجاه بشكل أو  2005الصادر سنة 

  .وأكثر صراحةضح 

وفي هذا البحث أحاول تسليط الضوء على هذه 
التي تمثل إحدى غوامض المنظومة " الإشكالية"

 ،تَستوجب التجلية بشكل مُلحالجنائية الموريتانية التي 
  :وذلك عبر المحورين الرئيسيين التاليين

مفهوم الخطأ شبه العمد في الشريعة  ����
 والقانون

  الخطأ شِبه العمد في القانون الموريتاني ����
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مفهوم شبه العمد في الشريعة : الفرع الأول
  الإسلامية

طلَقت الشريعة الإسلامية على هذه الجريمة بمختلف أَ 
، )الخطأ شبه العمد(أمثلتها وتطبيقاا من أول يوم اسمَ 

وعَرفتْها بما يميزها عن جريمتيْ العمد والخطأ، ثم خَصّتها 
وذلك عبر جملة من  ،بأحكامها ورتبت عليها عقوباا

ما  أختار منها ،الأحاديث النبوية، ثم النصوصِ الفقهية
  :يلي

  :الأحاديث النبوية. أولا

عن عبد االله بن عمرو بن العاصِ رضي االله عنه، أن   .1
ألا إن قتَيلَ "  :رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

فيه مائة من  - بالسوط والعصا  -الخطأ شِبه العمد 
". الإبل مغلظةٌَ، منها أربعون خَلِفَةً في بطوا أولادُها

ما كان  - ديةَ الخطأ شِبه العمد  ألا إن:  "وفي رواية
مائةٌ من الإبل، منها أربعون في  - بالسوط والعصا 

  .)2("بطوا أولادُها

قال رسول االله : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال .2
العمْد قَـوَد إلا أن يعَفوَ ولي " : صلى االله عليه وسلم

 - المقتول، والخطأُ عَقْلٌ لا قَـوَدَ فيه، وشِبه العمد 
فيه الدية مُغلظةٌ من أسنان  -تيلُ السوط والحَجَرق

 .)3("الإبل

اقتَتـَلَتْ امرأتان " : عن أبى هريرة رضي االله عنه قال .3
فقَتَلتْها  جَر،من هُذَيْلٍ، فرَمَتْ إحداهما الأخرى بحَ 

وما في بطَْنِها، فاختصموا إلى رسول االله صلى االله 
عَبْدٌ أو أمََة،  ،فقَضَى أن ديةَ جنينها غُرةٌ : عليه وسلم

وقَضَى بدية المرأة على عاقِلَتِها، ووَرثهَا وَوَلَدَها ومَنْ 
قَضَى رسولُ االله صلى االله عليه :  "وفي لفظ ."معهم

: وسلم في جنين امرأة من بني لحَْيَان سَقَطَ مَيتا بغُرة
عبدٍ أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قُضِيَ عليها بالغُرة 

ى رسولُ االله صلى االله عليه وسلم أن تُوفيت، فقَضَ 
 .)4("ميراثهَا لبنيها وزوجِها، وأن العَقْلَ على عَصَبَتِها

أُتيِ رَسُولُ اللهِ صلى : "عن ابن شهاب مرسلا، قال .4
االله عليه وسلم برجل قد قَـتَل رجلا، فقال له خذ 

فلما مر بالرجل . الدية، فأبى الرجل، فأمكنه قاتلَه
 ، فذهب؟"قاتله في النار"االله ليقتل، قال رسول 

 ،الناس إلى الذي يريد أن يقتل وحدثه بما قال النبي
: فرجع إلى النبي فذكََر له الذي بلغه، فقال النبي

 . )5("خذ الديةقلت فآ ".عمد يد وخطأ قلب"

  :النصوص الفقهية. ثانيا

هو ما تَعمدْتَ : شِبه العمد" :في المذهب الحنفي .1
صا أو الحجر أو اليد؛ فإن في ضربهَ بالسوط أو الع

العَمْدِ باعتبار قصد فعلِ معنى : هذا الفعلِ معنيين
الضرب، ومعنى الخطأ باعتبار انعدام القصد منه إلى 
القتل، لأن الآلة التي استَعملَها آلةُ الضرب للتأديب 
دون القتل، والعاقلُ إنما يقَصِد كل فعل بآلته، 

على أنه غيرُ قاصد إلى  فاستعمالُه آلةَ التأديب دليلٌ 
القتل؛ فكان في ذلك خطأٌ شبهُ عمد صورةً، من 
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حيث إنه كان قاصدا إلي الضرب وإلى ارتكاب ما 
 .)6("هو محرم عليه

أن : أما عمْدُ الخطأ فهو" :وفي المذهب الشافعي .2
يكون عامدا في الفعل غيرَ قاصد للقتل، وذلك بأن 

أن يقتل،  يعَمد بما لا يقَتل في الأغلب وإن جاز 
كالسوط والعصا وما تَـوَسطَ من الْمُثَـقل الذي يجوز 

فيأخذ شَبَها من العمد . أن يقَتُل ويجوز أن لا يقتل
. للفعل، ويأخذ شَبَها من الخطأ لعدم قصده للقتل

ويُسمى عَمْدَ الخطأ لِوجود صفة العمد في الفعل، 
ما كان : وصفةِ الخطأ في عدم القصد؛ فصار العمدُ 

ما كان مخُطئا في : ا في فعله وقَصَدَ، والخطأُ قاصِد
ما كان عامِدا في فعله : فعله وقَصَد، وعِمْدُ الخطأ

 .)7("خاطئا في قصده

: وأما العمد شِبهُ الخطأ"  :ذهب الحنبليموفي ال .3
فهو أن يكون عامدا في الفعل غيرَ قاصد للقتل،  
كرجل ضَرَب رجلا بخشبة أو رَماه بحجر يجوز أن 

   .)8("لَفهن مثلها وأن يتَلف، فأفَضَى إلى ت ـَيَسلَم م

فإن مشهوره هو رفضُ نظرية  :أما المذهب المالكي .4
الخطأ شبه العمد جملة، واعتبارهُ داخلا في العمد 

إلا في حالة واحدة قبَِل مالك  ،وتطبيقا من تطبيقاته
قتل الوالد (تفسيرهَا بالخطأ شبه العمد، وهي حالةُ 

ب يأدتالتأويلَ فعله بقصد اللولده على نحو يحَتمل 
  . )9()دون قصد القتل

أنه لا معنى للاختلاف في شبه العمد،  والحق
والقولِ بعدم وجوده في الشريعة الإسلامية، بعد ما 
تضافرت عليه النصوص السابقة، وما عَزّزها من 

عمل الصحابة والتابعين وفقهاءِ الأمصار، حتى 
  .)10(حكى بعضهم عليه الإجماع

حقيقةٌ واقعية وشرعية، يؤيده  :شبه العمدفالقتل 
والراجح في كل مذهب، حتى المذهب  المنطق والشرع

فلم يبق بعد ذلك مجال لنفي وجوده  ،هالمالكي ذات
في الشريعة الإسلامية، وحان الوقت لطي صفحة 

  .الخلاف فيه

  :خلاصة آراء الفقهاء حول مفهوم شبه العمد. ثالثا
 حنيفة ومن وافقهم من حمد وأبيأمذهبُ الشافعي و  -

عمد، وشبه : ن القتل ثلاثةُ أقسامأهو : الفقهاء إذاً 
حيانا في بعض صور شبه أ عمد، وخطأ، وإنْ اختلفوا

أن القتل والجرح : ومذهب مالك في المشهور .العمد
فالعمد  ؛عمد وخطأ، ولا يوجد سواهما: نوعان فقط

 بي حنيفة وجماعةِ ابنِ أعند الشافعي وأحمد وصاحبيْ 
تَـعَمد الفعل القاتل بما يؤدي إلى : "وهب من المالكية هو

تعمد الفعل من غير : هو وشبهُ العمد ،"القتل غالبا
ن يَـتَعمد ضربهَ بما لا يقَتل في أوذلك ب"قصد إلى القتل، 

 والخطأ ،"ن يقتل، كالسوط والعصاأن جاز إالغالب و 
تداء إتيان الفعل القاتل من غير قصدٍ إلى الاع: "هو

  .)11("صلاأ

فشرْطهُ في آلة القتل العمد ليس هو : أما أبو حنيفة
نما إا، كما هو منهج الجمهور؛ و " عمومُ غلبةِ الموتِ "

: ولذلك عَرف العمد بأنه ،"أن تكون جارحة: "هو
 ،"جريَِ مجرى السلاحأُ تعمد الضرب بسلاح وما "

ح تعمد الضرب بما ليس بسلا: "وعَرف شبهَ العمد بأنه
فاستبعد من القتل العمد  ،"ولا أجُريَِ مجرى السلاح
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قتل تَ من الوسائل والآلات ولو كانت ) المحدد(القتلَ بغير 
غالبا، واعتَبره من قبيل شبه العمد؛ فضَيق بذلك نطاقَ 
القتل العمد إلى أبعد الحدود، ووَسع في المقابل نطاق 

  .)12(الخطأ شِبْه العمد

ناية قتلا عمدا بمجرد وقوعها فيعتبر الج: أما مالك -
نتيجةً لفِعل مقصود، سواء تمت بما يقتل غالبا أو لا، 

لا على  ،محددا أو مثَـقلا، إن تم ذلك لعِداوة أو غضب
فكل ما يَشترطه مالك لاعتبار . وجه التأديب أو اللعب

أن يقع على  -زيادة على القصد إليه  -الفعل عمدا 
ا اعتبارٍ أو تفريقٍ بين قصدِ وجهِ الغضب والعدوان، دونم

الضرب، وقصدِ القتل؛ ومن ثم لم يلَتفت إلى الآلة أو 
 -أما الجمهور فإم ينظرون . الوسيلة التي تم ا القتل

هل هي : إلى نوع الوسيلة المستعمَلة -زيادة على ذلك 
مما : "مما يُستخدم عادة في النتيجة التي أدت إليها، أي

ليكتشفوا من وراء ذلك هل الجاني ، أو لا، "يقتل غالبا
  .على الفعل قاصدا القتل، أم لا أقدم

قصدُ الفعل وقصدُ  :عند الجمهور إذاً هو فالعمد
ما كانت  :ما شبه العمد فهوأ. العدوان وقصدُ النتيجة

نية الفاعل فيه متجهة إلى العدوان وقصدِ الضرر من غير 
دون قصدٍ إلى القتل؛ أي قصدُ الفعل وقصد العدوان 

فهو وقوع الفعل مع انتفاء : ما الخطأأ. قصد النتيجة
وبالأحرى قصدِ ، صلاأو قصدِ الفعل أقصد العدوان 

انعدام قصدِ العدوان وقصدِ الفعل وقصدِ : النتيجة؛ أي
  .النتيجة

بالعمد  هخذ شَبـَهَ أعند الجمهور يشبه العمد ن أوواضح 
وينافيه من  ،المحض من جهة قصد الفاعل إلى الفعل

المحض  أبالخط هخذ شَبـَهَ أكما ي  ،حيث انعدام قصدِ القتل
من جهة انعدام قصد القتل، وينافيه من جهة وجود 

ى جمهور العلماء القائلين بشبه أوقد ر . قصد الاعتداء
حسن طريقة للتعرف على نية الجاني، والتمييزِ أن أالعمد 

العدوان دون  إلىالنتيجة، وقصدِه  إلىبين قصده 
و الوسيلةُ التي يستعملها في القتل؛ أو الآلة ه: النتيجة

إذ الجاني يختار في الغالب الآلة المناسبة لتنفيذ قصده؛ "
كان القتل : و الوسيلة مما يقتل غالباأذا كانت الآلة إف

كانت : ذا لم تكن الوسيلةُ مما يقتل غالباإعمدا محضا، و 
وهنا بالغ أبو حنيفة فاشترط في  ).13("الجريمة شبه عمد

ن تكون أ": الآلة زيادة على شرط الشافعي وأحمد
مما يعُد : "أي ؛"سلاحا أو مما هو في حكم السلاح

  .)14(و طاعنةً أن تكون جارحةً أوذلك ب ؛"للقتل

  :عقوبة الخطأ شبه العمد في الشريعة الإسلامية. رابعا

في " المسماة"جريمة الخطأ شِبه العمد هي من الجرائم 
ك كانت عقوبتُها الأبرزُ، وهي الشريعة الإسلامية، لذل

بنص خاص، على نحوِ ما ) مُقَدرةًَ (الدية المضاعَفة، 
ألا إن دية الخطأ شِبه العمد (: تضمنه الحديث المتقدم

مائةٌ من الإبل مغلظةٌ منها : ما كان بالسوط والعصا
   ).أربعون خَلِفَة في بطونها أولادُها

ى جريمة شِبه العمد هي والعقوبةُ التي رَتـبَتْها الشريعةُ عل
أوضح ما يجُلي حقيقتَها ويعَكس خصائصَها؛ لذلك 
عَكَسَت هذه العقوبةُ ما في هذه الجريمة من معنى العمد، 

فهو المتجلي : وما فيها من معنى الخطأ؛ أما جانبُ العمد
في تغليظ الدية ورفعِها عن دية الخطأ العادي، وأما 
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بعاد القصاص فهو المنعكس في است: جانبُ الخطأ
  .والحكمِ بالدية مؤجلةً 

وليست الدية هي العقوبة الوحيدة التي أقََـرّْا الشريعةُ 
الإسلامية جزاءً لهذه الجريمة، وإن كانت هي العقوبة 

 -بمقتضى نصوص عامة أخرى  -الأهم، وإنما تلُحَق ا 
الكفارة، الحِرمانُ من : عقوبات أخرى؛ هي بالحصر

بل إن هذه  ،ن الوصية، والتعزيرالميراث، الحرمانُ م
هي التي يَصدُق عليها : العقوبات الملحَقَة أو التابعِة

، أما الدية فهي تعويض مَدَني أقُِر "العقوبة"وصفُ 
  .لصالح المتضرر وليس عقابا للجاني

ومن هنا كان مجموع ما يترتب على شِبه العمد من 
 ، وإلى)جَوَابِر(جزاءات ينقسم تحقيقا إلى تعويضٍ 

رُ أو التعويض تمُثله الدية، والزجْرُ )زَوَاجِر(عقوباتٍ  ؛ فالجبَـْ
وتَـقْسَيمُ عقوبات شِبه العمد على ؛ تمُثله بقيةُ العقوبات

عقوبات "هذا النحو أوَْلى في نظري من تقسيمها إلى 
، "تكميلية"أو " عقوبات تَـبَعِية"وهي الدية، و" أصْلية

هج عبد القادر عودة نكما هو م. وهي بقية العقوبات
  .ومَن تابعه

ليست  -كما ذكَرت -ذلك أن الدية في الراجح 
عقوبةً، وإنما هي تعويض مدني خالص أرُيد به في المقام 
الأول جبرُ الضرر الذي أصاب اني عليه أو أولياءَه، لا 

  .مُعاقبةُ الجاني

وإذا كنتُ قد ذكَرت أن الدية لم تُشرع في مقابل شِبه 
بةً عليه، وإنما تعويضا لأِولياء اني عليه، وأنّ العمد عقو 

ما يمكن وصفُه بالعقاب إنما هو هذه الجزاءات؛ فإنني 
أنبه أيضا إلى أنه ليس خالصا للعقاب من هذه الجزاءات 

: إلا التعزير، أما بقية العقوبات فأَصْدَقُ ما توصف به
نَت معنى بلغة الحقوقيين، وإن تَضَمّ " إجراءات تحََرزية"أا 

  .)15(الزجر بالتبَع

مفهوم الخطأ شِبه العمد لدى شراح : الفرع الثاني
  القانون

وخاصة منها العربيةَ  -دَأبََت النصوصُ الجنائية الوضعية 
على تنظيم الأحكام المتعلقة  -المتأثرةَ بالمدرسة الفرنسية 

، "جرائم الجرح والضرب والإيذاء"بالقتل شِبه العمد في 
وذلك في صورة . من تناولها ضمن جرائم القتلبدََلا 

وا عنه ب الضرب المُفْضي إلى "-النّمَوْذجَ الذى عَبر
وهذا بخلاف منهج الفقهاء الشرعيين الذين . "الموت

أدَْرَجوا جريمة القتل شِبه العمد ضمن جرائم القتل، لا 
  .الجَرحَ

 ومَرَد هذا الاختلاف هو الزاوية التي نَظرَ منها كل من
الفريقين إلى هذه الجناية؛ فالفقهاء صَنفوها باعتبار 
ايتها، وهي الوفاة، فأَدْخَلوها في جرائم القتل، أما 
القانونيون فنظروا إليها باعتبار بدايتها، وهي الضرب أو 

  .الجرح، فصَنّفوها على أساسٍ مِنْ ذلك

وإنّ مِنَ الواضح أن تصنيف هذه الجريمة في جرائم القتل، 
؛ إذْ "جِنايات الجَرحْ والضرب"لى من إدْراجها ضِمن أوَْ 

الأصلُ هو النظرُ إلى الأشياء باعتبار نتائجها وما تؤول 
إليه، لا باعتبار بداياا التي ليس لها بالضرورة انضباطٌ 

ثم إن طبيعة العقوبة المقررةَ لهذه الجريمة . ولا كَيْفٌ مستقِر
ها ضمن جرائم تأبى إدراجَ  -  حتى في نظر القانون -

الديةُ، بل : الجرح والضرب؛ فهي في الفقه الإسلامي
. الديةُ مغلظةً، وتلك في الأصل عقوبةُ النفس لا الجرُحْ
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وهي في القانون تختلف من تشريعٍ لآخر، ولكنّها في كل 
  . الأحوال أشد من عقوبة الجرح والضرب

م وفَضْلا عن ذلك، فإن جريمة الخطأ شِبه العمد لا تقو 
وحَسَبْ، وإنما تقوم على أي  ضربٍ مقصودعلى جريمة 

 -  مهما كان نمََطُ الاعتداء فيها - جريمةٍ أخرى مقصودةٍ 
ومن هنا فإنه لا معنى للتعبير . تَـتَولدُ عنها وفاةُ إنسان

أصْلا،  بالضرب المفضي إلى الموتعن هذه الجريمة 
  .اوإنما هو القتل، بغض النظر عن الطريقة التي تمَ 

وبعض شُراح القانون أنفسِهم يؤيدون هذا القصور في 
تنتمي إلى "التشريعات الجنائية، ويعترفون بأن هذه الجريمة 

النظام القانوني الخاص بالقتل، مِنْ هنا تقتضي الدراسة 
المنهجية ضرورةَ وضعها في إطار النظام القانوني لجرائم 

  . )16("القتل، لا في إطارٍ سواه

فإن القوانين الوضعية وإن كانت لم تَـعْترف  ورغم ذلك،
بشِبه العمد في القتل كقسم متميز بنفسه في مقابِل 

ضَرْبا "ا تجَعل هذا النوع من القتل ألا إ العمد والخطأ،
 ،، وتخُفف عقوبتَه عن عقوبة العمد"مُفضيا إلى الموت

لى الغرض الذي إ -من هذه الناحية  -فَـتَصِل بذلك 
الشريعة من التفرقة بين القتل بقصْد الضرب،  ترمي إليه

فالخلاف بين الشريعة والقانون من . والقتلِ بقصْد القتل
هذه الناحية يبدو خلافا في التسمية والتبويب، أكثر منه 

  . خلافا جذريا

تَصْنيفَ شِبه العمد (إن هذا المنهج  :ومن الأمانة القول
يتَه تسم(، وهذا الاصطلاحَ )ضِمن جرائم الجراح

، إنما ينَطبِق على المدرسة )بالضرب المفضي إلى الموت
القانونية الفرنسية والقوانينِ العربية المتأثرةِ ا، أما 

: القانونان الألماني والإيطالي والقوانين الأوربية المتأثرة ما
فقد تجاوزت هذه المرحلةَ وصَنفت جريمةَ القتل شِبه 

: قوا عليها في الفقه اسمالعمد ضمن جرائم القتل، وأطل
الجريمة ذاتِ النتيجة "أو " الجريمة المتعدية القَصْد"

،  "القتل المتعدي القصد: "، وفي التشريع"المُتَجاوِزةَ
القصد : "كما أطلقوا على ركنها المعنوي تعبيرَ 

  . )17()بالبناء للمفعول( المتجَاوَزأو " الْمُتـَعَدى

يَـتَجَلى لنا : غ وتفكيكِهاوبالإمْعان في معاني هذه الصي
التصَورُ القانوني لهذه الجريمة لدى أحسن المدارس 

الألمان (القانونية إدْراكا لها واقترابا من حقيقتها 
أو  -؛ حيث يَـتَصَوّرون أن قصد الجاني )والإيطاليين

كان متوجها أو مقتصِرا على   -عمدَه : بتعبير الفقهاء
، فحَدَثَت )اني عليه مثلا ضرْبِ (إحداث نتيجةٍ معينة 

نتيجةٌ أخرى مُتجاوزِةً أو مُتـَعَديةً لقِصده لم تكن مرغوبةً 
؛ وهكذا كان القصد )وفاةُ اني عليه(له ولا مقصودة، 

، )بالبناء للمفعول(إلى النتيجة الأُولى مُتـَعَدى أو متجَاوَزا 
  .صدالق نتيجةُ التي وقعت فِعلا متجاوِزة أو متعديةوال

لهذه  التسمية والتأصيلَ الإيطالي والألماني ولا شك أن
الجريمة أحق وأدََق من التعريف والتكْيِيف الذي خَلَعَتْه 

: وأهم نتيجة عَمَلية تَـترَتب عليه. عليها المدرسةُ الفرنسية
وهي أولُ  -أنْ تكون جريمة الضرب المفضي إلى الموت 

ليست المثالَ  -شِبه العمد نموذج عَرَفه القانونيون عموما ل
الوحيدَ للجريمة المتعدية في القانون، بل أي جريمة أرَاد 
فيها الجاني إِحْدَاثَ نتيجة معَيـنَة، فوَقَـعَتْ على غير قصدٍ 

تعُتبر : منه نتيجةٌ أخرى مغايرةٌ للأولى وأشد منها جَسامةً 
ي إلى كجريمة الإجهاض الْمُفْضِ . جريمةَ قَصْدٍ مُتـَعَدى
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الوفاة، والحريقِ المتعدي الذي تنشأ عنه وفاةٌ غيرُ 
وهنا تكون القوانين الوضعية بدأت تقترب .. مقصودة

من المفهوم والتكْيِيف الصحيح لشِبه العمد كما هو عليه 
  .في الفقه الإسلامي

وعلى كل حال، فإن التعريف والتكْيِيفَ والتطبيقَ 
وناقصا وقاصرا جدا عما القانوني لهذه الجريمة ظل مَعيبا 

هو عليه في الفقه الإسلامي، رغم ما للفقه الوضعي من 
تمَيَزٍ في جوانب سنوضحها في محلها المناسب من هذا 

  .البحث

أن جريمة الخطأ شِبه العمد، أو الجريمة المتعديةَ  والخلاصة
هي صورةٌ حديثةُ الاِكتشاف لدى رجال : القصد

مطموسةَ المعالم، " هادم القانون نسبيا، وقد ظلَّت بش
متداخلةَ الحدود في مناطق الخطأ الأخرى، حتى أتُيح لها 
في دراسات العلم الجنائي الحديث أن تَبرزُ وتنفرد 

رغمَ اكتشافهم  -ولم تَـزَلْ إلى الآن  .)18("بخصائصها
محدودةَ النطاق  -) القصد الْمُتـَعَدى(لأصلها المعنوي 

ن الفرنسي والقوانين العربية والتطبيق، خاصةً في القانو 
المتفرعةِ عنه التي لم تعَترِف به مِن أمثلةِ وتطبيقاتِ شِبه 

الضرب الذي يفُضي إلى "العمد سوى نموذجِ 
  .)19("الموت

وهذا الإغفالُ أو الإهمالُ لهذه الجريمة ونظامِها العام، 
النظري والتطبيقي معا، وإن كان في : حاصل في الجانبين

" مطلَق"نه في الثاني؛ حيث يلاحَظ إغفالٌ الأول أشد م
النظرية العامة (لهذه الجريمة ونظامِها القانوني على مستوى 

، وإهمال دون ذلك على مستوى )للقانون الجنائي
ذلك في أن هذه القوانين لم  ويتجلى). النظرية الخاصة(

قسما متميزا ) القتل شبه العمد(ـف أو تعترف بعدُ بتعر 
في نظير العمد والخطأ؛ بل لم تزَل  من أقسام القتل

العمد (القِسْمةُ السائدةُ في هذه القوانين قسمةً ثنُائية 
  .، على نحو ما هو معمول به في المذهب المالكي)والخطأ

  

مقارنة بين المفهومين الشرعي : الفرع الثالث
  والقانوني لشِبه العمد

 إن مُقارنَةََ مفهومِ شِبه العمد كما هو في القوانين
تبُدي أنواعا : الوضعية، بما هو عليه في الفقه الإسلامي

: من العلاقات الإيجابية والسلبية أحيانا؛ أو بعبارة أخرى
تُظهِر وجوها من الوفاق التي يَـتَلاقَى فيها الطرفان أحيانا 
في الغرض، وإن اختلفا في المنهج والأسلوب؛ كما 
 تَكشِف عن حالات من الاختلاف والفوارق الصارخة

وفي كل الأحوال تُظِهر هذه . بينهما في أحيان أخرى
المقارَنةَُ تفوقَ الفقه الإسلامي على نظيره الوضعي، وإن 

الجوانب  لم يخَْلُ هذا الأخير من تميز وسَبْق، خصوصا في
حه من خلال المحطات الفنية والمنهجية، كما سأوض

  .التالية

لشِبه العمد مقارنةُ التسمية والمفهوم الإيطالي  :أولا
  :بالمفهوم الشرعي

: عن هذه الجريمة والألمانييعُبر الفقه والتشريع الإيطالي 
ية القَصْد"ـب القصد ـب: ، وعن ركنها المعنوي"الجريمة المتعد

الْمُتـَعَدى أو الْمُتَجَاوَز، ويبدو أن هذا التعْريف 
والتكْيِيف هو ما بدأ الفقه الوضعي يميل إليه ويأَخذُ 

ورغم ما لهذا التعبير من مَزيِةٍَ وتَـفَوقٍ على نظيره . به
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، إلا أنه لا )الضرْبِ المفضي إلى الموت(الفرنسي العَرَبي 
عما يَـتّسِمُ  من مآخذ ونقد؛ ففضلا -هو الآخر-يخلو 

به من فهمٍ غيرِ دقيق من ناحية المضمون، وصياغةٍ غير 
الجريمة  فإنه يُضفي على الركن المعنوي لهذه: محُْكَمَة

من الغموض أكثرَ مما يلُحِقُ به ) الذي هو جوهرُها(
" القصد الْمُتـَعَدى"ـمن التحْديد؛ إذ لا يفُيدنا التعبير ب

  .سوى أنه شيء حدَثَ متجاوِزاً لِما كان يرُيده الجاني

نَـعَمْ قد ينُبِئنا هذا التعبيرُ عن عنصر العمد الموجود في 
القصدُ إلى الحَدَث (عَدى هذه الجريمة، وهو القصد الْمُت ـَ

، وهذا بالنسبة إلينا شيءٌ معلوم، لكنه لا )البسيط
، أَهُوَ )بالبناء للفاعل(يفُيدنا شيئا عن المتعدي نفسِه 

  أم لا هذا ولا ذاك؟  ؟قَصْدٌ آخر، أم خطأ

الذي اختاره ) دالقص(ـــــــوإذا لا حظنا أن التعبير ب
لدى الفقهاء، وأرََدْنا ) دعمال(ـالقانونيون يقابله التعبيرُ ب

كانت تَـرْجمََة الصيغة القانونية الإيطالية إلى لغة الفقهاء،  
الجريمةُ ذاتُ النتيجةِ (، )ىالعمد المتعد: (هذه الصيغ

ركاكة  يظهروفي ذلك ما ). المتعديةِ أو المتجاوِزةِ العمد
  .هذا الأسلوب وضعفِ صياغته

ه الجريمة بالخطأ والحقيقةُ أن تسمية الركن المعنوي لهذ
، أولى من تسميته بالقصد أو )بالبناء للفاعل(المتعدي 

ة مما يدل على دق ،)بالبناء للمفعول(العمد المتعدى 
، )الخطأ شبه العمد: (التسمية الإسلامية لهذا الركن

عكس بوضوح البناء المعنوي لهذه الجريمة فهو تعبير ي
الخطأ، إذا ما والعلاقةَ المتداخِلة فيها بين العمد و 

  .ا منزلةَ المشبه من المشبه بهاستحضرن

هنا من القوة بمكان، لأنه " وَجْهَ الشبَه"صحيحٌ أن 
 بَه لا تغُيريمثل المظهرَ الخارجي للجريمة، ولكنّ قوةَ الش

لذلك ظلت جريمة . شيئا من الحقيقة الثابتة للمُشَبه
ها، مهما  خطأً في جوهر : شِبه العمد في نظر الفقهاء

وهذا ما عَبر عنه الإمام الشافعي . كان ظاهرُها العمد
: رحمه االله بوضوح وإيجاز يحَْمِل عمقَ الفهم، حين قال

". فَـهَذا خَطأٌَ في القتل، وإن كان عمدا في الضرب"
فهذا خطأٌ، شِبْهُ عمد : "..والسرخسي أيضا إذْ يقول

ل، لأنه لأنه خطأٌ من حيث القت..: ".والمحيط". صورةً 
قَصَد ضرْبهَ ولم يقصِد قتله؛ فكان عمدا من حيث 

  ".الضرب خطأ من حيث القتل

ومهما عبر به المعبرون من الفقهاء، ومهما صاغوه من 
جمُل وعبارات دقيقة لشرح فحوى هذه الكلمة 

، فلن يصلوا إلى ما )الخطأِ شبه العمد: (الجامعة
ا  الأخرى التي بَـينّ " الكلمة الجامعة"وصلت إليه 

؛ وهي "كلمتَه الأولى"م رسول االله صلى االله عليه وسل
  ". عمدُ يد وخطأ قلب: "قوله في الحديث السابق

 وبلاغته) الخطأِ شِبه العمد( :وتَظهر دقةُ هذا التعبير
عض التراكيب الأخرى التي رُبما عَبر ا خلافا لبأيضا 

قد  ؛ إذْ "الخطأ الممزوجِ بالعمد"ـك: بعض رجال القانون
ر الكلي للجريمة، لتعبير تجََوزا بناء على المنظيقُبَل هذا ا

قةَ وابتعدنا عن ااز فإن هذا التعبير  ،أما إذا تحََرّينْا الد
يبدو خاطئا، لأنه لا امتزاج حقيقةً هنا بين العمد 
والخطأ، بل ذلك غير متاح أصلا، إذْ لا يصح أن 

  .يصير العمدُ بعضَ الخطأ
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ي وصف أو تسمية أخرى دقيقة وصائبة أ يقصروهكذا 
الخطأ شِبه "لهذه الجريمة انطلاقا من ركنها المعنوي غيرَ 

وكيف لا وتلك  ،"عمدِ اليد وخطأ القلب"، أو "العمد
  .صلى االله عليه وسلم ؛"جوامع الكلم"عبارةُ من أوتي 

  : مقارنَةٌ للمفهوم والتسمية الفرنسية لشِبه العمد :ثانيا

هو التعبير الشائع في هذه " فضي إلى الموتالضرْبُ الم"
لِما يمُكِن أن نعتبرهَ نظيرَ ما يعُبر عنه في الفقه " المدرسة"

وهو تعبيرٌ أكثرُ قصورا من  ،الإسلامي بالقتل شِبه العمد
وهو نظامٌ جنائي  -سابقه، لأنه يعُبر عن شِبه العمد 

  .من خلال مثالٍ واحد من أمثلته - متكامل

لك إلى أن القوانين الوضعية وخاصة الفرنسيةَ، ويرَجع ذ
، وإنما عَرَفَـتْه حديثا "جذوره"لم تدِ إلى هذا النظام من 

، عن طريق ملاحظةِ بعض "فروعِه"من خلال جزئياته و
الوقائع التي لا يمكن وصفُها بالعمد ولا بالخطأ، كما في 

   .نموذج الجريمة المذكورة

به الأستاذ عبد القادر أن أنقُل ما ناقش وحسبيِ هنا 
لاشك أن تعبير : "عودة هذه التسمية، حيث يقول

الشريعة بالقتل شِبه العمد أصح منطقا من تعبير 
القوانين الوضعية، ذلك أن القتل شِبه العمد يندرج 

وإعطاء المواد  ،تحته الموت الناشئ عن الضرب والجرح
فعل وكل ما يُ . ..والخنق ،والتغريق ،السامة والضارة

تحت القتل العمد إذا انعدمت فيه نية القتل عند 
 ولفظ القتل يَدخل تحته ،وانفرد قصدُ الاعتداء ،الجاني

  .كل ما يؤدى إلى الموت

فاختيار الفقهاء لهذا التعبير للدلالة على هذه الأنواع 
وفق لأا المختلفة من الاعتداء والإيذاء هو اختيارٌ م

  .تنتهي جميعا بالموت

ظ الضرب المفضي إلى الموت الذي عَبرّت به أما لف
إذا دخل تحته الضرب باليد أو بأداة  القوانين الوضعية

أخرى، فإنه لا يمكن أن يندرج تحته غيرُ ذلك من أنواع 
وشُراّح . الإيذاء والاعتداء المختلفة الصور والوسائل

القانون يعترفون بقصور لفظ الضرب عن استيعاب المعنى 
  .)20("ته قانوناالذي يندرج تح

  
����  ا��2ور ا�

  ا���ل 7ِ*
 ا��0د �� ا����ون ا��ور�����
رغم ما قلتُه في المقدمة من افتراضِ أنْ لا يكون لشبه 
العمد في القانون الموريتاني أي وجود بحكم استمداده من 
الفقه المالكي الذي لا يعَترف مشهورهُ ذا النوع من 

ل والمتبادِر لدَى مَن الجرائم، ورغم أن هذا هو الحاص
-إلا أنني  ،من رجال الفقه والقانون في موريتانيا قابلتهم

لاحظت أنه ما يزال محتفظا  -بعد مراجعة هذا القانون
). الضربِ المفضي إلى الموت(ببعض الجرائم المتعدية 

وهذا ما أَشعرني بضرورة تتَبع هذا الموضوع ذي الأثر الهام 
في موريتانيا، حتى تتَبين حقيقتُه  في نطاق الفقه والقضاء

وأبعادُه التشريعية في هذا القانون القائم على الفقه 
  .)21(المالكي

كيفَ نظَم "عنه هنا، ليس هو " المبحوثَ "فإن  :وهكذا
القانون الموريتاني أحكامَ الجرائم المتعدية مقارنَةً بما هي 

وإنما  .، كما يتبادر من العنوان"عليه في الفقه الإسلامي
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على  -هل فِعلا يحتوي القانون الموريتاني : المدروس هو
على حالات من الخطأ شبه  - خلاف مرجعيته الفقهية 

العمد، أو الجريمةِ المتعدية؟ وما هو مصدر هذه الحالات 
هل هي المذاهب الفقهية الأخرى؟ أم : ومرجعيتُها

  القوانين الوضعية؟ 

 -لقانون الموريتاني وجوابا على ذلك، أقول إنه ما يزال ا
" الجريمة المتعدية"محتفظا ببعض حالات  -في ما يَظهر

كما نظمتها القوانين الوضعية، لا الشريعةُ الإسلامية؛ 
بقيةٌ باقية من أصله الفرنسي  -في ما يبدو -وتلك 

جالُ الفقه، أو ظلت خابئةً في زواياه دون أن يَـتـَنَبّه لها ر 
  .يلاحظَها القضاء

لمعلوم أن التشريع الجنائي الموريتاني مزدوجُ ذلك أنه من ا
الأصول، حيث وُضع أصلُه استمدادا من القانون 
الفرنسي، ثم عُدل بما يتلاءم والشريعةَ الإسلامية، خاصة 

وهذا الْمُعطَى الأخير كان يَستلزم ألا . المذهبَ المالكي
" والآثارُ . "يكون لشِبه العمد في هذا القانون أي أثر

ية فيه مما ينتمي إلى ما يعُرف لدى رجال القانون الباق
كما   -هي ) جرائم الضرب المفضي إلى الموت( -ب

 من مخلفات الأصل الوضعي لهذا القانون -أشرت 
التي أَشرفت على " اللجنة الشرعية"فاتَ على  حيث

فهمتها هي تنقيته وتنقيحه تداركُُها والانتباهُ إليها، أو 
  . يتناسب مع واقعها وحقيقتهاوكَيفتها تكييفا لا 

ولم يقف الأمر عند القانون الجنائي الذي يمكن أن 
، العذرُ "مُراجِعيه"يلُتمَس لِواضعيه، أو على الأصح 

المنهجي بما أشرتُ إليه؛ وإنما كَرر المشرع الموريتاني ذلك، 
: وبشكل لا لبس فيه، في قوانين أخرى حديثة؛ ففي سنة

بالحماية الجنائية للطفل، وقد  ، صَدر قانونٌ خاص2005
الضرب (تضمن هو الآخر حالات من الجريمة المتعدية 

  ).المفضي إلى الموت

، أشير "الحالات"وقبل الخوض في تفاصيل هذه الأمثلة و
من خارج " الاستمداد"بأسف كبير إلى أن هذا 

، لم يكن مِن فقه المذاهب الإسلامية الأخرى "المذهب"
د، وإنما كان استمدادا من القوانين التي تقول بشبه العم

  .  من دراستهينالوضعية، على نحو ما يَـتَب

وفي ما يلي أستعرض هذه النصوص التي أرى أا 
" نصا) "تعديةالجريمة الم(تضمنت ما يشُبه تطبيقَ أحكام 

  .فعها بما يقتضيه المقام من مناقشة، ثم أش"ظاهرا"أو 

  شِبه العمد في القانون الجنائي: أولا

الجروح "المندرجة تحت فرع  294: المادة  .1
يعاقَب : "تقول" والضربات العمدية والموصوفة بأا قاتلة

 5000بالحبس من شهرٍ إلى خمس سنوات، وبغرامةٍ من 
كل من سبب للغير مرضا أو : أوقية 20000أوقية إلى 

عجزا عن العمل الشخصي، وذلك بإعطائه عمدا وبأية 
مواد لم يكن من شأا  - ته ولو بموافق -طريقة كانت 

وللمحاكم . أن تؤديَ للوفاة ولكنها ضارةٌ بالصحة
علاوة على ذلك أن تحكم عليه بالمنع من الإقامة لِمدة 

  .سنتين على الأقل، وعشرِ سنوات على الأكثر

وإذا نَـتَج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تتجاوز "
  ".تكون العقوبة السجن: عشرين يوما
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ى الجاني مواد من شأنها أن تُحدث الوفاة وإذا أَعطَ "
: دون قصد إحداثهِا وتَـرَتـبَت الوفاة على هذه المواد

  ".يعاقب بالدية

وإذا ارتَكَب الجنحةَ أو الجناية المعينة في الفقرتين أعلاه "
يعاقَب في : 288ضد أحد الأصول المبينين في المادة 

شغال الشاقة الحالة الأولى بالسجن، وفي الثانية بالأ
  .)22("المؤقتة، زيادةً على الدية التي لا يرَث منها 

الجنايات والجنح "المندرجة في باب  330: المادة .2
يَـتَعرض الجناةُ للحبس من ": "ضد الأطفال والعاجزين

: أوقية إلى 5000: سنتين إلى خمس سنوات، وغرامةٍ من
 إذا نَشأ عن التعريض للخطر أو التـرْك: أوقية 100000

مرضٌ أو عجز كُلي لِمدةٍ تتجاوز عشرين يوما، أو 
: إحدى العاهات المبينة في الفقرة الثالثة من المادة

285
)23(.  

وتكون العقوبة هي الدية إذا أدى ذلك إلى الوفاة "
  .دون قصد إحداثها

 327: إذا كان الجناة هم الأشخاص المبينون في المادة"
الأولى، والديةَ في الحالة تكون العقوبة السجنَ في الحالة 

  .)24("الثانية 

 330في فقرا الثالثة، والمادةُ  294المادةُ ( هذان النصان
هما أكثرُ النصوص في التشريع الجنائي  :)في فقرا الثانية

الموريتاني شَبَها بالأخذ بنظام الجريمة المتعدية؛ قصدا منه 
غير إلى ذلك ووعيا به، وهذا مستبعَد ومرجوح؛ أو من 

  :وتوضيحُ ذلك فيما يلي. قصدٍ إليه، وهذا هو الراجح

إعطاءَ ) في فقرا الثالثة( 294اعتَبَرت المادة  �
: المواد الضارة إذا أدت إلى الوفاة دون قصد إحداثها

طبقا  - معاقبَا عليه بالدية، في حين أن المفترض 
للمذهب المالكي الذي لا يولي اعتبارا لقصد القتل 

أنْ تكون العقوبة هي  -  فعل متوافرامادام قصدُ ال
  .القصاص، وليس الدية

ويحَق السؤالُ هنا عن نوع هذه الدية، وعن الأساس 
، أي ديةُ خطأ؟ "عادية"هل هي دية : الذي رتُبت عليه

؟ وهنا "مغلظةَ"وهذا ما تأباه طبيعةُ الجريمة، أم هي دية 
  نكون حقا أمام عقوبةٍ مطابقِةٍ لعقوبة شِبه العمد؟

والمتبادِر من ظاهر النص هو أن اللجنة الشرعية التي 
الأصلِ الوضعي للقانون ( 72أَشرفت على تنقيح قانون 

قد تَصورت أن ما تضمنته هذه ): الجنائي الموريتاني الحالي
المادة في فقرا الثالثة، هو جنايةُ خطأ محض؛ بدليلِ أا 

الحكمِ  على -في حالتها العادية  -لم تزد في عقوبتها 
  .و ما فعلته في القتل الخطأبالدية، على نح

ما يُشبه تطابقا بين الحكم الذي تضمنته هذه  فثمةَ 
295: الفقرة، وبين حكم الخطأ المحض في المادة

)25( .
كما يؤيد ذلك ما تضمنته المادة في فقرا الرابعة من 

إذا كان القاتل أحدَ فروع " المنِعِ من الميراث"قَصْرِ 
، على الدية دون غيرها، إذْ ذلك هو مشهور المقتول

المذهب المالكي في قتل الخطأ؛ أما ما سوى الخطأ من 
مِن الدية، ومن (فإنه مانع من الميراث مطلقا : القتل
  .عند جميع العلماء) غيرها

التي تضمنتها " دون قصد إحداثها"وربما تكون عبارةُ 
فهمت منها اللجنة و " أوَْهمت"المادة المدروسة، هي التي 
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؛ أي أن الجاني قد أعَطَى للمجني عليه "خطأ" :معنى
؛ أو )أَخطأَ في فعله(المواد الضارة على وجه الخطأ أصلا، 

أنه أعطاها قصدا ولكن لم يكن يعلم أا مواد ضارة 
  ). فأخطأ في قصده(

وهذا خلافُ حقيقة هذه المادة وحكمِها في جميع 
القصدُ "لقانون هو القوانين؛ إذ المقصود ا في ا

؛ فالقصد المنْفي في المادة "عدمَ القصد"، وليس "المتعدى
. فهو ثابت بدَاهة" قصد الضرب"، أما "قصد القتل"هو 

ولو أن اللجنة راجعت هذه المادة في سياقها التشريعي 
والفقهي الوضعي، وتَـنَبّهت للعنوان الفرعي الذي تندرج 

مقارنَةً مع العنوان  ،)الجروحُ والضربات العمدية(فيه 
لاتضح لها ): الجروحُ والضربات غير المتعمدة(الذي بعده 

بل ربما أبَصَرتْ . في هذا الخطأ الكبير ا وقعتالأمرُ ولم
وصَح عندها حينئذ أن الجريمة في التصْويِر الشرعي قد 

في ما تميل إليه  -؛ وهو "القتل بالسم"تكون من قبيل 
 - ا التشريع الموريتاني جل التشريعات المعاصرة ومنه

يصنف في أعلى درجات القتل العمد الذي يستحق 
  .)26(صاحبُه الغلظة والتشديد، لا الرأفة والتخفيف

الحكمِ الذي تضمنته " تفسير"ولكن مما يعَكر صحةَ 
ما تضمنته فقرُا : الفقرة الثالثة من هذه المادة بالخطأ

قاتل إذا كان فرعا وتتعلق بتشْديد العقوبة على ال(الرابعة 
وهي (من عقوباتٍ تعزيرية شديدة جدا، ) للمقتول

السجنُ من خمسِ سنوات إلى عشرين سنة مع الأشغال 
وهذا لا يتناسب مطلقا مع القتل الخطأ، إذ لا ). الشاقة

يوجد في الفقه المالكي على الأقل حسب اطلاعي، تمييز 
قارب في المؤاخذة والمعاقبةِ على القتل الخطأ بين الأ

فيوجد قولٌ : أما في المذهب الحنبلي والشافعي. والأباعد
بثُـلثُها إذا كان المقتول ذا  -لا التعزير  -بمضاعفة الدية 

  .رَحِمٍ محَْرَم

الإضرار بما "كما أن أحكام المادة في ما يتصل بحالات 
  .تُظللنا بظلال العمد، لا الخطأ": دون النفس

فادحة الموريتاني  ، نحن أمام أخطاء من المشرعإذن
  :بة، إن صَح ما قلتُه، تتلخص في الآتيومرك

فهمُ هذه الجريمة على خلاف حقيقتها القانونية  -
باغُ سوالواقعية كما تُصورها التشريعات الوضعية، وإ

 حكم الخطأ عليها إذا وقعت الوفاة، دون إجراء أي
والحالُ أا مصممة . تعديل في صياغتها يسَوغ ذلك

 خلافا ،جريمة متعدية"ا على أا أصل وضعهفي 
لمذهب المالكي الذي يعَتبرِ هذه الحالة عمدا ل

 .محضا، ناهيك أنْ تكون خطأ

ها عبر ك بين فقرات المادة وأحكامالتعارض المرْبِ  -
الإيذاء والقتل، والتشديد (أحوالها المختلفة 

، حيث صَبغت بعضها بصبغة العمد، )والتخفيف
 .طأوبعضَها بصبغة الخ

المخالفةُ غير المتبصرة للقوانين التي تعَتبر هذه الجريمة  -
 ).عمدالالخطأ شبه (من الجرائم المتعدية 

مخالفةُ المذاهب الفقهية الثلاثة التي تعتبرها في بعض  -
حالاا خطأً شبه عمد كذلك، وتَعتبرها، في الحالة 

 ،جريمةً عمدية: والصورة التي صاغتها ا اللجنة
في الخطأ الذي وقعت منها عانا إم -جنة ذلك أن الل

التي ترتبت عليها الوفاة " المواد الضارة"صَوّرَت  -فيه 
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، ومن المتفق عليه "مِنْ شأا أن تحُدث الوفاة" :بأن
بين الفقهاء أن محل القول بالخطأ شبه العمد إذا  
كانت الوسيلةُ المستعمَلَةُ فيه، أو الفعلُ الذي ترتبت 

س من شأنه أن يحُدث القتل، أما إذا  لي: عليه الوفاة
": يقَتُل غالبا"كان من شأنه ذلك؛ أي بلِغة الفقهاء 

فإن الجريمة عندئذ تكون عمدا محضا؛ ولا ينُظر بعد 
ذلك إلى قصد الجاني، حتى ولو لم يكن في نفسه 

  .)27(قاصدا للقتل

فقد نصت في فقرا الثانية على  :330: أما المادة ����
ر الذي فَـرط أحدُ ة وفاة القاصعقوبة الدية في حال

. هم ممن لهم سلطة عليه في رعايتهأصوله أو غير 
 وهذه الجريمة أيضا لا يمكن اعتبارها جريمةَ خطأ ما
دام الفعلُ الإجرامي الذي أدى إلى الوفاة مقصودا، 

دامت  كما لا يمكن اعتبارُها جريمةَ قتل متعمد ما
وليس العقوبة التي حددها المشرع هي الدية 

فلم يبق إلا أن نعتبر هذه الحالة من . القصاص
ضرب "الرواسب المتبقية من الأصل الفرنسي لجريمة 

مع ما سببته لها محاولة التوفيق من " مفضي إلى الموت
 .إشكالٍ بَـين انعكس على الصياغة

وبمقارنةِ موضوع هذه المواد في القوانين الوضعية  ����
ح أن ما ندرك بوضو  :ذات المرجعية الفرنسية

تضمنته هذه المواد ليس سوى حالات معتادة 
الضرب "ومألوفة مما تصنفه القوانينُ في دائرة جرائم 

؛ حيث جرى العرف المنهجي في "المفضي إلى الموت
هذه القوانين على تنظيم أحكام الضرب والإيذاء 

 - تصاعدا  -العمد في باب مستقل، ويَـتَدرجون به 

ز عن الحركة والعمل إلى من إيذاءٍ لا يترتب عليه عج
يوما،  20: إيذاءٍ يترتب عليه عجز لِمدة لا تتجاوز

إلى إيذاء يترتب عليه عجز لِمدةٍ أكثر من ذلك، ثم 
وهذه الحالة أو المرحلة . إلى إيذاء ينتهي بالوفاة

" جريمةُ الإيذاء"هي التي تُكيف فيها : الأخيرة
كن بالضرب المفضي إلى الموت؛ إذ أن الجاني لم ي

يقصد القتل، وإنما كان قاصدا إلى مجرد الضرب، أو 
الجرح، أو الإيذاء بصنوفه المختلفة، فترتب على ذلك 

  .موت اني عليه من غير قصد لذلك

، وذه المنهجية عادة ما تمُيز "الباب"وفي نطاق هذا 
القوانين الوضعية بين أربعة أنواع من جرائم الإيذاء 

  :المنتهي بالوفاة، هي

 .جريمة الضرب المفضي إلى الموت -

جريمةُ موت طفلٍ من غير قصدٍ نتيجةً لاِعتداءٍ  -
 ).الضرب المفضي إلى موت طفل(متعمد عليه 

 .جريمةُ إعطاء مواد ضارة تسبب الوفاة -

جريمةُ الوفاة المترتبةِ على إهمال الأطفال والأشخاص  -
 .)28(العاجزين

ريتاني استبعدوا ويلاحَظ أن مُراجِعي القانون الجنائي المو 
الجريمتين الأولى والثانية، رغم أما أوضحُ مثال على 
الجرائم المتعدية في القوانين الوضعية، واحتفظوا بالجريمتين 

ولكنّ المشرع الموريتاني سيعود لا حقا إلى . الثالثة والرابعة
الجريمة الأولى من خلال قانون الحماية الجنائية للطفل، 

على نحو ما . ثانية للجريمة الرابعةبالإضافة إلى عودة 
  .يأتي
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ومما يستحق الملاحظة والوقوف عنده بخصوص  ����
أنّ القوانين الوضعية عادة ما  :330جريمة المادة 

  : لها في حالتين تعرض

حالةِ إهمال الطفل أو العاجزِ أو تعريضِه للخطر في  -
 ".مكان خال من الناس"

  ".مكان غير خال من الناس"وحالةِ تركه في  -

وتخُفف القوانين عادة عقوبة الجريمة في الحالة الثانية عن 
عقوبتها في الحالة الأولى، كما يتضح من المقارنة في 

والواقع أن الحالة الأولى . الهامش أعلاه بالقانون المغربي
ية  الخطأ (هي التي تنطبق عليها مواصفات الجريمة المتعد

. نتفى قصد القتل، إنْ ثَـبَت قصدُ الضرر، وا)شبه العمد
خطأ "فهي جريمة : وإنْ لم يثبت شيء من ذلك

، تعاقَب بالعقوبة التعزيرية التي تناسبها، والتي "فاحش
  ".الخطأ العادي"ينبغي أن يكون أشد من التعزير على 

فيصعب معها إثباتُ قصد الضرر الذي : أما الحالة الثانية
وذلك لأن الأولُ لجريمة الخطأ شبه العمد؛ " الأساس"هو 

؛ ولأِن الترك )ترك(فيها هو سلوك سلبي " الفعل الضار"
قصْدَ "أيضا في مكاٍن عامر بالناس لا يفيد عادة 

. ، وإنما يفيد مبدئيا الإهمالَ والتفريط واللاّمبالاة"الضرر
فقد : ومع هذا. وتلك أوصافُ الخطأ، وليس شبهَ العمد

فعلا يكون الدافع إلى تلك الأفعال هو إلحاق الضرر 
بالضحية؛ إنْ لم يكن بقصدٍ مباشر، فبقصدٍ غيرِ مباشر 

فإن هذه الجريمة في حالتِها الثانية : وهكذا). احتمالي(
قد تكون ): تركِ الطفل في مكان غيرِ خال من الناس(

ولكنّ الحكم بذلك وتحقيقَ . خطأ، وقد تكون شبه عمد

ترك مناطه، لا يناسبه نص تشريعي مجرد، وإنما ينبغي أن ي
إلى القضاء، لأنه يحتاج إلى دراسةِ ظروفِ ووقائع كل 

  .حالة بعينها

وفي ما يبدو فإن اللجنة المشرفة على مراجعة القانون 
الترْكَ في مكانٍ (اعتَبرت الحالةَ الأولى : الجنائي الموريتاني
: عمدا محضا، كما هو صريح المادة) خال من الناس

 330: ع المادةأما الحالة الثانية، وهي موضو . 328
  . )29(فاعتَبرا خطأ محضا: المدروسة

: فإن الحكم الذي تضمنته المادة: وإذا صح هذا التفسير
مَبْناه هو الخطأ، وليس شبهَ العمد؛ ولذلك وجه  330

ويؤكد ذلك أن ما ترتب في . معقول ومقبول إلى حد ما
: الفقرة الأولى من نفس المادة من جراحٍ وأضرار بدنية

المادة أيضا خطأ، على نحوٍ متماثل مع ما في اعتبرته 
التي تنص على أحكام الجراح الخطأ عموما  296: المادة

ولكنْ يدور هنا . )30()خارج نطاق الجرائم على الأطفال(
في فقرا  330لماذا عاقبت المادة : سؤال وارد جدا، وهو

الأولى بالحبس والغرامة مع الدية على الجراح الخطأ، ولم 
!. على القتل الخطأ بأي عقوبة سوى الدية؟ تعاقِب

ولكن هذا التساؤل تخف حدتهُ إذا علمنا أن ذلك هو 
المسلكُ العام للقانون الجنائي الموريتاني؛ حيث ظل 
يعاقِب على الجراح الخطأ المتوسطة، ويهُمل القتلَ الخطأ 

إبانةَ الأعضاء أو القضاءَ على (والجراح الشديدة 
عليها في أحكام الشرع دية كاملة،  التي تترتب) منافعها

. )31(فأضاف لها عقوبةً تعزيرية 2011حتى جاء تعديل 
في النفس أو في (وكأنّ المشرع في حالة وجود دية كاملة 

وأدنى ما في . كان يعَتبر ذلك كافيا من العقاب) ما دوا
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ديةِ الهو اعتبار : هذا المسلك مِن عدم الصواب
  ".عقوبة"

فإن قانون  هذه المادة وتوجيهِها يكن من أمرومهما 
ضح طفل قد أعاد صياغتها على نحوٍ أو الحماية الجنائية لل

، "التفسيرية"وأدق، يتَجاوز كثيرا من هذه الإشكالات 
؛ حيث "موضوعية"وإنْ كان يضيف إشكالات أخرى 

كل تركٍ لِطفل في : "جاء في هذا القانون ما مضمونهُ
بالسجن مع الأشغال يعاقَب : مكانٍ قد يُشكل خطرا

  .)32("عشرة سنة إذا تبعته وفاة اثنتي لِمدةِ 

الترك في مكان "فقد تجَاوزت هذه الصياغة موضوع 
، واكتَفت بضابطٍ مادي موضوعي، "مغمور أو معمور

، بغض النظر عن "التركُ في مكان قد يُشكل خطرا"وهو 
قصدِ "خُلوّه أو عمرانهِ، وبغض النظر حتى عن وجود 

كما تجَاوزت موضوعَ التكْيِيف بين . وعدمِه" الإضرار
  . العمد والخطأ، وحَسَمت التكييف بشبه العمد

وهذا من جهةِ البيان والوضوح جيد ومفيد، ولكنه 
بالمقارنة مع ما في القانون الجنائي يضيف مزيدا من 

  :الإشكالات القانونية، تتلخص في ما يلي

ن الجنائي ما حكم تلك الحالة التي صرح فيها القانو  -
بأا عمد موجب للقصاص؟ وهي قطعا داخلة في 

من قانون الحماية الجنائية  30المادة (هذه المادة 
  ).للطفل

ما مصير الدية التي لم يتكلم عنها القانون الجديد  -
رغم أنه حَكم بجريمةٍ عقوبتُها الرئيسيةُ في الشريعة 

هي الدية، ولا يمكن الاستناد في موضوعها إلى 
 الجنائي لأنه حَكم فيها بالقصاص؟ القانون

بين (أي العقوبتين التعزيريتين المتباينتين جدا  -
 ستكون هي المعتمدة؟) القانونين

المقيد  ،وعلى العموم أيهما هو الحاكم على الآخر -
 القانون الجنائي، أم قانون حماية الطفل؟: أو الناسخ

من قانون  209: وإذا كان الجواب يكمن في المادة -
تلُغَى : "التي تنص على أنه ماية الجنائية للطفلالح

جميعُ الترتيبات السابقة التي تَـتَعارض مع هذا الأمر 
فهل يمكن أن يمس ذلك بثوابت ، "القانوني

ومحُْكَمات القانون الجنائي الموريتاني، وهي جرائم 
  الحدود والقصاصِ والدية؟

هذه إشكالات عميقة، أعتقد أن المشرع وحده هو 
  .يجب أن يجيب عليها الذي

  شِبْه العمد في قانون الحماية الجنائية للطفل: ثانيا

قانون الحماية الجنائية للطفل هو قانون حديث، صدر 
فهو . 015/2005بموجب الأمر القانوني رقم  2005سنة 

ويعد . 1983لاحق على القانون الجنائي الصادر سنة 
لعلم بأن وإن لم يندمج معه، مع ا للأولتكميلا  الثاني

الجنايات والجنح "القانون الجنائي يحمل فصلا بعنوان 
ويعد هذا القانون تكميلا لهذا الفصل ". ضد الأطفال

وتعميقا، وإن أدى ذلك إلى بعض التكرار والتداخل، بل 
  .والتعارضِ أحيانا، على نحو ما مضى
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من " موجه"وقد جاء هذا القانون في سياقٍ عالمي 
الغربية التي تَشيع لديها ثقافةُ  المنظمات والحكومات

وليس لذلك في الثقافة الإسلامية ". حقوق الأطفال"
في  -مجال فسيح، إذ لا تفرق الشريعة الإسلامية مبدئيا 

بين الجناية  -نطاق جرائم القصاص والدية على الأقل 
  .على الأطفال، والجنايةِ على البالغين

ونيةً تمت وقد تضمن هذا القانون هو الآخر مواد قان
بدل القصاص، رغم ما ) التعزير(المعاقبة عليها بالسجن 

، استنادا إلى أن نية الجاني لم "عمدٍ عدوان"فيها من 
تكن متجهة إلى القتل، وإنما كانت مقتصرة على مجرد 

وفي ذلك ما فيه من . الضرب أو إلحاق الإيذاء بالطفل
و صريح إهمالِ ومناقضةِ مشهور المذهب المالكي كما ه

بنظرية الخطأ شبه العمد؛  -إلى حد ما  - معلوم، وأخذٍ 
ولكن ليس على النحو المعروضة به في فقه المذاهب 
الأخرى، وإنما على طريقة القوانين الوضعية؛ أي في 

" الجرائم المتعدية"-نطاق ما يعرف في هذه القوانين ب
  ".الضرب المفضي إلى الموت"أو 

، هو أا تجاهلت وأغرب شيء وأخطره في هذه المواد
موضوع الدية التي حرص واضعو القانون الجنائي على 

  .التصريح بذكرها كلما كانوا بصدد جريمةٍ فيها دية

وفي ما يلي أستعرض المواد التي تضمنت بعضاً مما ذكرتهُ، 
  . ثم أعقب عليها بما أراه مناسبا

1.
التعذيب والأعمال "المندرجة في فرع  11المادة  

الإضرار المتعمد بسلامة (صل مِن ف" الوحشية
 10: تعاقَب الجريمةُ المقررة في المادة: "، تقول)الطفل

بالسجن مع الأشغال لِمدةِ خمسَ عشرة سنة إذا  

كانت ترُتكب بشكلٍ اعتيادي ضد الطفل أو نجم 
 .عنها تشويهٌ أو عاهة مستمرة

يعاقَب على نفس الجريمة بالسجن المؤبد مع 
ها وفاة الطفل من غير الأشغال إذا نجمت عن

  .)33("قصد إحداثها
2.

المعاملات العنيفة "المندرجة في فرع   13المادة   
يعاقَب : "مِنْ نفس الفصل السابق" والضرب والجرح

على المعاملات العنيفة التي نجمت عنها الوفاة من 
بالسجن لِمدةِ ثمان سنوات مع : غير قصدِ إحداثها

  ."طفلالأشغال إذا كانت مرتكَبَة في حق 
3.

" تَرك وإهمال الطفل"المندرجة في فرع  30المادة  
): تعريض الطفل للخطر أو الغرر(مِن فصل 

كلّ : يعاقب بالحبس من ثلاثِ إلى ست سنوات"
إهمالٍ لطفل إذا انجر عنه تشويه مستمر أو عاهة 

 .مستمرة

ي عشرة تيعاقَب بالسجن مع الأشغال لمدة اثن  
  .)34(" وفاة سنة على إهمال الطفل إذا تبعته

هذا ما تضمنه قانون الحماية الجنائية للطفل من الجرائم 
وأعقب عليه بما . التي تكيف عادة بأا جرائم متعدية

  :يلي
1(

هذه ثلاث جرائم معتادة ومعروفة من بين ما  
جرائم تضمنتها القوانين الوضعية،  10: يناهز

وصُنفت في الفقه الوضعي أو التشريع بأا جرائم 
 :والجرائم الثلاثة هي. يةمتعد

 .جريمة التعذيب المنتهية بالوفاة -
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  .جريمة العنف والضرب المفضي إلى الموت -
 .جريمةُ الوفاة المترتبةِ على إهمال الأطفال -

2(
لا تتفق التشريعات الوضعية على عد جريمة  

التعذيب جريمةً متعدية، بل إن الغالب عليها هو 
" المتهَمين"عذيب اعتبارها جريمةً عمدية، باستثناء ت

من طرف رجال الضبط القضائي إذا أدى إلى 
وفام دون قصدٍ لقتلهم؛ فهذه هي التي يتم 

والجريمة المنصوص . تكييفها عادة بالجريمة المتعدية
عليها هنا ليست من هذا القبيل، وإنما هي مِنَ 
التعذيب العام الذي يقع من عموم الناس بعضِهم 

تكيف بالعمد المحض فكان ينبغي أن . على بعض
إذا كانت واقعة على كبير بالغ، فبالأحرى إذا  

 .كانت على طفل

والغريب في هذا التكييف لجريمة التعذيب كما تضمنها 
أنه متعارض مع موجباتٍ  : قانون الحماية الجنائية للطفل

كثيرة، تقتضي وصفَ هذه الجريمة بالعمد، لا بشبه 
  . العمد

 :وهذه الموجبات هي

ضُ المشارُ إليه مع ما عليه عامةُ القوانين التعار  -
 .الوضعية

الجرائم الواقعة على " خصوصية"التعارضُ مع  -
الأطفال، والتي تتجه فيها التشريعات الحديثة إلى 

وذلك هو مغزى . التشديد، لا إلى التخفيف
 .تخصيصها بنظام قانوني يميزها عن جرائم الكبار

من  279 والتعارضُ الخطير هو مع صريح المادة -
القانون الجنائي الموريتاني، التي اعتَبرت جريمة 
التعذيب، وعمومَ الأعمالِ الوحشية، جريمةَ عمد 

ومعلومٌ أن قتل الغيلة في ". غِيلة"محض؛ بل جريمةَ 
القتل "الفقه المالكي يمثل أشد وأشنعَ أنواع 

 .)35("العدوان

 ا ولا يَشفع لهذه المادة غلظةُ العقوبة التي حَكمت
، والتي تتوافق مع عقوبات العمد في )وهي المؤبد(

القوانين الوضعية، ما دامت هذه العقوبة مبنيةً على 
فضلا عن كوا ليست  ،توصيفٍ وتكييف غيرِ دقيق

هي عقوبة العمد في القانون الجنائي الموريتاني الذي 
 .يَستَند إلى أحكام الشريعة الإسلامية

3(
وريتاني كما سلف، قد إذا كان القانون الجنائي الم 

، وهي أمُ "جريمة الضرب المفضي إلى الموت"أهمل 
الجرائم المتعدية وأصلُها، فها هو قانون الحماية 

 .الجنائية للطفل قد جاء ا واعتمدها

4(
من  330من هذا القانون، والمادةِ  30بَـينْ المادة  

القانون الجنائي السابقة، واللتان تتواردان على 
، وتنُظمان جريمة واحدة؛ بينهما من ذات الموضوع

التعارض والتباين ما يثير العَجَب والارتباك، 
ويحتاج من المشرع الموريتاني إلى تدخل عاجلٍ 

على نحو ما تمت مناقشتُه عند دراسة  ،لإزالته
 .330المادة 

5(
وإذا كان وجود شبه العمد في نطاق القانون  

فإن قانون  ،يحالجنائي الموريتاني أمرا نادرا وغيرَ صر 
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حماية الطفل قد تضمنه على نحو واضح لا لبس 
الأسلوب الوضعي لا الشرعي،  وفقفيه، ولكن 

 !!وعلى طريقة رجال القانون، لا فقهاء الشريعة

  

  خاتمة

هل تضمنت "بعدَ هذه المناقشة لإشكالية 
يمكن أن ": التشريعات الموريتانية بعض الجرائم المتعدية

  :لخلاصات التاليةنخَرجُ بالملاحظات وا

إن القانون الجنائي الموريتاني لم ينص على شِبه  .1
العمد بشكل صريح، وإن ظل محافظا على بعض 
ية  الحالات التي يعود تكييفها إلى نظام الجرائم الْمُتـَعَد

). طأ شبه العمد الشرعيةالنظيرِ القانوني لجريمة الخ(
مما تركه الواضعون " بقية" -ما يبدو في–وتلك 

غير أن المشرع عاد عبر قانون  ،ولون لهذا القانونالأ
الحماية الجنائية للطفل، ونص على حالات واضحة 

  .وصريحة من حالات الجريمة الْمُتـَعَدية

- إن هذه الحالات بالنسبة للقانون الجنائي تمثل  .2
بعض إشكالات هذا القانون التي تحتاج  -في الحقيقة

 .إلى تفسير وبيان

به العمد في نطاق القانون وإذا كان وجود ش .3
الجنائي الموريتاني أمرا نادرا وغيرَ صريح فإن قانون 
الحماية الجنائية للطفل قد تضمنه على نحوٍ واضح لا 
لبس فيه، ولكنْ بالأسلوب الوضعي لا الشرعي، 

أما . ووِفق أساليب رجال القانون، لا فقهاءِ الشريعة
وضوع القانون الجنائي، فمهما كانت معالجتُه لم

أو الخطأ شبه العمد ضعيفةً " الجرائم المتعدية"
على " مُراجِعِيه"ومرتبِكة، فقد كان حرصُ واضعيه و

الانسجام والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية 
 .واضحا ولائحا

الروح التشريعية بين القانون الجنائي وقانون  .4
الحماية الجنائية للطفل متباينة جدا، حيث يلوح على 

ما يلَبِس الثاني حُلة تُ الشريعة وهديهُا، فيالأول سمَْ 
وقد سَبب ذلك بعضَ التعارض بين . صةوضعية خا

  . أحكام القانونين

في القانون الجنائي الموريتاني جرائم متعدية كُيفت  .5
جرائم خطأ، أو عوقب  على أا -ما يبدو في-

" إطلاق"عليها بعقوبة الخطأ، حسب ما فهمتُه من 
وقياسا ، ا؛ لأن الأصل هو ديةُ الخطألفظ الدية فيه

الذي فعله المشرع في عقوبة " الإطلاق"على نفس 
وغيرهِا من الجرائم التي ) 295في المادة (القتل الخطأ 

ولأِنه لما أراد الدية  ،عَينّ لها المشرع عقوبة الدية
وهذا ما . 288: المغلظة عبرّ بذلك، كما في المادة

وذلك إذا كان . ائم بالخطأيعني أنه كَيف هذه الجر 
 ،بعيد جدا 294فإنه في المادة  330يصح في المادة 

القانونية، والشرعية : بل خطأ فادح من الوجهتين
وفيه تناقض غريب في العقوبة بين مقتضيات . معا

على نحو ما سلف . ت العمدالخطأ ومقتضيا
 .تفصيله
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  :الهوامش

                                                           

المدونة الكبرى برواية سحنون عن ابن القاسم، ) 1(
)6/106.(  

ورد هذا الحديث ضمن خطبة النبي صلى االله عليه ) 2(
خطبتِه الثانية في المسجد (لوداع وسلم عام حَجة ا

ولذلك استفاض ). الحرام، وليست خطبتَه الأولى بعَرَفة
فقد أخرجه أصحاب . وتناقله الناس وكثر رواتهُ ورواياته

في إرواء الغليل (وقد صححه الألباني . السنن وغيرهُم
  ).4813، وفي صحيح سنن أبى داود، برقم 7/256

ن راهويه، والدارقطني إسحاق اب: أخرجه ذا الفظ) 3(
العمد قَـوَد اليد، : "بلفظ قريب من هذا جدا، وهو

والخطأ عقل لا قود فيه، ومن قتُل في عِميَة بحجر أو 
وقد ". فهو دية مغلظة في أسنان الإبل: عصا أو سوط

في تعليقه على جامع ( الأرناؤوطحَسنه شعيب 
وصححه الألباني ). 770الأصول، الحديث رقم 

، وابن 4803: ، والنسائي3803بى داود برقم صحيح أ(
  ).2148: ماجه

وهو يحَكي واقعةَ قتَلٍ رفُعت إلى . الحديث متفق عليه) 4(
النبي صلى االله عليه وسلم وحَكَم فيها بالدية على 
عاقلة الجانية رغم أن الموت كانت نتيجةً لاعتداءٍ 

 - مقصودٍ؛ وهو ما يعني أنه صلى االله عليه وسلم رأََى 
عدمَ اكتمال  - ن خلال ظروف وملابسات الواقعة م

؛ أي أنّ "عُدْواا"شروط العمد في حَق الجانية رغم 
  .جنايتَها كانت خطأً شِبهَ عمد، وليست عمدا محضا

الحديث ذه الرواية التي اشتملت على هذا اللفظ ) 5(
لم أعثر عليه إلا في ): عمدِ يد وخطأ قلب(الصريح 

                                                                                

لابن ) الواضحة(ه ابن القيم إلى موطأ بن وهب، وعزا
حبيب، وهي كتاب ما يزال جزؤه الأعظم مفقودا إلى 

ولكنّ الحديث وَرد بألفاظ وروايات أخرى . اليوم
متداولة كثيرا في مختلف دواوين السنة، ومنها صحيح 

ما في : ومن تلك الروايات على سبيل المثال. مسلم
قتُل رجل :  "السنن، عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، فرفُع ذلك 
للنبي صلى االله عليه وسلم، فدَفعَه إلى ولي المقتول، 

فقال : يا رسول االله ما أردتُ قتله، قال: فقال القاتل
أما إن كان صادقا : رسول صلى االله عليه وسلم للِولي

وكان  :فخَلى سبيلَه، قال: ثم قتلتَه دخلتَ النار، قال
". مكتوفا بنِسْعة فخرج يجر نِسْعتَه، فسُمي ذو النسْعَة

، والنسائي 4498صحيح سنن أبي داود برقم : انظر(
  )7436برقم 

 ،للأمام السرخسي ،الحنفيالمبسوط في الفقه ) 6(
)59/26.(  

في فقه الإمام الشافعي للماوردي  ،الحاوي الكبير) 7(
)210/12.(  

، يعلى الفراء للقاضي أبي ،الأحكام السلطانية )8( 
  .309ص

وعلى خلاف المشهور، توجد رواية أخرى في المذهب ) 9(
ويَـتَصدّرُ هذا الرأيَ من . تقول مع الجمهور بشبه العمد

ابنُ وهب؛ وتبعه عليه بعضُ محققي : تلاميذ مالك
 ،اللخمي، وابنُ رشد، والقرطبي : المذهب، مثل

انظر الإشراف . (مابالإضافة إلى المدرسة العراقية عمو 
ويمكن أن نُضيف إلى . )2/187 للقاضي عبد الوهاب

هؤلاء بعضَ أعلام المذهب الموريتانيين؛ فرغم ما عُرف 
عن هؤلاء من تَشَبثٍ بمشهور المذهب، إلا أن ذلك لم 

مثل . يمنعهم من الأخذ بشبه العمد لرجُحان دليله
ومحمد  محمذا فال بنِ متالي، وابنِ أحمد بَـيْب العلوي،
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تاريخ القضاء في موريتانيا، : راجِع. (بنِ بدَي الآبّـيرْي
ومدونةَ ابنِ البرَاء . 190لمحمد ولد سيدي محمد، ص 

  ).12/5905الإفتائية 
رُوي عن عمر " : في الاستذكار لابن عبد البر) 10(

وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري 
م أثبتوا شبه العمد أ: والمغيرة بنِ شعبة رضي االله عنهم

ولا مخالف لهم من الصحابة .. وقضوا فيه بالدية المغلظة
ولا من التابعين فيما علمتُه، إلا اختلافهم في كيفية 

وعلى ذلك جمهور الفقهاء، وسفيان . شبه العمد
الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، 

  ).25/249(". وإسحاق، وأبو ثور
الحاوي الكبير في فقه الشافعي، : اورديالم: انظر) 11(

الممتع في شرح  :وزين الدين المنجى الحنبلي). 12/210(
  ).5/402(المقنع 

من الأدوات في اصطلاح ) المحدد(يدُعى غيرُ ) 12(
 ،وليس بحَده بثقلههو ما يؤَثرّ و  :)الْمُثَـقل(ـ ب: الفقهاء

رُض يَضغط وي ـَ: فالأول. مثل الحجارة والعصا والخشبة
يجَرح : والثاني عكسُه. الجسم ويؤثر فيه بثِقَلِه ووقعه

وهكذا فإن القتل العمد . ويَطعَن وله مَوْرٌ في الجسم
لا يَستوجب قصاصا عند : بالمثَـقّل مهما كان حجمه

. أبي حنيفة، ويتعامل معه على أنه من قبيل شِبه العمد
دليلٌ  أن استعمال هذا النوع من الآلات: ومبررهُ لذلك

ال في تولا مُعَد للق مهيإعلى انتفاء نية القتل، لأنه غيرُ 
عرف الناس، وإنما الذي جرى العرف باستعماله هو 

وهكذا كان تجَنّب الجاني . الأدوات الطاعنة أو الجارحة
للأدوات المحددة واستعمالهُ أداةً مثَـقّلةً دليلٌ على أنه لا 

لخطإ شبه العمد يريد القتل؛ وهذا بالضبط هو حَد ا
بمن  - ويخالف سائرُ الفقهاء). قصدُ الضرر دون القتل(

أبا حنيفة في هذه الفكرة،  -فيهم صاحبا أبي حنيفة 
  . لا مبرر له" شذوذا"مام الأعظم ويعَتبروا من الإ

                                                                                

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا  :عودة عبد القادر) 13(
 ).1/31( ،بالقانون الوضعي

اختلاف العلماء، اختصار : وياانظر الطح) 14(
بدائع الصنائع في ترتيب : والكاساني). 5/88(الجصاص 

  ).7/2(الشرائع 
ومن المفيد التنبيهُ هنا إلى أن القوانين الوضعية لم ) 15(

ن عقوبات هذه الجريمة إلا تلك الجنائيةَ المحضةَ متنُظم 
، والتي تقُابِل بمفهوم )ماليةً كانت أو بدنية(منها 

): الذى تقابلُه الدية(؛ أما التعويض "التعزير: "هاءالفق
بقواعد التعويض عن  -بوجه عام  -فهو مشمول 

وأما بقيةُ . الضرر المنظمة بمقتضى القوانين المدنية
الكفارةُ، المنعُ من (العقوبات التي عَرَفتها الشريعة 

فلا نظير لها أصلا في القوانين ) الميراث، ومِن الوصية
  . الوضعية

نظرية القسم الخاص في القانون : جلال ثروت) 16(
  ).363ص (الجنائي المصري 

نظرية الجريمة متعدية القصد في : جلال ثروت: انظر) 17(
  . وما بعدها 249: القانون المصري المقارن، ص

  ).207: ص(جلال ثروت، المصدر السابق، ) 18(
القانون  -حسب اطلاعي  -يُستثنى من ذلك ) 19(

ليمني لتأثرهما بالشريعة الإسلامية، بالإضافة السوداني وا
 ليس لها تشريع أصلا غيرَ الفقه تيال ةلقضاء السعودي

الإسلامي، والمذهب الحنبلي خصوصا وهو من أكثر 
  .المذاهب تمثلا وتوسعا في أحكام شبه العمد

  ).1/280(التشريع الجنائي الإسلامي ) 20(
ضاء، وحتى مِن مَن قابلتُهم من رجال القانون والق) 21(

ينَفون علمَهم ذا الوجود، : بعض الفقهاء الشرعيين
وبعضُهم ينُكر ذلك ويرفضه؛ ورغم أنه صَدر في 
السنوات الأخيرة عن بعض المحاكم الموريتانية أحكام 
نادرة تستند إلى شبه العمد، فإن مستند تلك الأحكام 

التي سأسوقها، وإنما " المواد الخاصة"ليست هي 
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في باب الأحكام  -التي تحيل  449: هو المادة مستندُها
إلى عموم الشريعة الإسلامية في ما لم ينُص  -العامة 

وهكذا وَجد بعضُ القضاة في . عليه في هذا القانون
بين الجريمة والعقوبةِ " للملاءمة"هذه المادة فرصةً 

". صريحا"المعروضة عليه عند ما لا يكون العمد فيها 
أحكام شِبه العمد كما هي في وذلك باللجوء إلى 

المذاهب الفقهية الأخرى، استنادا إلى هذه المادة التي لم 
تُـقَيد القاضي بالمذهب المالكي، وإنما فتَحت أمامه 
اال فسيحا للأخذ من عموم المذاهب الفقهية 
الأخرى؛ بل والخروج عليها إن شاء والاستمداد من 

ب؛ بل تجاوزُ ذلك الآراء الفقهية التي لا يؤطرُها مذه
والتعاملُ مباشرة مع نصوص الوَحْيـَينْ ومصادرِ الفقه 
الأصلية إنْ كانت للقاضي الرغبةُ والكفاءةُ لذلك، كما 

التي تضمنتها " الشريعة"يرشد إلى ذلك عمومُ كلمةِ 
  .المادة

المحالِ إليها، هم كما  288الأصول المبينون في المادة ) 22(
ويحسن هنا أن ". أجدادِه أحدُ والديه أو: "في نصها

أذكرُ مصطلحَ القانون الجنائي الموريتاني في ما يتصل 
بالعقوبات الجنائية البدنية الواردة في هذه الجرائم، كما 

  :تضمنها الباب الأول من الكتاب الأول
تتراوح مدة الحكم بالأشغال الشاقة : "18المادة  ����

بين خمس سنوات على الأقل، وعشرين : المؤقتة
  ".على الأكثرسنة 
خمس : تتراوح مدة السجن ما بين: "20المادة   ����

  .سنوات على الأقل، وعشرِ سنوات على الأكثر
أحدَ عشر : تتراوح عقوبة الحبس بين: "34المادة  ����

يوما على الأقل، وخمسِ سنوات على الأكثر، 
باستثناء حالات العود أو الحالات الأخرى التي 

  ".وَضع لها القانون حدودا أخرى

                                                                                

ة عن مضمون مادة الإحالة 285المادة ) 23( لة ومغيرمعد .
عدم إحكام عملية مراجعة وصياغة على وهذا مما يدل 

 . هذا القانون

الأصولُ أو "هم  327الأشخاص المبينون في المادة ) 24(
غيرهُم ممن لهم سلطة على الصبي أو العاجزِ أو مَن 

  ".يتولون رعايتَهم
ل من قَـتَل خطأ، أو تسبب في ك: "295نص المادة ) 25(

ذلك برعونته، أو عدمِ احتياطه، أو عدمِ انتباهه، أو 
  ".  يعاقب بالدية: إهماله، أو عدمِ مراعاته الأنظمة

التي تتضمن القتل  277قارنِ بين هذه المادة والمادة ) 26(
الاعتداء على حياة إنسانٍ : التسميم هو: "بالسم

الوفاة عاجلا أو بإعطائه مواد يمكن أن تؤدي إلى 
آجلا، أيا كان استعمال أو إعطاء هذه المواد، ومهما 

يعاقَب : "278والمادة ". تكن النتائج التي تؤدي إليها
كل من ارتكب جريمة الاغتيال، أو قتْلَ : بالإعدام

  ".الأصول، أو التسميم
والغريب أن كثيرا من القوانين الوضعية تجَنبَت هذه ) 27(

، واقتَصرت على )ا أن تحُْدِث الوفاةمِن شأ(العبارة 
 413، كما في المادة "مواد تَضُر بالصحة: "الصيغة التالية

  .من القانون المغربي
ترُاجع القوانين : لتِعميق المقارنة في هذا الموضوع) 28(

: وتقريبا لعِملية المقارنة. الجنائية في باقي الدول المغاربية
للجرائم الأربعة كما  أنقل هنا نصوص المواد المتضمنة

  :هي في القانون المغربي
إذا كان الجرح أو : "جريمة الضرب المفضي إلى الموت .1

الضرب أو غيرهمُا من وسائل الإيذاء أو العنف قد 
ارتُكب عمدا ولكنْ دون نية القتل، ومع ذلك ترتب 

فإن العقوبة تكون السجنَ من عشرٍ إلى : عنه الموت
سبق الإصرار أو الترصد أو وفي حالة توفر . عشرين سنة

". تكون العقوبةُ السجنَ المؤبد : استعمال السلاح
  ).403المادة (
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جريمة موت طفلٍ من غير قصدٍ نتيجةً لاِعتداءٍ  .2
إذا نتَج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو : "متعمد

، فقدُ 408الإيذاء أو الحرمانِ المشار إليه في الفصل 
من منفعته، أو عمى، أو عور عضوٍ أو بترهُ أو الحرمانُ 

فإن عقوبته السجنُ من : أو أيةُ عاهة دائمة أخرى
  .عشرٍ إلى عشرين سنة

: أما إذا نتج عنه الموت دون أن يقصد الجاني إحداثهَ"
  .فإن عقوبته السجنُ من عشرين إلى ثلاثين سنة

وفي حالة حدوث الموت دون أن يقصده الجاني، "
فإن العقوبة تكون : تادةولكنه كان نتيجةً لأِعمالٍ مع

  .السجن المؤبد
وإذا كان الجرح، أو الضرب، أو العنف، أو الإيذاء، "

أو الحرمان قد ارتُكب بقصد إحداث الموت؛ فإن 
  ).410المادة ". (الجاني يعاقب بالإعدام 

يعاقَب : "جريمة إعطاء مواد ضارة تسبب الوفاة .3
 بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين

من سَبّب لغيره مرضا أو عجزا : إلى خمس مائة درهم
عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلةٍ  

  .كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة
فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال "

فعقوبته الحبس : الشخصية تتجاوز مُدته عشرين يوما
  .من سنتين إلى خمس سنوات

وة على ذلك، أن يحُكم على مرتكب الجريمة ويجوز علا"
بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في 

، وبالمنعِ من الإقامة من خمسِ سنوات إلى 40الفصل 
  .عشر

وفي حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيت مرض لا "
: يرُجى برؤه، أو فَقدُ منفعةِ عضوٍ، أو عاهةٌ دائمة

  .من خمس إلى عشر سنواتفعقوبته السجن 

                                                                                

: أما إذا نتَج عنها الموت دون أن يقَصِده الجاني"
المادة ". (فعقوبته السجن من عشرٍ إلى عشرين سنة 

413.(  
جريمة الوفاة المترتبة على إهمالِ الأطفال والأشخاص  .4

من عَرّض أو ترك طفلا "  :العاجزين وتعريضِهم للخطر
ستطيع أن دون سن الخامسة عشرة، أو عاجزا لا ي

يحَمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية، في 
يعاقَب : مكانٍ خال من الناس، أو حمََلَ غيرهَ على ذلك

  .بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات: لِمجرد هذا الفعل
فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك مرض أو "

فإن العقوبة هي : عجز لِمدةٍ تزيد عن عشرين يوما
  .نتين إلى خمسالحبس من س

أما إذا أصيب الطفل أو العاجز ببَترٍْ أو عطب، أو إذا "
فإن العقوبة هي السجن : بقي مصابا بعاهة مستديمة
  .من خمس إلى عشر سنوات

: وإذا نتَج عن التعريض للخطر أو عن الترك موتهُ"
". كانت العقوبةُ السجنَ من عشرٍ إلى عشرين سنة

  ).459المادة (
تيعاب هذا الكلام بوضوح، ما لم نورد ولا يمكن اس) 29(

في سياقِ مجموعةِ المواد المندرجِةِ ) 330(المادةَ المدروسة 
فيها وبترتيبها في القانون؛ لأن هذه المواد بمجموعها 

في  -السالفَ بياا  -تَـتّبِعُ المنهجية القانونية المترابطة 
ي مِن إيذاءٍ بسيط، إلى إيذاء ينته(مجال جرائم الإيذاء، 

بعجز عن العمل، إلى إيذاء يؤدي إلى إعاقة دائمة، ثم 
  ):إلى عنف ينتهي بالوفاة

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث : "326المادة  ����
كل من : أوقية 60000إلى  5000سنوات وبغرامة من 

عَرض للخطر أو ترك طفلا أو عاجزا في مكان خال 
ا من الناس، أو حمَل الغيرَ على فعل شيء من ذلك، إذ

كانوا غيرَ قادرين على حماية أنفسهم بسبب حالتهم 
  ".البدنية أو العقلية
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تكون العقوبة المنصوص عليها في المادة : "327المادة  ����
السابقة الحبسَ من سنتين إلى خمس سنوات، والغرامةَ 

أوقية بالنسبة للأصول أو  100000أوقية إلى  10000من 
صبي أو غيرهِم من الأشخاص ممن لهم سلطة على ال

  ".العاجزِ أو مَن يتولون رعايتهم
يطبق الحد الأقصى للعقوبة إذا نشأ : "328المادة  ����

عن الترك أو التعريضِ للخطر مرض أو عجز كُلي لِمدةٍ 
  .تتجاوز عشرين عاما

إذا حدث للطفل أو العاجز : وتكون العقوبةُ السجنَ "
رٌ أو عجز في عضو أو أكثر أو أصيب بعاهة  بَـتـْ

   . مستديمة
إذا كان الجناة من الأشخاص المنصوص عليهم في "

تكون العقوبة السجنَ في الحالات المقررة : المادة السابقة
في الفقرة الأولى من هذه المادة، والأشغالَ الشاقة المؤقتة 

  .في الحالة المقررة في الفقرة الثانية أعلاه من نفس المادة
ت فإن وإذا تسبب الترك أو التعريض للخطر في المو "

  ". الفعل يعد قتلا
كل مَن تَـرَك طفلا أو عاجزا غيرَ : "329المادة  ����

قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية، 
أو عرضَه للخطر في مكان غيرِ خال من الناس، أو 

يعُاقب لِمجرد هذا الفعل : حمََل الغير على ذلك
 5000بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبغرامةٍ من 

الحبسَ من ستة : وتكون العقوبةُ . أوقية 6000أوقية إلى 
آلاف أوقية إلى  10.000أشهر إلى سنتين، والغرامةَ من 

إذا كان الجناةُ من الأشخاص المنصوصِ : أوقية 100.000
الأصولُ وغيرهُم من ". ( 327عليهم في المادة 

الأشخاص الذين لهم سلطة على الصبي أو العاجزِ أو 
  ).ن رعايتهممَن يتولو 

إذا نتجت عن رعونة جان أو عدمِ : "296المادة ) 30(
حيطته جروح أو ضربات أو أمراض سببت عجزا عن 
العمل فإنه يعاقب تعزيرا بالحبس من شهر إلى سنة 

                                                                                

أوقية أو بإحدى هاتين  50.000إلى  5000وبغرامة من 
وقارنِ بمادة ". العقوبتين فقط بالإضافة إلى دفع دية 

كل من قَـتَل : 295المادة : "أ والجراح الكبيرةالقتل الخط
خطأ أو تسبب في ذلك برعونته، أو عدم احتياطه، أو 
عدمِ انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته الأنظمة، 

  . يعاقب بالدية
وكذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من أذهب إحدى "

  .المنافع العشر
وكذلك يعاقَب بنفس العقوبة كل من سبب داءً "

  ".عضالا، أو تشويها، أو أذهب الزوجين 
المكمل  048/2011: تم ذلك بموجب القانون رقم) 31(

 295للقانون الجنائي الموريتاني؛ حيث نصت المادة 
يعاقَب : بالإضافة إلى الدية: "مكررة على ما يلي

بالحبس  295مرتكبو الأفعال المنصوصِ عليها في المادة 
ألف  300.000امةٍ من من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبغر 

ألف أوقية، أو بإحدى هاتين  600.000أوقية، إلى 
وفي حالة الوفاة الناتجة عن حادث ساهمت . العقوبتين

يعاقب الفاعل، بالإضافة إلى : فيه عربة برية ذات محرك
الدية، بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مليوني 

 وإذا. أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين) 2.000.000(
في % 50نتج عن الحادث عجز دائم بلغت نسبتُه 

تكون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن : المائة فما فوق
أوقية، أو ) 1.000.000(ثلاثة أشهر، وغرامة مليون 

 ". بإحدى هاتين العقوبتين 

الواردتين بعد  30و 29صيغة ملفقة مِنْ بين المادتين ) 32(
 .قليل

الطفل  يعاقَب إخضاعُ : "المحالُ إليها هي 10المادة ) 33(
أو للأعمال الوحشية بالسجن مع الأشغال  للتعذيب

  ".لِمدة ست سنوات
: الواردةُ قبل هذه المادة تنص على ما يلي 29المادة ) 34(

يعاقب : كل تركٍ لِطفل في مكان قد يشُكل خطرا"
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عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامةٍ من 
، إلا إذا كانت ظروف أوقية 200.000: إلى 120.000

وترُفع . الترك تسمح بتأمين صحةِ وسلامة الطفل
العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات من السجن، 

أوقية في حق أصول الطفل أو  240.000والغرامةِ إلى 
الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو عندهم حضانته 

 ."  
يعاقب باعتباره مرتكبَ جريمة : "279نص المادة ) 35(

استَعمَل  -مهما كان وصفُه  -كل جانٍ : لاغتيا
  ".التعذيب أو ارتكب أعمالا وحشية لاِرتكاب جنايته 

 

  
  :المراجع قائمة

  
  :كتب التفسير والحديث  :أولا

أحكام : ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله .1
  .بيروت -، دار المعرفة )...(ن آالقر 

 جامع أحكام: القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري .2
  دار الكتب العلمية، بيروت ،6/1996طن آالقر 

أحمد محمد : تحقيق ،سندالم :الإمام أحمد بن حنبل .3
  .القاهرة - دار الحديث ،1/1995، طشاكر

المنتقى شرح : الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف .4
، دار 1/1999طالموطأ، تحقيق عبد القادر احمد عطا 

  .بيروت -الكتب العلمية 

صحيح سنن ابن ماجة : ناصر الدينمحمد  الألباني، .5
  .الرياض - ، نشر مكتبة المعارف1/1997ط

                                                                                

الجامع الصحيح : مد بن إسماعيلالبخاري، مح .6
 – ، دار السلام2/1999ط ،)صحيح البخاري(

  .الرياض

السنن الصغرى، تحقيق : البيهقي، محمد بن الحسين .7
 - دار المعرفة ،1/1999خليل مأمون سيحا، ط

  بيروت

بترقيم فؤاد عبد  ،صحيح مسلم :جمسلم بن الحجا  .8
  .الرياض -، دار السلام 1/1998الباقي، ط

المنهاج (شرح صحيح مسلم : يحيى بن شرف ،النووي .9
حازم : ، تحقيق)شرح صحيح مسلم بن الحجاج

 - ، دار الحديث1/1994محمد وعماد عامر، ط
  .القاهرة

الاستذكار في : يوسف بن عبد االله ،ابن عبد البر  .10
: ار وعلماء الأقطار، تحقيقصالأممذاهب فقهاء 

 -  ، مؤسسة الرسالة1/1993عبد المعطي أمين، ط
  .القاهرة

الأجوبة المستوعِبة عن المسائل : ابن عبد البر  .11
عمرو عبد  :المستغرَبة من صحيح البخاري، تحقيق

  .دار ابن القيم، 1/2005المنعم، ط

شرح مشكل الآثار، : الطحاوي، أحمد بن محمد  .12
، مؤسسة 1/1994ط ،لأرناؤوطتحقيق شعيب ا

  .دمشق –الرسالة 
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  :الكتب الفقهية :نياثا

شمس الدين أبو بكر محمد بن  الحنفي، السرخسي .13
، 3/1993طالمبسوط في الفقه الحنفي،  :أبي سهل

  .بيروت - دار الكتب العلمية

بدائع  :أبو بكر بن مسعودالحنفي،  الكاساني  .14
ار الكتاب ، د2/1982، طالصنائع في ترتيب الشرائع

  .بيروت -العربي 

: ، أبو الوليد محمد بن أحمدالمالكي ابن رشد  .15
المقدمات الممهدات لما اقتضته رسوم المدونة من 

/ 1ط ،محمد حجي: تحقيق ،الأحكام الشرعيات
  .بيروت - ، دار الغرب الإسلامي1988

 :المالكي، أبو محمد بن علي القاضي عبد الوهاب  .16
محمد سعيد : ، تحقيق وتعليقالتلقين في الفقه المالكي

 1طمكتبة مصطفى الباز، الرياض، : الغاني، نشر
  ).بدون تاريخ(

حاشية : ، محمد بن أحمد بن عرفةالمالكي الدسوقي  .17
مطبوع مع الشرح (الدسوقي على الشرح الكبير 

  .)الكبير

اموعة الكبرى الشاملة لفتاوى : يحي بن البراء  .18
غرب الصحراء،  ونوازل وأحكام أهل الغرب وجنوبِ 

  ).بدون باقي البيانات. (2009/ط

إمام الحرمين، عبد الملك بن عبد  الشافعي، الجويني  .19
عبد : اية المطلب في دراية المذهب، تحقيق: االله

  .جدة - ، دار المناهج2/2009العظيم الديب، ط

                                                                                

: بن محمد يأبو الحسن عل الشافعي، الماوردي  .20
الشافعي، تحقيق  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام

 ،)بدون رقم( ،حمدأعلي محمد عوض وعادل 
  .لبنان -دار الكتب العلمية  ،1999ط

الوسيط في : الغزالي، محمد بن محمد حجة الإسلام  .21
، دار 1/1997طمحمد تامر، : المذهب، تحقيق

  .القاهرة - السلام للنشر والتوزيع

الممتع في شرح : زين الدين المنجي الحنبلي، التنوخي  .22
) ب ر ط(لمقنع، دراسة عبد الملك بن دريش ا

 . بيروت - دار حطر للنشر ،1997

الشرح الكبير على : الحنبلي ابن قدامة المقدسي  .23
محمد شرف الدين والسيد محمد : المغني، تحقيق

  . ، دار الحديث، القاهرة1/1996السيد، ط
    

  :المقارنالفقه كتب الخلاف و  :ثالثا

زاد المعاد في هدي : محمد بن أبي بكر ،ابن القيم  .24
، طالأرناؤو خير العباد، تحقيق عبد القادر وشعيب 

  .بيروت - ، مؤسسة دار الرسالة3/1998ط

اختلاف العلماء، : أحمد بن محمد ،الطحاوي  .25
عبد االله : حمد بن علي الجصاص، دراسةأاختصار 
  .بيروت -، دار البشائر الإسلامية 2/1996نذير، ط

اف على مسائل الإشر : القاضي عبد الوهاب  .26
، دار 1/1999لحبيب بن طاهر، ط: الخلاف، تحقيق

  .ابن حزم للطباعة والنشر، بيروت
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    :الفقه العام والمقارن بالقانون: رابعا

فقه العقوبات  السياسة الجنائية في: الحصريأحمد  .27
  .بيروت -، دار الجيل1/1993طالإسلامي المقارن، 

 الفقه الدية بين العقوبة والتعويض في: عوض إدريس .28
  ..، دار الهلال1/1980الإسلامي، ط

الجريمة والعقوبة في الإسلام : محمد أبوا زهرة .29
  .القاهرة -دار الفكر العربي (...). ، )العقوبة(

أصول النظام الجنائي الإسلامي، : محمد سليم العوا .30
  .القاهرة -، دار المعارف 2/1983ط

ة الأركان المادية والشرعية لجريم: يوسف عالي محمود .31
 - ، دار الفكر للنشر2/1982ط القتل العمد،

  .الأردن
التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا : عبد القادر عودة .32

  بيروت -، دار الكتاب العربي بالقانون الوضعي

  :الكتب القانونية :خامسا

 ،3/1995ط ،الموسوعة الجنائية: القاضي فريد الزغبي .33
  .بيروت -دار صادر

ة متعدية القصد في القانون نظرية الجريم: توَ رْ جلال ث ـَ .34
  .مصر - ، مؤسسة المعارف1/ط المصري المقارن،

المشكلات العملية الهامة في الاجراءات : رؤوف عبيد .35
  .القاهرة - دار الفكر العربي ،2/1973، طالجنائية

الأحكام العامة في النظام الجنائي : عبد الفتاح صيفي .36
   .بية، دار النهضة العر 2/1997طللشريعة الإسلامية، 

                                                                                

القصد الجنائي في القانون المصري : عبد المهيمن بكر .37
-بيمطبعة مصطفى الحل ،1/1959ط ،والمقارن
  .القاهرة

الباعث وأثره في : علي حسن عبد االله الشرقي .38
دراسة مقارنة بأحكام الشريعة (المسؤولية الجنائية 

  .الزهراء للإعلام العربي ،1/1986ط ،)الإسلامية
 ،لجنائية بين الفقه والقضاءالسببية ا: رؤوف عبيد .39

  .مصر - دار الفكر العربي ،4/1998ط
الاعتداء على الحياة في : محمود نجيب حسني .40

ث و التشريعات الجنائية العربية، معهد البح
 ). غير متوفر على بقية المعلومات(والدراسات العربية 

النظرية العامة للقصد الجنائي، : محمود نجيب حسني .41
 .القاهرة 1/1965ط

  :عربيةجنائية قوانين مشاريع و  :ادساس
 :نة بتاريخصيغة محي المغربي، مجموعة القانون الجنائي  .42

 .2016أغسطس  15

  .1991القانون الجنائي السوداني لسنة  .43
، يونيو 8الصادر بتاريخ  قانون العقوبات الجزائري .44

  . 1966 سنة 
مع آخر  1994قانون الجرائم والعقوبات اليمني لسنة  .45

 ).2006و 1995(: تعديلاته

مشروع القانون الجزائي العربي الموحد، المنجز من  .46
: طرف جامعة الدول العربية كقانون نموذجي، بتاريخ

1996. 
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  مقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم 
النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان 

  إلى يوم الدين

لإسلامية خاتمة الشرائع عة ايوبعد؛ فمن المعلوم أن الشر 
السماوية التي ما فتئت تنزل من فترة لفترة لإصلاح 
اتمعات حينما يطول عليهم الأمد، فتأتي تلك الشرائع 

  .رحمة من العلي الصمد

وقد كانت شريعتنا الغراء أوفر الشرائع حظا في ذلك لما 
هي عليه من صلاحية لكل زمان ومكان، وإعطاء حل 

جواب عما يدور في خلجات النفس لكل أشكال وبيان 
من سؤال، وقد كان العلم الذي يتكفل بإبداء الرأي 
الشرعي في الوقائع التي تنزل هو علم الفقه الذي هو من 
أشرف فروع علوم الشريعة على أن من فروع هذا الفن ما 

  هو أكثر لصوقا باتمع ألا وهو علم النوازل الذي 

  

العلماء للاستفتاءات التي يتضمن الأجوبة التي يقوم ا 
وتتمثل أهميته في كونه لا يخرج عن اتمع  ،ترد عليهم

إلى الافتراض والتوليد، وقد سلك المفتون والمستثمرون 
مسالك عديدة في استخراج الأحكام حالة عملية 
الإفتاء، فمنهم من استمد من قواعد تفسير النصوص  

د من كالعموم والإطلاق والخصوص، ويرجع الاستمدا
هذه لكون القواعد اللغوية تأخذ نصيب الأسد في عملية 
الاستنباط، فكانت أجدى وأثمر في الأحكام، إذ لا 
نكاد نجد مجتهدا أو مستثمرا إلا ويولي وجهه شطر 
القواعد اللغوية ليستمد منها، حيث ينظر في النص هل 
ورد بصيغة الأمر أو النهي؟ وهل هو عام أو خاص أو 

لته هل هي من المنطوق أو من المفهوم؟ مشترك؟ وفي دلا
وتضمن النصوص الشرعية لمثل هذه القواعد من أكبر 
أمارات خلود الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان 
ومكان، فيمكن الاحتجاج بالألفاظ العامة مثلا في كل 
زمن، وبحسب كل واقعة إذ كانت من أهم ملامح 

وقد . ا وطابالشمول والإيعاب، والتي لا يصفر معه
أدرك أهل الذكر والقائمون بالإفتاء تلك الأهمية، فكانت 

هؤلاء عندما تداهمهم  ملجأعمومات الشريعة وقواعدها 
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 همن هؤلاء الذي أعملوا هذ ؛الوقائع، وتباغتهم النوازل
القواعد اللغوية، والعمومات الشرعية أحد أعلام الإفتاء 

المحبوبي الذي في شنقيط، ألا وهو الشيخ محمد سالم بن 
عملنا على استخراج القواعد اللغوية من إحدى فتاويه، 

اختيار هذه الفتوى توافر  طباني إلىالذي  الأول والسبب
 أن ها، وأما السبب الثاني فهوعدد من القواعد اللغوية في

صاحب الفتوى علي من الحقوق ما يوجب أن أسعى ل
  .المقال في نشر ما تيسر من آثاره، وهو ما أردت في هذا

  :وقد قسمته حسب المنهجية التالية

  ).التعريف به(المفتي  عنالكلام : أولا �
 .مجال الفتوى وخلاصتها: ثانيا �

 .مدى مراعاة الفتوى للقواعد اللغوية: ثالثا �

 .تعليق وتعقيب: رابعا �

  .ملحق بنص الفتوىوبعد ذلك خاتمة ثم  �

  
 ).التعريف به(الكلام على المفتي : أولا

د سالم بن المختار بن المحبوبي اليدالي هو الشيخ محم
م 1935/هـ1354ة نالشمشوي، المولود في ربيع الأول س

قرب مقاطعة المذرذرة من أبوين كريمين، وسط محيط 
علمي ذي إشعاع ثقافي متميز، فلا غرو أن اعتنى به 
والده العلامة المختار، فدرس عليه القرآن، ونال الإجازة 

اءة المتون عليه من ابن عاشر إلى في القراءات، ثم بدأ بقر 
ألفية ابن مالك مع طرة ابن بونه ومختصر خليل وإضاءة 
الدجنة، وحتى المتمات مثل الطيبية في علم المنطق، 
والكوكب الساطع، وعقود الجمان، كلاهما للسيوطي، 
ولما آنس والده منه الكفاءة المعرفية جعل يحيل عليه إفتاء 

صة، حيث توجد بعض العامة، وحل إشكالات الخا
فتاويه وهو في سن العشرين، وكان إلى جنب والده يعقد 

  .مجالس للإقراء

م شارك في إجراء مسابقة لاكتتاب 1974ولما كان عام 
ثلاثة قضاة فقط، وكان من الناجحين، وتم تعيينه رئيس 
محكمة مقاطعة وادي الناقة، ولم تتجاوز أحكامه الثلاثة 

  .1الباقي يقنع فيه بالصلحخلال فترة تولية القضاء و 

وقد ظل في تلك الفترة يتطلع إلى اليوم الذي يتخلص 
فيه من عبء القضاء، وصاغ منظومة يسأل االله فيها 

  :السلامة والأمان من خطر خطة القضاء، يقول فيها

  مــــــــــــــن القضـــــــــــــــا فـــــــــــــــر ابــــــــــــــن وهـــــــــــــــب إذ رجـــــــــــــــا
  

  حشــــــــــــــــــــــــرا مــــــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــــــالم ثمــــــــــــــــــــــــت نجــــــــــــــــــــــــا
  

  وبقـــــــــــــــــي ابـــــــــــــــــن الأغلـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــذي اشـــــــــــــــــتهر
  

  عليـــــــــــــــــــــــــه واســـــــــــــــــــــــــتمريطلـــــــــــــــــــــــــب ســـــــــــــــــــــــــحنون 
  

  ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــك نحــــــــــــــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــــــــــــــنة فهــــــــــــــــــــــــــــــــــدده
  

  بجعــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــيعي بغــــــــــــــــــــــــــــــيض بلــــــــــــــــــــــــــــــده
  

  فعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذا فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أن تعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  عليــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــحنون إمــــــــــــــــــــــــــــــام الأمنــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  :إلى أن يقول
  شــــــــــــــــــــــتان بــــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــــن عليــــــــــــــــــــــه أقـــــــــــــــــــــــدموا

  

  الآن والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدموا
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا االله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الآفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   أمنن
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين إلى الوف   2فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وفي ال
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وبفضل االله جاء ذلك اليوم الذي خلصه االله فيه من 
ذلك الثقل بانتدابه مدرسا بالمعهد العالي للدراسات 

م، وأسند 1979والبحوث الإسلامية حينما افتتح سنة 
إليه تدريس مختلف علوم اللغة والشرع، كما أنه قد درس 
في القسم الجامعي بمعهد العلوم الإسلامية بانواكشوط 
التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود، وفي تلك الفترة تولى 

ة الدروس بالمعهد العالي، كما كان عضوا مؤسسا إدار 
 ومكونا لأعضاءللجمعية الثقافية الإسلامية في موريتانيا، 

مشروع العمليات الإسلامية في بنك البركة الموريتاني، 
هـ 1402إضافة إلى كونه مفتيا للحجاج في موسمي 

  .3هـ1408و

أما عن تآليفه فهي كثيرة، تنيف على الستين، منها نظم 
لإتقان في علوم القرآن للسيوطي، وشرح نظم الرسل ا

لوالده، ونظم كتاب الحلال والحرام ليوسف القرضاوي، 
، والفتاوى الكبرى، )تكملة(ونظم ترجيحات خليل 

والفتاوى الصغرى، ومحاولة الحصول على معاني سلم 
  .الوصول، إلى غير ذلك

وقد ساعده على التأليف مكتبته التي تعد من أغنى 
تبات الأسرية ومن أقدمها، إذ تضم بعض المك

المخطوطات التي ترجع للقرن العاشر منذ عهد جده 
السادس، وقد زودها هو ووالده بمئات الكتب، فصارت 

مخطوط، بالإضافة إلى عشرات الكتب  700تضم 
المطبوعة منها ما نفد من الأسواق، ومنها ما طبعته 

  .حجرية نادرة

ن حياته نصل إلى وفاته وبعد أن عرفنا هذه اللمحات م
: رحمه االله، حيث استجاب إلى نداء ربه مساء الجمعة

م، وعن عمر 30/05/1992:ـهـ الموافق ل28/11/1412
  .4سنة بعد مرض ألم به قبل ذلك بأشهر 57يناهز 

وقد أرخ لوفاته العالم المؤرخ نافع بن حبيب بن الزائد في 
  :نظمه لوفيات الأعيان فقال

  انوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبت ذوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــديماني   روعــــــــــــــــــــــــــــــة نعــــــــــــــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــــــــــــــالم ال
  

  محمــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــــــل لفــــــــــــــــــــــــظ ســــــــــــــــــــــــالم
  

  العــــــــــــــــــــــالم ابـــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــالم ابـــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــالم
  

  قاضــــــــــــــــــي القضــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــني المحبــــــــــــــــــوب
  

ــــــــــــــــــــــى الأســــــــــــــــــــــلوب   5الحــــــــــــــــــــــافظ الجــــــــــــــــــــــاري عل
  

 .مجال الفتوى وخلاصتها: ثانيا •

تتضمن الفتوى التي بين أيدينا مسألة نازلة في فقه الإرث 
ت من القرن والفرائض، وكان ذلك في عقد الثمانينا

المنصرم، فنزلت في القطر الموريتاني تلك النازلة التي تتعلق 
بإرث الناشز، أي أا هل ترث زوجها أم لا ترثه لكوا 
ناشزا؟ وقد كثر السؤال عن هذه النازلة، فأفتى بعض أهل 
العلم بمنع الإرث، وأفتى جل علماء البلد بإرث الناشز، 

لزايد، والشيخ أباّه بن ومنهم العلامة نافع بن حبيب بن ا
عبد االله وغيرهما، فلا عجب أن كان لصاحب هذه 
الفتوى حضور في هذا الصدد، خصوصا أنه ممن تتردد 

الأسئلة كثيرا، وقد كتب الشيخ محمد  هذه عليه مثل
سالم صاحب الفتوى عدة فتاوى في المسألة احتج فيها 
بحجج شتى، واخترنا من تلك الفتاوى فتوى أعمل فيها 
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لقواعد الأصولية اللغوية مثل الظاهر والعام ونحو ذلك، ا
  فماذا عن خلاصة تلك الفتوى؟

لقد كتب الشيخ محمد سالم تلك الفتوى، وصدر فتواه 
بأن الناشز زوجة، واحتج بأن عصمة الزوج الشرعية لا 
تنحل عن زوجته إلا بموته أو طلاقه صريحا، أو تطليق 

إذا كانت زوجة كان حاكم بشروطه المعروفة في الفقه، و 
لها الإرث، لأن الزوجية من أسباب الإرث ما لم يمنع 
مانع من الموانع المعروفة عند الفقهاء، وليس للمكلف 

  .6قطع الأسباب الشرعية عن مسبباا

وقد قفى هذا الاستدلال ببعض الظواهر التي ألمح إلى 
بعض منها، وأورد البعض الآخر، ثم أيد الاحتجاج 

ول ببعض كلام الونشريسي والرهوني في كون بظواهر النق
الظواهر في اصطلاح الفقهاء من قبيل المنصوص، وأن 

  .إطلاقها مقصود

ولم يقتصر على هذه النقول، بل شد أزرها بآية المواريث، 
محتجا بالعموم الشامل للناشز وغيرها، مطبقا على 

الصحيح دخول التي مفادها أن  المسألة القاعدة الأصولية
وبعد أن ناقش المسألة أصوليا  .رة النادرة في العمومالصو 

اعتذر عن الأخذ برأي ابن عباس في المسألة، معتبرا 
ذلك من مذاهب الصحابة التي جعلها الأصوليون غير 
حجة بالنسبة إلى غيرهم، معززا نسبة ذلك للأصوليين 
بنظم السيوطي الكوكب الساطع بعقد جمع الجوامع، كما 

  .الشرح ليتضح المقصود أتبعه بكلامه في

  

  

 .مدى مراعاة الفتوى للقواعد اللغوية: ثالثا •

تنطوي فتوى إرث الناشز التي بين أيدينا على شذرات 
صولية، وفقرات استدلالية، ومن بين تلك الشذرات أ

مسائل هي من صميم القواعد اللغوية التي تستخدم في 
عملية الاستنباط، وتفسير النصوص الشرعية، وهذه 

  :سائل هيالم

 .الظاهر: المسألة الأولى �

فبما أن الظاهر يعرفه الأصوليون بأنه اللفظ الدال على 
فإنه يعتبر مفزع كثير من  7دلالة ظنية راجحةمعنى 

الفقهاء والمستثمرين الذين قد يعز عليهم وجود نص 
صريح في خصوص المسألة التي يبتغون لها حكما شرعيا، 

فتوى يعزز رأيه في فلا عجب أن وجدنا صاحب هذه ال
ومما يؤيد استحقاقها : "المسألة بظواهر النقول كقوله

للإرث كثرة الظواهر الدالة على إرثها كمثل ما نقل 
الحطاب ومنتقى الباجي في باب الخلع، وما عزا 

  .8"الكصري للمشدالي

  :ويلاحظ في هذا الصدد ملاحظتان
ه أن صاحب الفتوى رحمه االله لم يورد ما نقل :أولاهما -

الحطاب ومنتقى الباجي، ولو بالمعنى، بل اكتفى 
بالإحالة إليه اتكالا على سيلان الذهن، وسعة 
الاطلاع فيمن هو على شاكلته، إذ مثل هذه 
الفتاوى منه رحمه االله تصدر نحو المستفتين من الذين 
عندهم علم من الكتاب، وحظ من الفقه، وهذا وإن  

ه لا يستساغ كان سائغا في مثل ذلك المقام إلا أن
  .اليوم لضعف الهمم، وقصور النظر
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هي أن المفتى عليه رحمة االله يستأنس بظواهر  :الثانية -
النقول المذهبية، وهي طريقة جرى عليها جل 
المتأخرين من العلماء المتمذهبين، خصوصا إذا لم 
يجدوا نصا واردا في خصوص المسألة، ومن ذلك أن 

: ا بقولهصاحب الفتوى قفى الكلام الذي ذكرن
وذلك لما في الرهوني من أنه إذا وجد نص للإمام أو "

لأحد من أصحابه أو من بعدهم من الأعلام ظاهر 
في حكم من الأحكام أنه يعمل به، ولا يشترط أن 
يكون صريحا في عين النازلة على الخصوص، وهو في 

  .9"اصطلاح الفقهاء من قبيل المنصوص

اهر التي هي ففي هذه الفقرة يصرح بالعمل بالظو 
نصوص عند الفقهاء كما نقل عن حاشية العلامة 

وذلك لما في الرهوني إلخ، : الرهوني، وأنبه هنا إلى أنه قال
لما في حاشية الرهوني جريا منه على ما هو : ولم يقل

متداول بين علماء شنقيط من مثل هذا التعبير، الذي 
 .هو من مجاز الحذف الشائع

 .قالإطلا: المسألة الثانية �

ها في فتواه، ملفكما أن المؤلف استأنس بالظواهر وأع
فإنه كذلك استدل بإطلاق النصوص المشار إليها، وكوا 

وهو في : "غير مقيدة، ومن ذلك قوله في الظاهر
اصطلاح الفقهاء من قبيل المنصوص يستند إليه أهل 

، "الفتوى والحكام حتى يرد ما يقيده إن كان من المطلق
هذا الكلام عن المعيار للونشريسي  وكذلك نقل بعد

ن الظواهر إذا ترادفت إوقد قال الشيخ وغيره : "قوله
  .10"على وتيرة واحدة فإطلاقها مقصود

ومن هنا نعلم أن الإطلاق من القواعد التي أعملها 
صاحب الفتوى، مع أن الأصل إعمال هذه القواعد في 
النصوص الشرعية، إلا أن المتأخرين وعلماء المذهب 
وسعوا دائرة إعمال القواعد اللغوية والأصولية، فلم 
يقتصروا على نصوص الشارع، بل أجازوها إلى غيرها من 
النصوص المذهبية، حتى إم في بعض الأحيان يعملون 
مفهوم المخالفة في النقول المذهبية، وهو ما جعل 
الأصوليين يتكلمون على مثل هذا النوع في باب 

تهاد، فبحثوا ما يعرف بالتخريج، المفهوم، وفي باب الاج
وكان لهم على إعمال المفاهيم في النقول بعض 

  .11التعريج

  .العموم: المسألة الثالثة �

، أو بيت "ربع عزة: "وقاعدة العموم هي كما يقال
القصيد، حيث إا أكثر القواعد انتشارا في فتاوى أهل 

من عهد الصحابة رضوان االله عليهم إلى عصرنا  العلم
فلا غرو أن رأينا صاحب الفتوى يتوكأ على عموم  هذا،

وعلى مستوى الوحيين يكفي ما : "النصوص كما في قوله
في آيات المواريث من العموم الشامل للناشز وغيرها قوله 

إن : ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾، وقد قال الأصوليون: تعالى
الصحيح دخول الصورة النادرة في العموم كما في 

  :، إذ قالالكوكب الساطع

  العـــــــــــــــــــــام لفـــــــــــــــــــــظ يشـــــــــــــــــــــمل الصـــــــــــــــــــــالح لـــــــــــــــــــــه
  

  مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير حصـــــــــــــــــر والصـــــــــــــــــحيح دخلـــــــــــــــــه
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرة وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة لم تقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   ن
  

  ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز في المعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
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ها سوف نجد زوجات أخر على صور ندخلأمع أننا إذا 
نادرة لا يمكن خروجهن من الإرث، وهن العوراء 

  .12"والعرجاء والصماء والبكماء
ية المواريث، واستدل وفي هذه الفقرة استشهد المفتي بآ

بعمومها بناء على أن الصور النادرة تندرج في العموم، 
وهو محل خلاف بين الأصوليين، إلا أن الصحيح من 
هذا الخلاف هو اندراج الصور النادرة كما نقله صاحب 
الفتوى عن السيوطي في الكوكب الساطع، ونحوه ما 

  :أشار إليه سيد عبد االله في مراقي السعود بقوله

  هــــــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــــــادر في ذي العمــــــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــــــدخل
  

  ومطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــق أو لا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف ينقــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  

  فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــير لــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة والفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  

  ومشـــــــــــــــــــــــــــــــــبه فيـــــــــــــــــــــــــــــــــه تنـــــــــــــــــــــــــــــــــافي القيـــــــــــــــــــــــــــــــــل
  

يعني أن في دخول الصورة : قال في شرح نشر البنود
النادرة في حكم العام والمطلق خلافا منقولا عن أهل 
المذهب، والنادر هو ما لا يخطر غالبا لبال المتكلم لندرة 

لا تجوز المسابقة على الفيل، : قال بعضهموقوعه، ولذا 
وجوزها بعضهم، والأصل في ذلك قوله صلى االله عليه 

  ".أو نصل رلا سبق إلا في خف أو حاف": وسلم
وكذا : السبق بالتحريك المأخوذ في المسابقة، إلى أن قالو 

ينبني على الخلاف في القول النادر في حكم المطلق 
لمذهب في وجوب الغسل والعام الخلاف الذي بين أهل ا

من المني الخارج لغير لذة أو لذة غير معتادة، قاله ابن 
  .13عبد السلام

والصحيح : "ويقول الإمام السبكي في جمع الجوامع
قال المحلي في ". دخول النادرة وغير المقصودة تحته

نظرا  ،لا: حكم لهما نظرا للعموم، وقيل: الشمول
ما يقصده المتكلم أي ": قال البناني معلقا .للمقصود

  14"بالعام عادة والنادر مما لم تجر العادة بقصده
وهذه المسألة في الواقع من المسائل التي لم تحظ عند 
الأصوليين بما تستحق من البحث والدرس فقد أغفلها 
جملة المتقدمين، وطائفة من المتأخرين، وقد سجل ذلك 

  .بعض هؤلاء
النادرة في  دخول الصورة" :يقول العلائي في قواعده

وقل من تعرض له  ،15خلاف أصوليفي الألفاظ العامة 
لاسيما في كتب المتأخرين، وكان السر فيه عدم خطورها 
بالبال غالبا، فهذا لا يتماشى في خطاب االله تعالى ولا 
تردد فيه قطعا، وأما في خطاب النبي صلى االله عليه 
وسلم فإخراجها من صيغة العام مبني على أن دلالة 

وهو قول  صيغ على موضوعاا تتوقف على الإرادة،ال
ثم خرج على ذلك فروعا كثيرة منها مس الذكر  .مرجوح

المقطوع، والصحيح أنه ينقض نظرا إلى عموم اللفظ 
  16."نظرا إلى الندرة ،لا :وقيل

وهذا الخلاف المذكور يشبه إلى حد كبير الخلاف بين 
قال أبو  أهل القواعد في النادر وهل له حكم الغالب،

اختلفوا في مراعاة نوادر الصور وعليه ": عبد االله المقري
   17."حمل ابن بشير الربا في الفلوس ثالثا يكره

اختلفت المالكية في مراعاة حكم النادر في ": وقال أيضا
نفسه أو إلحاقه بالغالب، كعدم الانفكاك عما يختص 

يؤثر فيما تختص به  :قيل ببعض المياه من المخالطات،
لا يؤثر لعدم انفكاكه عنه وكذي  :نه لا يعم وقيللأ

يسقط ا  :وقيل ،العذر يذكر الصلاة المنسية لمقدارها
والربا والأخذ عما يبلغ الكمال مما يبلغه أو  .عنه الحاضرة
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ثمنه، وذكاة الترس ونحوه مما يعيش في البر من دواب 
  . 18"وتسمى بقاعدة الالتفات إلى نوادر الصور البحر،
يوجه اندراج الصور النادرة بأن النصوص معدودة، وقد 

والحوادث غير محدودة، فلو قصرنا النص على الوجه 
الغالب لكان في ذلك تضييق لسعة الشريعة ومرونتها، 
ولكان ذلك مناقضا لخلود الشريعة وصلاحيتها لكل 
زمان ومكان، ولأن ما يكون نادرا في عصر قد يكون 

ن لا نربط النصوص غالبا في عصر آخر، فينبغي أ
ولا يرد .بمسمار، إذ إبقاؤها على عمومها أدعى للإثمار

في هذا الصدد ما قاله بعض الأصوليين من كوا لا 
تظهر في كلام الشارع لأنه لا تخفى عليه خافية، لأن 

أنه أجرى الدلالة في :الأمر كما قال العطار في حاشيته
  .19موارد كلامه على أسلوب العرب 

به له صاحب الفتوى الذي أعمل العموم وهذا ما تن
، وأيد ذلك من جهة النظر بأننا إذا لم زالشامل للناش

ندخلها سوف نجد زوجات أخر على صور نادرة، لا 
يمكن خروجهن من الإرث، وهن العوراء والعرجاء 

لا  زوالصماء والبكماء، فمنطق هذا القول يدخل الناش
ثل يجوز على ما جاز على الم: "محالة جريا على قاعدة

 ".مماثله

 .تعليق وتعقيب: رابعا •
1.

جمع المصنف بين طريقتين في الإفتاء هما طريقة أهل  
الإفتاء بالأصول دون تعريج على النقول المذهبية، 
والطريقة الأخرى هي طريقة المعتدين بالفروع دون 
التفات إلى الأصول، وهذا ما نجده عند صاحب 

الشرعية، واستدل هذه الفتوى، إذ أنه نقل الظواهر 
بعموماا كما استأنس بنقول المذهب في المسألة 

 .دون تعصب أو تسيب

2.
أن صاحب الفتوى يرى تقديم عموم الكتاب على  

وأما ما : قول الصحابي بدليل قوله في آخر الفتوى
رواه عبد االله بن عباس في شأن الحكمين فيظهر أنه 

الأصوليون غير  اجعله التيهب الصحابة امن مذ
 .20بالنسبة إلى غيرهم ةحيحص

أشير إلى أن القواعد اللغوية الأصولية بل القواعد  وهنا
الأصولية ككل يستأنس ا في خدمة النصوص الشرعية، 
وفي تأييد بعض الأقوال الفقهية، إلا أا مع ذلك تبقى 
قواعد كلية يختلف فيها بالنظر إلى كيفية استعمال 

ث إن بعض الفقهاء القاعدة وتطبيقها في الجزئية، حي
غيره، فيلوح له  منهاينظر إلى القاعدة من زاوية لا ينظر 

 .من الفروع ما لا يأخذ به إلا من نظر من تلك الجهة
ولمح ما لاح لذلك الفقيه، كما أنه قد يرى البعض أن 
تلك الجزئية لا تنطبق عليها القاعدة، فكان إخراجها 

ا في الأفراد أولى، فالاتفاق على قاعدة لا يعني اتفاق
والمقاصد، ولأن أكثر الجزئيات لا تندرج تحت القواعد 

فيبقى الاندراج محل . بصفة المباشرة إلا في القليل النادر
بة نه مظنون بالنسإنظر، غاية ما يمكن أن يقال فيه 

  .للفقيه الذي أدرج تلك الجزئية
وهذا لا ينافي قطعية القاعدة، لأن الصور الجزئية في 

شيء غير الحقيقة الذهنية اردة، ولأن الخارج هي 
الانتزاع والفهم من القاعدة أو من الدليل ليس هو 

ولهذا فرق الأصوليون بين دلالة اللفظ . الدليل نفسه
  21.والدلالة باللفظ كما ذكر شهاب الدين القرافي

فقد ، كما تحاشى المحققون انتزاع المسائل من القواعد
ه ابن دقيق العيد على أا ونب .عابوا على ابن بشير ذلك

طريقة غير مخلصة، وأن الفروع لا يطرد جرياا على 
  22.القواعد الأصولية
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وإنما يقصد الانتزاع قبل النظر إلى الحكم الشرعي المعلق 
بتلك المسألة المعبر عنه بالفرع، ولا يقصد عدم التنبه 

أي  ،للأصل المنطبق على الفرع، كيف وهو فضيلة
الفضيلة في التفطن لإدراج ": ابن مرزوق فقد قال !فضيلة

  .23"الجزئية تحت الكلية
  

  الخاتمة

بعد هذه الجولة داخل حافات فتوى لأحد أعلام 
  :الإفتاء في بلاد شنقيط نصل إلى النتائج التالية

1.
أن الشرع الإسلامي له قرار وحكم في كل  

  .زل، وكل نازلة تحدثـواقعة تن
2.

اض، فليحلأ أن الإفتاء مرام متعاص على الارتي 
 .غير الأهل إن رام الكروع في هذه الحياض

3.
أن انتزاع الحكم الفرعي يبتغي القواعد  

الأصولية ليسلك سبيل الرشاد، وخصوصا 
قواعد تفسير النصوص فهي نعم المهاد، في 
عملية الاستنباط والاجتهاد، رغم ما قد يخالل 
هذه العملية ويجعل الوصول إلى الحق فيها 

واالله يوفقنا جميعا للصواب . ددونه خرط القتا
  .ولما فيه السداد

 

  

  :الهوامش

                                                           

: تحقيق وتقديم: الفتاوى الكبرى لمحمد سالم بن المحبوبي - 1
  .29أحمد بن محمد سالم، ص

 مخطوط( نظم في العلماء الذين ربوا من القضاء - 2
 .)بحوزتنا

تحقيق : نظم السلسلة الشاذلية لمحمد سالم بن المحبوبي - 3
  .12المختار بن محمد سالم، ص/ د

 27:س، ص.الفتاوى الكبرى لمحمد سالم بن المحبوبي م  - 4
– 38.  

مخطوط ( نظم تاريخ وفيات الأعيان لنافع بن حبيب - 5
 .386: رقم المخطوط، )بمكتبتنا

  .102ص: لمحبوبيالفتاوى الكبرى لمحمد سالم بن ا - 6
 .83ص ،غاية الوصول شرح لب الأصول - 7

  .102ص س،.، مالفتاوى الكبرى - 8
  .102ص س،.، مالفتاوى الكبرى - 9

  .102ص: س.الفتاوى الكبرى، م - 10
، 1ج. 704، ص2ج: شرح الكوكب الساطع للسيوطي - 11

 - 174ص: والوجيز في أصول الفقه للزحيلي - 178ص
 ،2ج ،لى مرتقى الوصولوشرح محمد فال بن باب ع

  .73ص
  .102ص س،.، مالفتاوى الكبرى - 12
نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبد االله بن  - 13

  .209، ص1ج: الحاج إبراهيم
، 1ج ،شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني - 14

  .310ص
 .كذا بالأصل المنقول عنه والصواب فيه  - 15

رح المحلي على جمع تنظر حاشية العطار على ش - 16
 .508، ص1ج ،الجوامع
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 .323ص  ،شرح المنجور على المنهج - 17

 .324ص  نفسه،المرجع  - 18

 .508، ص1حاشية العطار ج - 19

  .103 – 102: ص س،.، مالفتاوى الكبرى - 20
 .260ص ،شرح التنقيح للقرافي - 21

 .87ص ،الديباج المذهب لابن فرحون - 22

  .103، ص1ج  ،نشريسىينظر المعيار المعرب للو  - 23
  
  

:والمراجعالمصادر   

 

تحقيق الفتاوى الكبرى للشيخ محمد سالم بن  .1
المحبوبي، إعداد كاتب السطور، بحث لنيل شهادة 
المتريز في الدراسات الإسلامية بالمعهد العالي 

: للدراسات والبحوث الإسلامية، السنة الجامعية
  .م2009 – 2008

بن  مد سالمتحقيق نظم السلسلة الشاذلية لمح .2
 .، إعداد المختار بن محمد سالمالمحبوبي

حاشية العطار على شرح المحلى لجمع الجوامع  .3
 .دار الكتب العلمية بيروت لبنان

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء  .4
ه مطبعة 1329المذهب، ابراهيم ابن فرحون ط أولى 

 .دار السعادة بجوار محافظة مصر

 . دار الفكرشرح تنقيح الفصول للقرافي .5

 .مكتبة الإيمان .شرح الكوكب الساطع للسيوطي .6
 .م2000/ـه1420 المنصورة،

                                                                                

شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني، الطبعة  .7
 .الثانية

شرح المنهج المنتخب للمنجور دار عبد االله  .8
 .الشنقيطي للطباعة والنشر والتوزيع

شرح محمد فال بن باب على مرتقى الوصول مخطوط  .9
 .وزتنابح

غاية الوصول شرح لب الأصول زكريا الأنصاري  .10
 .شركة مكتبة سعد بن نبهان إندونيسيا

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل  .11
لأبي العباس  ،إفريقية والأندلس والمغرب

م دار الغرب 1980/ـه140، 1ط. الونشريسي
 .الإسلامي

ن نشر البنود على مراقي السعود، سيدي عبد االله ب .12
 .المغرب –الحاج إبراهيم، مطبعة فضالة المحمدية 

نظم في القضاء والعلماء الذين ربوا منه للشيخ  .13
 .محمد سالم، مخطوط

 .نظم وفيات الأعلام لنافع بن حبيب، مخطوط .14
 .386بحوزتنا رقم المخطوط 
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  هل ترث الناشز؟: السؤال

 -واالله تعــالى أعلــم -إن الــذي يظهــر لي : الجــواب
أن الناشــــز زوجــــة؛ لأن عصــــمة الــــزوج الشــــرعية لا 
ــــه صــــريحا أو  ــــه إلا بموتــــه أو طلاق تنحــــل عــــن زوجت

لمعروفــــــة في الفقــــــه، وإذا  تطليــــــق حــــــاكم بشــــــروطه ا
ــــة مــــن  ــــت زوجــــة كــــان لهــــا الإرث؛ لأن الزوجي كان
أســباب الإرث مــا لم يمنــع مــانع مــن الموانــع المعروفــة 
ــــــف قطــــــع  ــــــيس للمكل ــــــة، ول ــــــد الفقهــــــاء المالكي عن
ـــــــد  الأســـــــباب الشـــــــرعية عـــــــن مســـــــبباا، وممـــــــا يؤي
اســتحقاقها لــلإرث كثــرة الظــواهر الدالــة علــى إرثهــا  

تقـــى البـــاجي في بـــاب كمثــل مـــا نقـــل الحطــاب ومن
ومثــل ذلــك  1الخلــع ومــا عــزى الكصــري للمشــدالي،

ـــــن شـــــاس في الجـــــواهر الثمينـــــة ونصـــــه : مـــــا نقـــــل اب
كالمرأة تدعي أن زوجها طلقهـا ثلاثـا ولم تجـد بينـة "

فبقيــــت تحتــــه حــــتى مــــات وصــــارت وارثــــة فإــــا إن 
تمــــادت علــــى تلــــك الــــدعوى فــــلا مــــيراث لهــــا، وإن 

كـان لهـا المـيراث، قالت كنت كاذبـة كراهيـة للـزوج ل

وعليــه فــإن  2"يريــد وتحلــف: "قــال الشــيخ أبــو محمــد
واالله تعــالى . هــذه الظــواهر تعتــبر كــالنص في المســألة

  .أعلم

وذلـك لمــا في الرهــوني مــن أنـه إذا وجــد نــص للإمــام 
أو لأحــد مــن أصــحابه أو مــن بعــدهم مــن الأعــلام 
ـــه، ولا  ـــه يعمـــل ب ظـــاهر في حكـــم مـــن الأحكـــام أن

ريحا في عــــــين النازلــــــة علــــــى يشــــــترط أن يكــــــون صــــــ
الخصــــوص، وهــــو في اصــــطلاح الفقهــــاء مــــن قبيــــل 
المنصـــوص يســـتند إليـــه أهـــل الفتـــوى والحكـــام حـــتى 
يــرد مــا يقيــده إن كــان مــن المطلــق، أو يخصصــه إن  
كــان مــن العــام، أو لا يعمــل مــن النصــوص إلا بمــا  

وقـــــد قـــــال  3.كـــــان صـــــريحا في عـــــين نازلـــــة الخصـــــام
ســي أثنــاء جــواب نقلــه العلامــة أبــو العبــاس الونشري

في نوازل البيوع من المعيار عن العلامـة المحقـق سـيد 
وقـد قـال : "محمد ابن أبي القاسم المشدالي ما نصـه

الشـــيخ وغـــيره إن الظـــواهر إذا ترادفـــت علـــى وتـــيرة 
   4.هـ منه"./. واحدة فإطلاقها مقصود

وإذا كان إطلاقها مقصودا فهي حينئذ نص فقهـي 
ذا علـــــــى مســـــــتوى وأصـــــــولي لا فقهـــــــي فقـــــــط، هـــــــ

المذهب المالكي، وعلى مستوى الوحيين يكفي مـا 
ـــــث مـــــن العمـــــوم الشـــــامل للناشـــــز  في آيـــــات المواري

 5﴿ولهــن الربــع ممــا تــركتم﴾: وغيرهــا مــن قولــه تعــالى
وقـــد قـــال الأصـــوليون إن الصـــحيح دخـــول الصـــورة 
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ـــــادرة في العمـــــوم كمـــــا في الكوكـــــب الســـــاطع إذ  الن
   6: قال

ـــــــــــــــ   هالعـــــــــــــــام لفـــــــــــــــظ يشـــــــــــــــمل الصـــــــــــــــالح ل
  

  مــــــــــــن غــــــــــــير حصــــــــــــر والصــــــــــــحيح دخلــــــــــــه
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــادرة وصـــــــــــــــــــــــــــــــــورة لم تقصـــــــــــــــــــــــــــــــــد   ن
  

ــــــــــــــــــــــــــــــدخل اــــــــــــــــــــــــــــــاز في المعتمــــــــــــــــــــــــــــــد   وي
  

مـــع أننـــا إذا لم نـــدخلها ســـوف نجـــد زوجـــات أخـــر 
علـــى صـــور نـــادرة لا يمكـــن خـــروجهن مـــن الإرث، 
وهـن العـوراء والعرجــاء والصـماء والبكمــاء، وأمـا مــا 

فيظهــر  7رواه عبـد االله بــن عبــاس في شــأن الحكمــين
الصــحابة الــتي جعلهــا الأصــوليون  أنــه مــن مــذاهب

غــــــــير حجــــــــة بالنســــــــبة إلى غــــــــيرهم، ففــــــــي شــــــــرح 
  :السيوطي لنظمه الكوكب الساطع عند قوله

  قـــــــــــــــــول الصـــــــــــــــــحابي علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــحابي
  

  لـــــــــــــــــــــيس بحجــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــواب
  

  ولا ســــــــــــــــــــــــــــــــواه وعــــــــــــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــــــــبكي
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي   والفخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إلا في التعب
  

ــــى هــــذا القــــول : "قــــال في شــــرحه أي عــــدم  -وعل
اتهـد تقليـده؟ فيـه  هـل يجـوز لغـير :- حجية قولـه

المحققون كمـا قـال إمـام الحـرمين علـى المنـع،  :قولان

معــاذ -لا لأــم دون اتهــدين مــن غــير الصــحابة 
بـل لأن مـذاهبهم لا يوثـق  ،فهم أجل قـدرا ،- االله

ــــــــا لعـــــــــدم تــــــــدوينها بخـــــــــلاف مــــــــذاهب الأئمـــــــــة 
  .واالله تعالى أعلم ،8"المتبوعين

  

:هوامش الملحق  
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  ا4*�0د وا�2-ول: اA!,م ��#وم ا����% ��

  ���د 3ن ���د ا��
ن 3ن أ3ت. أ

  

;���� <=�.:  

 ،��dd1�
� ا��dd1*� I 'dd' وUdd� Iر، واdd<I�;ءات ا��edd�e� 'ddل ا�?�dd$ان ا��(dd���dd إ��dd ا�9�%�?� fdd?< 'dd  ��dd�ا� Wdd���
��
�H ا��7S9 ا�-�  .وا��9
ن ا�Uي &gدي إ�� �[

 ��d< ا�?�اوات '�U& يUا� �
�� ا��<�*Bو�� أھ� أ '?d-ا� �dدي إ�gd& يUdا� �S
d-ا� �d
ذوي ا��d<(1، وا��d)اعُ �
 HNا

ل �
� ا��)اZ< 'Bي ��8، وا���W ا�Uي &*?� �� ا�����، و&�1' ا��?W1، و&?�' �� ا�9َّ�)  ' ���
�

(�
  ' ا����
  .ا��
ر، �;وة �
� ا�6)وج �� إط�رِ ا������ ا�Uي &-*H ا��S)ف وا�[

�� �gدي  ' ا�[��H إ��ِ%
� '  (���  �َ��
�َ� ا��-< ��  :أ�� أھ� %��/�


ا  - d11�& أن ���d  Wُd َّ�gُ& َن�d� �&Udل ا��� ا��Tة �� ر(�A �
ا%�$�ر mnT ا�1�
� و��ھ�ت ا��),�، وا��21ء �
d9<أ �� ����وأ& ،���

ت ا��-�< �� (�n� �
� ��6& �%e, �
6� ����، ��� أ%�2�% '  ��-� HB��� ���d�8و ،��/�

 H?ddا�� �dd� ة(/�d4 �dd,و(Tو ،��dd, �d?< 
ddو� �d��8رھ �ddا�� �dd��� اوات�d?ا� �dd� وراUdd<و ،��/�d-% �dd� Wdوأرا�
 ،(d1  Jd9� b�9& ��� ؛�&
�) �� ا�-9��، ��� ���) اN���د ا���، و���ر إ���%��ِ�� ا���د&� وا��?9n� �?< Iإ ��T;�

  ...و�$)د، وھ��q� R)اض، وإزھ�ق �qرواح

��، و%$d) ا�?�dل، و�d9` ا��
�d، و&��� d�الله ا�� Wd*�< Rd-��وا� ،W1?ا�$)ع وا� �����< ���
�; ' ا���� >�� ا��-
 ��dN (d$%و ،�d<(��رع وا�
dوا� �d
وا��eام ا�-�` وا����S �و�' ا��) �9��، و�eوم ا������، واB�$�رة أھWd ا�?

  ...ا(B;م ا�-��� >�� ا� )اد وا������ت

  :مقدمة

العالمين، والصلاة والسلام على أشرف  الحمد الله رب
  .الأنبياء وأجل المرسلين

وبعد فقد انتشرت الفتنُ في كل مكانٍ من أرضِ 
الإسلام، واستفحل أمَرُها، وعظُم خطبُها، فلم يبق بيتٌ 
إلا دخله شيءٌ من حر لظاها في كثير من بلادِ 
المسلمين، فأفسدت الحرث والنسل، وتجرع جل الناسِ  

من مرارِا، وأصبحت رحاها تطحن يمينا وشمالا،  كأسا

وأهلُها لا يعرفون الهدُوء، ولا يرَكنُون إلى الراحة؛ يصبحُ 
الناسُ على صورِ ضحاياَ مآسِيها المدمرةِ، ويمسونَ على 
وقعِ تسارع إيقاع مدها وجَزْرهِا، ولا تكاد تخمدُ في 
مكان إلا اشتعلت في آخر بأشنع من الأولِ؛ فأصبح 
الحليم حيران في أمرها، لا يرى إلا قتلاها بالآلافِ، ولا 

لاها وبكاء أراملها، اأيتامها وعويل ثك صراخإلا  يسمع
ها تتسع يوما بعد يوم رقعتوأنين جرحاها، ولا يشاهد إلا 

  .لتحيط بكل من لم يصطلِ بنارها بعد
لذا كان لزاما على كل مسلم أنْ يسهم في إخماد حريق 

على الأخضرِ واليابس، تأتـي ئجة قبل أن هذه الفتن الها
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 المسؤولية ثقل يقع -خاصة-وطلبةِ العلمِ  العلماءوعلى 
جهد  كلو  بيانو  نُصحو  دعاءمن  المستطاعفي بذلِ 

ممكنٍ؛ ماديا كانَ أو معنويا، قد يؤدي إلى إيقاف هذه 
  ...الفتن أو التخفِيفِ من عتُـوها

ملا في أنْ تُسمِعَ من من هنا تأتي هذه المحاولة المتواضعة أ
تـْهُم أصواتُ قرعِْ طبولِ الحروبِ التي يعِدهُم  أصَم
الشيطانُ فيها، ويمنيهم بانتصارات سرابية، وتُـبَصر منْ 
أعمتهم بروق الطمع في نيل سلطةٍ وهمية، واكتسابِ 
أموالٍ فانيةٍ عَما يحيق بأمتهم من مكرٍ، وما يحُدِقُ ا 

ل من له مُسكةٌ من عقل، أو من مخاطرَ جمةٍ؛ تدعو ك
أثارة من علم إلى أن يتحرك بكل ما أوتي من قوة؛ عسى 
االله أن يجعل في عمله خيرا؛ يتفيأ ظلال أمنهِ في هذه 
 الحياة القصيرة، ويجدُ جزاءَه الأوفى في يومٍ هو في أمس

  .الحاجةِ إليه

يرومُ تبصيرَ العامةِ،  -على تواضعه  -وعَملُنا هَذا 
كيرَ الخاصةِ بطبيعةِ الفتنِ وأسباا، ومراحِلها، ووسائل وتذْ 

رضي  -علاجها على ضوء حديثِ حذيفةَ بنِ اليمان 
وما في معناه من الآياتِ القرآنيةِ الكريمةِ، وما  -االله عنه 

من  -صلى االلهُ عليهِ وسلم  -صح عن رسولِ االله 
مةِ الأحاديثِ النبويةِ الشريفة، وما دونهَ علماءُ الأ

  ..المعروفونَ بالورعِ والصدقِ، والدقةِ في النقل

مع الوقوف عند بعضِ العبرِ المستخلصةِ من الفتن؛ 
قديمِها وحديثِها، وتحليلِ أهم أحداثها الكبرى على 
أسسٍ علميةٍ موضوعية، تَكشِفُ بعضَ أسرارها، وتجُلي 
شيئا من غوامضِها، وتنْظرُ إلى ماضيها بعينِ الإنصافِ، 

ميزانِ العدلِ، وتلامسُ واقِعَها عبر رصدِ بعضِ أوجهِ و 

الشبهِ بينَ ما نعيشه اليوم من حروبٍ وما وقعَ في أزمنةٍ 
غابرة من حيث الدوافع والوقائع والنتائج؛ أملا في أن 
يسهم ذلك في تجنب أخطاء الماضي، ويحسم بعضَ 

ة إشكالياتِ الحاضرِ، عبر تجنبِ كل ما يجَُر إلى الفرق
وشق الصف والتنازعِ على السلطة، مع التشجيع على 
تغليبِ المصلحة العامةِ على الخاصة، واللجوء إلى االله عز 
وجل أولا وأخيرا في كل نائبة، والرجوعِ إلى كتابِ االلهِ 

عند التنازع،  -صلى االله عليه وسلم  -وسنةِ رسولِه 
الأمورِ  واستفتاء العلماء الربانيين في كل ما أشكلَ من

العامةِ، والتزام الجماعة، والبعدِ عن العنفِ، والتحلي 
بالرفق، والصبر على جور الراعي، مع أداء كل ما على 
الرعية من حقوق، وسؤالِ االلهِ الذي لهم، وعلى الراعي 

 -قدرَ المستطاعِ -أنْ يسعى إلى بسطِ العدل بين الناس 
رسُو سفينةُ الأمةِ وأنْ يرفعَ الظلمَ عن المظلُومِين، وبذلك ت

  .على بَـر الأمان، وتنجو من عواصِف الفتن بحول االله
ما ظهر منها وما - أن يجنبنا الفتن نسال االله جل وعلا

وأنْ يوُفقنا إلى ما يحُبه ويرَضَاه، وأنْ يجعل عملنا  -بطن
وأنْ يرفعَ به الضغائنَِ، ويملأ به  ،خَالصًا لوجهه تعالى
رقة، الفا بينها، وأنْ يجُنبها به مخاَطِر قلوبَ الأمةِ محبة فيم

ومصائبَ التعلقِ بالدنيا، ومفاسِدَ الحرصِ على المالِ 
  ... والشرف على دينِها

  :تعريف الفتنة
  :الفتنة في اللغة: 1
فَـتنََ فلانٌ يَـفْتنُِ فهو فاتِنٌ أي مُفتَتنٌِ، والفُتُون مصدرهُ، "

إِحراقُ الشيء : تنُْ فَـتـَنَه غيرهُ، والفَ : وهو اللازم، ويقال
﴿يَـوْمَ هُمْ : بالنارِ كالوَرَق الفتين أي المحترق، وقوله تعالى

وكانَ . يحُرَقوُن: أي) 13:الذاريات(عَلَى النارِ يُـفْتـَنُونَ﴾ 
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 صلى االله عليه وعلى آله وسلّم -أصحابُ النبي- 
يُـفْتـَنُون بدينهم، أي يُـعَذبوُن ليـَرُدّوا عن دِينهم، ومنه قوله 

نَةُ أَشَد مِنَ الْقَتْلِ﴾ : تعالى ، )191: الآية: البقرة(﴿وَالْفِتـْ
أن يفَتنَِ االلهُ قوما أي : والفِتنةُ . العَذاب: والفِتْنةُ 
  .)1("يبتليهم

نَةِ فيِ كَلاَم الْعَرَب الابْـتَلاءُ والامْتِحَانُ، "و جمِاَعُ مَعْنى الفِتـْ
ةَ والذهَبَ إِذا فَـتـَنْتُ الفِضّ : وَأَصلهَا مأخوذٌ من قَـوْلك

أذبتهما بالنار ليتميز الردِيء من الجيَد، وَمن هَذَا قَول 
: الذاريات(﴿يَـوْمَ هُمْ عَلَى النارِ يُـفْتـَنُونَ﴾ : االله جلّ وعزّ 

أَي يحَُرقون بالنار، وَمن هَذَا قيل للحجارة السودِ ). 13
فَـتـَنَتْ فلانةُ : وقَـوْلهم الفَتينُ،: التيِ كَأنَـهَا أُحرقِتْ بالنار

أمالته عَن الْقَصْد، والفتينة مَعْنَاهَا فيِ كَلاَمهم : فلاَنا
﴿وَإِن كَادُواْ : المميلة عَن الحْق والقضاءِ، قاَلَ تَـعَالىَ 

أَي يميلونك، والفتنة الإحراق، ) 73:الإسراء(ليَـَفْتِنُونَكَ﴾ 
فتنة الاختبار، وفتنْتَ الرغِيف فيِ النار إِذا أحرقتَه، وال

وفتنة الصدْر الوساوِس، وفتنة الْمحيا أنَ يعدل عَن 
  .)2("الطريِق، وفتنةُ الْمَمَات أنَ يسْأَل فيِ الْقَبرْ 

وقد نقل ابن منظور تلخيصا للمعاني التي تدور في فلكها 
خْتِبَار، والمحِْنة، وفِتْنة الا": عبارة الفتنة؛ فذكر أا تشمل

اختلاف الناسِ  وفتنة، الكفر وفتنةالأَوْلاد، الْمَال، وفِتْنة 
. باِلآْراَءِ، وفِتْنة الإِحراق باِلنارِ؛ والفِتْنة فيِ التأْويل الظلْم

نْـيَا قَدْ غَلا فيِ طلََبِهَا: يُـقَالُ  3("فُلاَنٌ مَفْتُونٌ بِطلََبِ الد.(  

ولعل علماء اللغة العربية قد أخذوا جلّ هذه المعانيَ من 
ن الكريم، لذلك كان هناك تقارب شديد قد يصل القرآ

إلى حد التطابق بين معناها اللغوي والاصطلاحي، كما 
  .سيتضح في الفقرة التالية

  :المعنى الاصطلاحي: 2
وإذا كان علماء اللغة قد أخذوا مجمل معاني هذا 
المصطلح من القرآن الكريم، فإن جل علماء التفسير 

ر ذاته، مع ما نقلوه والحديث قد استقوها من المصد
حولها من الآثار، وركزوا على ما تحمله من الدلالات 
المرتبطة بآثارها، وما يترتب عليها من تبعات يعاني منها 

  .الفردُ أو اتمعُ 
غة وقد لخص ابن حجر معانيها الواردة في الل

في تعليقه  والاصطلاح، مبينا شدة تداخلها وترابطها،
... " :حيث قال البخاري،على كتاب الفتن من صحيح 

نَةُ تَكُونُ مِنَ الأَْفـْعَالِ الصادِرَةِ مِنَ اللهِ، وَمن العَبْد؛   الْفِتـْ
كالبلية والمصيبة، وَالْقَتْل وَالْعَذَابِ وَالْمَعْصِيَةِ وَغَيرْهَِا مِنَ 
الْمَكْرُوهَاتِ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ اللهِ فَهِيَ عَلَى وَجْهِ الحِْكْمَةِ، 

نْسَانِ بِغَيرِْ أمَْرِ اللهِ فَهِيَ مَذْمُومَةٌ؛ فـَقَدْ وَ  إِنْ كَانَتْ مِنَ الإِْ
نَةِ؛ كَقَوْلهِ نْسَانَ بإِِيقَاعِ الفِتـْ نَةُ أَشَد مِنَ ﴿: ذَم اللهُ الإِْ وَالْفِتـْ

﴿إِن الذِينَ فـَتـَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾،  :وَقَوله .﴾الْقَتْل
﴿وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَـفْتِنُوكَ﴾ : وكََقَوْلِه... ،)10: وجالبر (
نَةِ الاِخْتِبَارُ، ثمُ اسْتـُعْمِلَتْ ... ،)49: المائدة( وأَصْلُ الْفِتـْ

فِيمَا أَخْرَجَتْهُ الْمِحْنَةُ وَالاِخْتِبَارُ إِلىَ الْمَكْرُوهِ، ثمُ أُطْلِقَتْ 
ثمِْ وَالتحْريِقِ عَلَى كُل مَكْرُوهٍ أَوْ آيِلٍ إِلَيْ  هِ؛ كَالْكُفْرِ وَالإِْ
  .)4("وَالْفَضِيحَةِ وَالْفُجُورِ وَغَيرِْ ذَلِكَ 

  :الفتنة حاصل معاني - 3
لقد اتضح مما سبق أن الفتنة تعود معانيها إلى الابتلاء 
والامتحان، وتختلف حسب مضامينها التي تحددها طبيعة 

  .السياق الذي وردت فيه
نجدها مشتملة على " الفتنة" معاني وإذا أمعنا النظر في

  :العناصر التالية
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التي تحرق الأخضر واليابس، وتبدأ صغيرة ثم  :النار - أ
تنتشر، وتتأثر بالعواصف التي تحملها إلى كل مكان، 
فيصل لظاها إلى أماكن قصية، وتخلّف آثارا مدمرة على  

، وهذا ما نشاهده في كثير من بقاع ...كل مظاهر الحياة
  . اليومالعالم

وبسببه يتعطل العقلُ، مما يسبب  :الجنون - ب 
اختلالا في التوازن، وهدرا للطاقات المادية والمعنوية في 
غير طائل، ذلك أن الجنُُون يقتضي انعدامَ التفكير 
السليم، وغِيّاب المنطق القويم، وكلّها أمور نلحظها في  

لمنا كثير من الأعمال التي يقوم ا رواد الفتنة في عا
ولا إلى  ،المعاصر، فلا يحتكمون في الغالب إلى عقل

  ..دين

وهي اختبار الإنسان وامتحانه؛ وفيها  :الابتلاءات -ج 
تظهر جوانب من حكمة االله في خلقه؛ فتنكشف ا 
حقائق الطبائع البشرية الكامنة في النفوس؛ فمن كان من 
أهل الصبر على الطاعات والبعد عن المخالفات، 

امة على أوامر االله نجا وفاز، ولم تزده الفتن إلا والاستق
صلابة وقوة في الحق، وتمسكا بالشرع، ومن كان من أهل 
الهلع والجزع، واتباع الشهوات خاب وخسر، وجرفه تيار 
الفتن، وحكم هواه فاحترق، وأحرق، والصنف الأخير  

  .كثير في زماننا اليوم، نسأل االله السلامة والعافية

  :والسنة من الفتنة تحذير القرآن
لقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على التحذير من 
الاستشراف للفتن، وأمرَت بالابتعادِ عنها، وحضت على 
ضرورة اعتزالها عند وقوعها، ونبهت إلى خطورة الخوض 

  .فيها

نَةً : وذلك ما جاء صريحا في قول االله عز وجل ﴿وَاتـقُوا فِتـْ
مُوا مِنْكُمْ خَاصةً وَاعْلَمُوا أنَ اللهَ لاَ تُصِيبنَ الذِينَ ظلََ 

  ).25:الأنفال(شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ 

رُ تَـعَالىَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ : "-رحمه االله  -قال ابن كثير يحَُذ
نَةً﴾  رَهُ، لاَ : أَي﴿فِتـْ اخْتِبَاراً وَمحِْنَةً، يَـعُمِ اَ الْمُسِيءَ وَغَيـْ

نْبَ، بلَْ  يخَُصِ اَ أهَْلَ  الْمَعَاصِي وَلاَ مَنْ باَشَرَ الذ
  .)5(...يَـعُمهُمَا

وبما أن السنة جاءت لتفصل ما أجمله القرآن الكريم 
بشكل عام فإا كذلك فعلت بشأن الفتن؛ فإننا نجده 

بين كثيرا من تفاصيل الفتن،  -صلى االله عليه وسلم  -
إلى الابتعاد عن وبالغ في التحذير منها، وأرشد الأمة 

  ...أسباا

وقد وصف الرسول صلى االله عليه وسلم هذه الفتن 
وصفا مخيفا، يحمل بين طياته معالم المخاطر الجمة المحدقة 
بالأمة، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عَنْ 

هُمَا، قاَلَ  أَشْرَفَ النبيِ صَلى : أُسَامَةَ بْنِ زيَْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنـْ
َدِينَةِ، فَـقَالَ االلهُ 

هَلْ : " عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى أطُُمٍ مِنْ آطاَمِ الم
فإَِني لأََرَى الفِتنََ تَـقَعُ : "لاَ، قاَلَ : قاَلُوا" تَـرَوْنَ مَا أرََى 

  .)6("خِلاَلَ بُـيُوتِكُمْ كَوَقْعِ القَطْرِ 

تأمل معي أيها القارئ الكريم هذا القول البليغ، الصادر 
ق الأمين، وهو يصف فيه ما أراَهُ االلهُ من من الصاد

مستقبل الفتن العظيمة التي عبر عنها بتعبير يجلي 
حقائقها المخيفة، في كلمات مختصرة، لكنها تحمل 
دلالات واسعة، فالفتن تتخلل البيوت؛ مما يجعل السلامة 
منها أمرا في غاية الصعوبة، كما أا تقع كالمطر النازل 

شديدة، ليس لأحدٍ أنْ يتحكم فيه، من السماء بغزارة 
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ولا أن ينجوَ من بلله، ولا أن يحدد وجهتها، والتعبير 
فهذا التشبيه ... يشي بالتعدد والكثرة" فتن"بالجمع 

يوحي بتنوع الفتن وانتشارها، وصعوبة النجاة منها، ونحن 
نشاهد اليوم هذا السيل الجارف من صنوف الفتن، التي 

ل التي تتطور يوما بعد يوم، تتسرب عبر وسائل الاتصا
ولا يكاد يخلو منها بيت، حتى ولو كان في قرية نائية، 
وهذا ما لم يكن لأي بشر في ذلك الوقت أنْ يتصور 
مداه، إلا من أطلعه االله على جانب من غيبه، فقد 

   .صلى االله عليه وسلم -صدق رسول االله 

رضي االله  - يضاف هذا إلى الحديث الذي روته عائشة  
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يدعو في  -نها ع

التشهد، الذي يردده في الصلوات الواجبة، علاوة على 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب : "نوافله الكثيرة، قائلا

القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك 
من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم 

ما يعرض : فتنة المحيا: ، قال ابن دقيق العيد)7("لمغرموا
للإنسان مدة حياته من الافتتانِ بالدنيا والشهواتِ 

. والجهالات، وأعظمها والعياذ باالله أمر الخاتمة عند الموت
نَةِ الْمَوْتِ : "، قال الإمام النووي)8( وَاخْتـَلَفُوا فيِ الْمُراَدِ بفِِتـْ

نَةُ عِنْدَ فقيل فتنة القبر، وقيل يح تمل أنْ يُـراَدَ ِاَ الْفِتـْ
  .)9("الاِحْتِضَارِ 

هكذا كان حديث حذيفة غنيا بالعبر، مليئا بما يفيد 
المسلم في حياته، دالا على تسلسل مراحل الفتنة، مبينا 
للظروف التي تكتنفها، وموضحا التباسها على كثير من 
الناس، مشعرا باختلاط الحق بالباطل في كافة 

؛ وقد نبه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام ...افصوله

على أنهّ بعد الخير الأول الخالص الذي يشمل العصر 
النبوي وصدر الخلافة الراشدة لن يوجد خير محض؛ بل 
ستكثر الفتن، وإنْ كانت تختلف في صورها ودرجاا 
باختلاف الزمان والمكان؛ تبعا لدرجة العدل في الحُكم 

قا لكثرة أعوان الباطل وقلتهم في أو الجور فيه، ووف
  .الرعية

ولا شك أنّ أنصار الباطل كثروا في هذا الزمن، لذا 
تضاعفت فيه درجة اشتعال الفتن، وتعاظمت فيه صولة 

  .الباطل

كما أن حديث حذيفة هذا جاء دالا على خطورة 
تعاطي أسباب الفتن؛ والتي من أعظمها الخلاف، 

لى الدنيا ومناصبها، وقد والنفور من الطاعة، والحرص ع
في لزوم جماعة  - صلى االله عليه وسلم  -رغب النبي 

المسلمين وإمامهم إنْ وجدوا، كما حثّ على الصّبر وإن 
جار بعضُ الرعاة حقنا للدماء، وحفظا للأعراض، وغير 
ذلك من المصالح العامة، فإنْ لم يجد المرء جماعة ولا إماما 

  ...فعليه بالعزلة

ني الحديث ما يشير إلى واقع ضحايا وفي بعض معا
الفتن، وأرباب وقودها في عصرنا الحاضر؛ فأغلبهم من 

 ،واليمن ،والعراق ،العرب؛ كما يجري على أديم سوريا
فالقتلى بالآلاف، والسواد ... وفلسطين، ومصر، وليبيا

... منهم من العرب، ومحركو الفتنة أيضا كذلك الأعظم
  .فحسبنا االله ونعم الوكيل

  :لفتنة الكبرى حقائق وعبرا
لقد أشار حديث حذيفة السابق إلى هذه المحطة 
باعتبارها تالية للخير الذي لا شر فيه، وقد بدأتْ 
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؛ ثم -رضي االله عنه-بوادرُها في خلافة عثمانَ بن عفان 
ويمكن تقديم ذلك على النحو  ،اشتعل أوارها بعيد مقتله

  :التالي

   :انقسام الصحابة حول الفتنة -1 
ضي ر -فقد انقسم الصحابة إزاءها بعد استشهاد عثمان 

  :إلى ثلاث طوائف -االله عنه

ترى وجوب الوقوف مع السلطة : الطائفة الأولى
  :الشرعية

وترى أن عليا بن أبي طالب أحق الناس بالخلافة في 
ذلك الزمن، وأنه يمثل السلطة الشرعية وقد بايعه كثير من 

وكثير من  -ليه وسلم صلى االله ع -أصحاب رسول االله 
الأمة في أغلب الأمصار الإسلامية؛ فقد أورد ابنُ كثير 
أن من بينِ مبايعيه جمعًا غفيراً من خيرة الصحابة؛ فنقل 

وكان في جيشه ثمَاَنوُنَ بدَْريِا ": الحكم بن عيينة قوله"عن 
  .)10("الشجرةوَمِائةٌَ وَخمَْسُونَ ممِنْ باَيعََ تحَْتَ 

أن طاعته واجبة، وأن الخروج عليه يعد بغيا،  وهم يرون
  :ولديهم أدلة كثيرة، منها

رضِ من هو أنه بعد مقتل عثمان لم يعد على أديم الأ -
، ولم نقف على -رضي االله عنه-أحق بالخلافة من علي 

  .قول يعتد به يخالف ذلك

النصوص الواردة فيه والتي من أكثرها دلالة على فضله  -
له، وحب االله ورسوله له، قصة فتح خيبر وحبه الله ورسو 

قاَلَ : قال -رضي االله عنه-في حديث سهل بن سعد 
لأَُعْطِينَ الرايةََ : "النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَـوْمَ خَيْبـَرَ 

غَدًا رَجُلاً يُـفْتَحُ عَلَى يدََيْهِ، يحُِب اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيحُِبهُ اللهُ 

لَتـَهُمْ أيَـهُمْ يُـعْطَى، فَـغَدَوْا كُلهُمْ "وَرَسُولهُُ  ، فَـبَاتَ الناسُ ليَـْ
  .)11(الحديث"... أيَْنَ عَلِي؟: "يَـرْجُوهُ، فَـقَالَ 

اتفاق أغلب الصحابة والتابعين في ذلك العصر على  -
أنه لا أحد يضاهيه في العدالة، والعلم والشجاعة، 

كتملت فيه شروط الإمامة والسابقة في الإسلام؛ فقد ا 
  .أكثر من غيره

ظهور كثير من الأدلة على أنّ الفئة التي تقاتله باغية،  -
 -رضي االله عنهما  -كما في حديث عمار بن ياسر 

المشهور عَنْ عِكْرمَِةَ، أنَ ابْنَ عَباسٍ قاَلَ لَهُ وَلعَِلِي بْنِ 
نَاهُ وَهُوَ عَبْدِ اللهِ ائْتِيَا أبَاَ سَعِيدٍ فاَسمْعََ  ا مِنْ حَدِيثِهِ، فأَتََـيـْ

وَأَخُوهُ فيِ حَائِطٍ لهَمَُا يَسْقِيَانهِِ، فَـلَما رَآناَ جَاءَ، فاَحْتَبىَ 
سْجِدِ لبَِنَةً لبَِنَةً، وكََانَ : وَجَلَسَ، فَـقَالَ 

َ
قُلُ لَبنَِ الم كُنا نَـنـْ
قُلُ لبَِنَتـَينِْ لبَِنَتـَينِْ، فَمَر بهِِ  النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ  عَمارٌ يَـنـْ

وَيْحَ عَمارٍ تَـقْتـُلُهُ : "وَسَلمَ، وَمَسَحَ عَنْ رأَْسِهِ الغُبَارَ، وَقاَلَ 
الفِئَةُ البَاغِيَةُ، عَمارٌ يدَْعُوهُمْ إِلىَ اللهِ، وَيدَْعُونهَُ إِلىَ 

  .)12("النارِ 

  :فئة رأت ضرورة المعارضة المسلحة: الطائفة الثانية
وقاتلت الإمام علي بن أبي طالب؛ ومبررهم في ذلك 

رضي االله -ضرورة الإسراع في الأخذ بالثأر لدم عثمان 
  :وهم على قسمين -عنه

، وقد كان قسم رجع عن رأيه وندم على فعلته -أ 
بة افيهم بعض السابقين الأولين إلى الإسلام من الصح

 عليه صلى االله-الزبير بن العوام حواري رسول االله  :مثل
ل بعد اقتناعه بأن الحق مع علي، الذي اعتز  -وسلم

، فَـلَما كَانَ يَـوْمُ ...وكََانَ مِنْ جملة من دافع عن عثمان"
 بما ذكره به، فَـرَجَعَ عَنِ الْقِتَالِ وكََر رَهُ عَلِيَالجَْمَلِ ذك
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وكََانوُا  -سٍ راَجِعًا إِلىَ الْمَدِينَةِ، فَمَر بقَِوْمِ الأَْحْنَفِ بْنِ قَـيْ 
: فقال قائل يقال له الأَْحْنَفُ  -قَدِ انعزلوا عن الفريقين 

مَا باَلُ هَذَا جمََعَ بَـينَْ الناسِ حتى إذا التقوا كر راجعاً إلى 
بيته؟ مَنْ رَجُلٌ يَكْشِفُ لنََا خَبـَرهَُ؟ فاَتـبـَعَهُ عَمْرُو بْنُ 

فيِ طاَئفَِةٍ مِنْ غُوَاةِ  جُرْمُوزٍ، وَفَضَالَةُ بْنُ حَابِسٍ، وَنُـفَيْعٌ 
 ا أدَْركَُوهُ تَـعَاوَنوُا عَلَيْهِ حَتىـهُمْ لَمِبَنيِ تمَيِمٍ؛ فَـيـُقَالُ إن

: قَـتـَلُوهُ، وَيُـقَالُ بلَْ أدَْركََهُ عَمْرُو بْنُ جُرْمُوزٍ فَـقَالَ لَهُ عَمْرٌو
سمه فقال مولى الزبير، وا! ادْنُ : إِن ليِ إلِيَْكَ حَاجَةً فَـقَالَ 

وإن، فتقدم إليه فجعل : إن معه سلاحاً فقال -عطية 
الصلاَة، : يحدثه، وكان وَقْتُ الصلاَةِ، فَـقَالَ لَهُ الزبَـيـْرُ 

وَيُـقَالُ ... الصلاة، فتقدم الزبير ليصلي ما فطعنه: فَـقَالَ 
مٌ فيِ بَلْ أدَْركََهُ عَمْرٌو بِوَادٍ يُـقَالُ لَهُ وَادِي السبَاعِ، وَهُوَ ناَئِ 

  .)13("الأشهرالْقَائلَِةِ، فَـهَجَمَ عَلَيْهِ فَـقَتـَلَهُ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ 

أنّ : وفيهم طلحة بن عبيد االله، الذي يروي ابن كثير
عليا كلّمه فاقتنع، وتأخر في الصفوف، لكن سهما 

ثم نقل مشهدا مؤثرا في هذا الموضع ... أصابه، فقتل،
رغم موقفه منه، حيث  يدل على رقة علي، وحبه لطلحة

لَى رَآهُ فَجَعَلَ : يقول ابن كثير وَإِن عَلِيا لَما دَارَ بَـينَْ الْقَتـْ
رَحمْةَ اللهِ عَلَيْكَ أبَاَ : يمَْسَحُ عَنْ وَجْهِهِ التـراَبَ، وَقاَلَ 

 ُمَاءِ، ثمأن أراك مجدولاً تحَْتَ نجُُومِ الس عَلَي دٍ، يعَِزمحَُم
إِلىَ اللهِ أَشْكُو عُجَريِ وَبجَُريِ، وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَني  : قاَلَ 

  .)14(كُنْتُ مِت قَـبْلَ هَذَا الْيـَوْمِ بِعِشْريِنَ سَنَةً 

والتي ندمت على  -رضي عنها-وأم المؤمنين عائشة 
الحرب، وأقرت لعمار بأنّ لزومها لبيتها كان أفضل لها، 

الطبرَِي بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ وَقَدْ أَخْرجََ ": يقول ابن حجر
عَمارُ بْنُ ياَسِرٍ لِعَائِشَةَ لَما : أَبيِ يزَيِدَ الْمَدِينيِ قاَلَ قاَلَ 

فَـرَغُوا مِنَ الجَْمَلِ مَا أبَْـعَدَ هَذَا الْمَسِيرِ مِنَ الْعَهْدِ الذِي 
" تكنوَقرن فيِ بيو "عُهِدَ إلِيَْكُمْ يُشِيرُ إِلىَ قَـوْله تَـعَالىَ 

وَاللهِ إِنكَ مَا : نَـعَمْ، قاَلَتْ : أبَوُ الْيـَقْظاَنِ، قاَلَ : فَـقَالَتْ 
الحَْمْدُ للِهِ الذِي قَضَى ليِ : عَلِمْت لَقَوالٌ باِلحَْق، قاَلَ 

  .)15( "لِسَانِكعَلَى 

ويلُحظُ أن هذا الفريق كان مقتنعا بأن الحرب هي 
فما إن وضعت  الطريق الأمثل للمطالبة بدم عثمان،

واقعة الجمل أوزارها، وانتهت بانتصار علي حتى كان 
  .الحق قد تبين لهم، فندموا على مقارعته، واعتزلوا قتاله

قسم قاتل عليا، ولم يرجع عن رأيه، وفيهم  -ب 
وهم أصحاب  -وإن كانوا قلة  - بعض الصحابة

معاوية، ولا يعُرفُ أنّ من بينهم أحدا من أهل بدر، ولا 
عشرة المبشرين بالجنة، وقد بقوا على رأيهم في من ال

عبد (مناجزته حتى قتل غدرا على يد الخارجي المعروف 
  ).الرحمن بن ملجم

سوى  -حسب ما يظهر-و لا مبرر لهم في قتالهم إياه 
مطالبتهم له بدم عثمان، وهو منه براء أصلا، رغم أم 

  .هادهم، ولهم أجرٌ، إن شاء االلهغير متهمين في اجت

وَاتـفَقَ أهَْلُ السنةِ عَلَى وُجُوبِ مَنْعِ " :كما قال ابن حجر
الطعْنِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الصحَابةَِ بِسَبَبِ مَا وَقَعَ لهَمُْ مِنْ 

هُمْ  -ذَلِكَ  لأِنَـهُمْ لمَْ يُـقَاتلُِوا فيِ  -وَلَوْ عَرَفَ الْمُحِق مِنـْ
ادٍ، وَقَدْ عَفَا اللهُ تَـعَالىَ عَنِ تلِْكَ الحْرُُوبِ إِلا عَنِ اجْتِهَ 

الْمُخْطِئِ فيِ الاِجْتِهَادِ؛ بلَْ ثَـبَتَ أنَهُ يُـؤْجَرُ أَجْراً وَاحِدًا 
ن يغفر لنا ، ونسأل االله أ)16("وَأنَ الْمُصِيبَ يُـؤْجَرُ أَجْريَْنِ 

﴿ربَـنَا : قولُ االلهِ عز وجل -هنا-ولهم، وحسبُ المسلم 
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يماَنِ وَلاَ تجَْعَلْ فيِ اغْفِرْ لنََا وَلإِِ  خْوَاننَِا الذِينَ سَبـَقُوناَ باِلإِْ
  . )17(قُـلُوبنَِا غِلا للِذِينَ آمَنُوا ربَـنَا إنِكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

رغم -لى أن معاوية وتدل بعض الروايات المدونة ع
زهده كان يعترف له بمكانته، وورعه، و   -خلافه مع علي

؛ فقد جاء في كتاب من االله عز وجل في الدنيا، وخوفهِ 
دَخَلَ ضِراَرُ بْنُ ": حلية الأولياء عَنْ أَبيِ صَالِحٍ، قاَلَ 

صِفْ ليِ عَلِيا، : ضَمْرةََ الْكِنَانيِ عَلَى مُعَاوِيةََ، فَـقَالَ لَهُ 
لاَ أعُْفِيكَ، : أوََ تُـعْفِينيِ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قاَلَ : فَـقَالَ 
ا إِذْ لاَ بدُ، فإَِنهُ كَانَ وَااللهِ بعَِيدَ الْمَدَى، شَدِيدَ أمَ : قاَلَ 

الْقُوَى، يَـقُولُ فَصْلاً، وَيحَْكُمُ عَدْلاً، يَـتـَفَجرُ الْعِلْمُ مِنْ 
نْـيَا  جَوَانبِِهِ، وَتَـنْطِقُ الحِْكْمَةُ مِنْ نَـوَاحِيهِ، يَسْتـَوْحِشُ مِنَ الد

الليْلِ وَظلُْمَتِهِ، وكََانَ وَااللهِ غَزيِرَ وَزَهْرَِاَ، وَيَسْتَأْنِسُ بِ 
رَةِ، طَويِلَ الْفِكْرَةِ، يُـقَلبُ كَفهُ، وَيخُاَطِبُ نَـفْسَهُ،  الْعَبـْ
يُـعْجِبُهُ مِنَ اللبَاسِ مَا قَصُرَ، وَمِنَ الطعَامِ مَا جَشَبَ، كَانَ 

نَاهُ، وَيجُِي بـُنَا إِذَا سَألَْنَاهُ، وكََانَ وَااللهِ كَأَحَدِناَ يدُْنيِنَا إِذَا أتََـيـْ
نَا وَقُـرْبهِِ مِنا لاَ نكَُلمُهُ هَيْبَةً لَهُ، فإَِنْ تَـبَسمَ  مَعَ تَـقَربِهِ إلِيَـْ
 ينِ، وَيحُِب مُ أهَْلَ الدؤْلُؤِ الْمَنْظوُمِ، يُـعَظفَـعَنْ مِثْلِ الل

وَلاَ يَـيْأَسُ  الْمَسَاكِينَ، لاَ يطَْمَعُ الْقَوِي فيِ باَطِلِهِ،
الضعِيفُ مِنْ عَدْلهِِ، فأََشْهَدُ باِاللهِ لَقَدْ رأَيَْـتُهُ فيِ بَـعْضِ 
مَوَاقِفِهِ، وَقَدْ أرَْخَى الليْلُ سُدُولَهُ، وَغَارَتْ نجُُومُهُ، يمَيِلُ فيِ 
 محِْراَبهِِ قاَبِضًا عَلَى لحِْيَتِهِ، يَـتَمَلْمَلُ تمَلَْمُلَ السلِيمِ، وَيَـبْكِي

ياَ ربَـنَا ياَ : بُكَاءَ الحْزَيِنِ، فَكَأَني أَسمْعَُهُ الآْنَ وَهُوَ يَـقُولُ 
نْـيَا - يَـتَضَرعُ إلِيَْهِ - رَبـنَا يَـقُولُ للِد ُثم : َرَتْ، إِليتَـغَر َإِلي

هَاتَ، غُري غَيرِْي، قَدْ بَـتَتكِ ثَلاَثاً،  هَاتَ هَيـْ تَشَوفَتْ، هَيـْ
قَصِيرٌ، وَمجَْلِسُكِ حَقِيرٌ، وَخَطَرُكِ يَسِيرٌ، آهٍ آهٍ مِنْ  فَـعُمْرُكِ 

فَـوكََفَتْ دُمُوعُ ". قِلةِ الزادِ، وَبُـعْدِ السفَرِ، وَوَحْشَةِ الطريِقِ 
هِ وَقَدِ  فُهَا بِكُممُعَاوِيةََ عَلَى لحِْيَتِهِ مَا يمَلِْكُهَا، وَجَعَلَ يُـنَش

كَذَا كَانَ أبَوُ الحَْسَنِ رَحمِهَُ : فَـقَالَ . بُكَاءِ اخْتـَنَقَ الْقَوْمُ باِلْ 
وَجْدُ مَنْ ذُبِحَ : االلهُ، كَيْفَ وَجْدُكَ عَلَيْهِ ياَ ضِراَرُ؟ قاَلَ 

. وَاحِدُهَا فيِ حِجْرهَِا، لاَ تَـرْقأَُ دَمْعَتـُهَا، وَلاَ يَسْكُنُ حُزْنُـهَا
  .)18("ثمُ قاَمَ فَخَرجََ 

  :الاعتزال والتوقف رأت ضرورة: الطائفة الثالثة

ولاشك أن اعتزال الفتنة بين المسلمين أفضل وأكمل؛ 
خاصة إذا التبس الحق بالباطل، ولذلك اعتزل كثير من 

القتال في الفتنة الكبرى،  -رضي االله عنهم-الصحابة 
: قوله سيرينفقد روى الإمام أحمد عن محمد بن 

صلى االله عليه - هاجت الفتنةُ، وأصحاب رسول االله"
عشَرة آلاف، فلم يحضُرْها منهم مائة، بل لم  -سلمو 

  .)19("يبلغوا ثلاثين

  أغلبهم كان يرى أن الحق مع علي وذلك رغم أن-
وهم يعلمون علم اليقين أنه أولى  -رضي االله عنه

بالخلافة من غيره في ذلك الوقت، مع أنّ تحديد العدد 
ن  هنا فيما دون الثلاثين يحتاج إلى دليل، خاصة أنّ اب

كثير كما أسلفنا أورد رواية تدل على أنّ عليا اشترك معه 
في معاركه عدد كبير من البدريين، وأكثر من ذلك من 
أصحاب الشجرة، ويكفيه من السابقين الأولين إلى 
الإسلام معية عمار، الذي تمثل معيته في تلك الظروف 

  .العصيبة بشارة ممُيّزة للفئة التي على الحق

هذا العدد الكبير من الصحابة هو  وكان سبب اعتزال
قال ابن  .خوفهم من الوعيد الشديد الوارد في قتل المسلم

إذا التقى المسلمان " :حجر في تعليقه على حديث
وَاحْتَج بهِِ مَنْ لمَْ يَـرَ الْقِتَالَ فيِ : ")20("...بسيفيهما

نَةِ، وَهُمْ كُل مَنْ تَـرَكَ الْقِتَالَ مَعَ عَلِي فيِ   حُرُوبهِِ؛  الْفِتـْ
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كَسَعْدِ بْنَ أَبيِ وَقاصٍ، وَعَبْد اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَمحَُمدِ بْنِ 
مَسْلَمَةَ، وَأَبيِ بَكْرةََ وَغَيرْهِِمْ، وَقاَلُوا يجَِبُ الْكَف حَتى لَوْ 
هُمْ مَنْ قاَلَ لاَ  لَهُ لمَْ يدَْفَـعْهُ عَنْ نَـفْسِهِ، وَمِنـْ أرَاَدَ أَحَدٌ قَـتـْ

لَهُ دَفَعَ عَنْ يدَْ  نَةِ، فإَِنْ أرَاَدَ أَحَدٌ قَـتـْ   .)21("نَـفْسِهخُلُ فيِ الْفِتـْ

جمُْهُورَ الصحَابةَِ وَالتابعِِينَ "لكن ابن حجر رجح أنّ 
ذَهَبُوا إِلىَ وُجُوبِ نَصْرِ الحَْق وَقِتَالِ الْبَاغِينَ وَحمََلَ هَؤُلاَءِ 

عَلَى مَنْ ضَعُفَ عَنِ الْقِتَالِ الأَْحَادِيثَ الْوَاردَِةَ فيِ ذَلِكَ 
 22("أوَْ قَصُرَ نظَرَهُُ عَنْ مَعْرفَِةِ صَاحِبِ الحَْق(.  

  :وهذه طائفة من حجج من اعتزلوا الفتنة

ما جاء في الترغيب في العزلة عند انتشار الفساد؛  -1
 -من ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري 

االله، صلى االله  قال رسول: أنه قال -رضي االله عنه 
سْلِمِ غَنَمٌ : "عليه وسلم

ُ
يوُشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيـْرَ مَالِ الم

يَـتْبَعُ ِاَ شَعَفَ الجبَِالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يفَِر بِدِينِهِ مِنَ 
  .)23("الفِتنَِ 

في ما ورد من الأخبار في التحذير من الوقوع  -2
التحذير من الفتن، وفضل الابتعاد عن المشاركة فيها، و 

المسارعة فيها؛ من ذلك ما جاء في الحديث المتفق 
قال رسول : قال -رضي االله عنه- عليه عن أبي هريرة

سَتَكُونُ فِتنٌَ، القَاعِدُ فِيهَا : "االله، صلى االله عليه وسلم
اشِي 

َ
اشِي، وَالم

َ
خَيـْرٌ مِنَ القَائِمِ، وَالقَائِمُ فِيهَا خَيـْرٌ مِنَ الم

نَ الساعِي، مَنْ تَشَرفَ لهَاَ تَسْتَشْرفِْهُ، فَمَنْ فِيهَا خَيـْرٌ مِ 
  .)24("وَجَدَ مِنـْهَا مَلْجَأً، أوَْ مَعَاذًا، فَـلْيـَعُذْ بِهِ 

ضرورة لزوم البيت، والصمت عن الخوض في  -3
موضوعات الفتن عند استشرائها؛ وقد جاءت 

منها ما رواه أبو داود عن  ؛أحاديث في ذلك كثيرة
بينما نحن حول ": قال ،عمرو بن العاصعبد االله بن 

إذ ذكر الفتنة  -صلى االله عليه وسلم- رسول االله
 -اختلطت- إذا رأيتم الناس قد مَرَجت: "فقال

عهودُهم، وخفت أماناُم، وكانوا هكذا وشبك بين 
كيف أفعل عند : فقمتُ إليه فقلت: ، قال"...أصابعه

ك، وامْلِكْ الزمْ بيتَ : "ذلك، جعلني االله فداك؟ قال
عْ ما تنُكِر، وعليك ود عليك لسانَك، وخذْ بما تعرف، 

  .)25("بأمر خاصة نفسك، ودعَْ عنك أمر العامة

صلى االله عليه - ومن ذلك ما ورد من تكرار النبي 
لاقتران السعادة بالبعد عن الفتن عند اشتعالها  -وسلم

ايمُْ : قاَلَ حتى تخمد نيراا؛ فعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَْسْوَدِ، 
اللهِ، لَقَدْ سمَِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

، إِن السعِيدَ لَمَنْ : "يَـقُولُ  إِن السعِيدَ لَمَنْ جُنبَ الْفِتنََ
، وَلَمَنْ ابْـتُلِيَ الْفِتنََ ، إِن السعِيدَ لَمَنْ جُنبَ الْفِتنََ جُنبَ 

  .)26("اهًافَصَبـَرَ فَـوَ 

وقد نقل ابن سعد عن أَبي عَقِيلٍ بَشِير بْن عُقْبَةَ  -
: قُـلْتُ ليَِزيِدَ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ الشخيرِ أبي الْعَلاءِ : قاَلَ 

: مَا كَانَ مُطَرفٌ يَصْنَعُ إِذَا هاجَ فيِ الناسِ هَيْجٌ؟ قاَلَ 
مْ جمُعَُةً وَلا جمَاَعَةً حَتى كَانَ يَـلْزَمُ قَـعْرَ بَـيْتِهِ وَلا يَـقْرَبُ لهَُ 

  .)27(تَـنْجَلِيَ لهَمُْ عَما انجَْلَت

والأولى اليوم اعتزال هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن 
التي لا يعرف لها زمام، ولا يكاد الحق فيها يمتاز عن 

 .الباطل، واالله أعلم
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  :عِبَر من الفتنة الكبرى - 2

وضها البشر على إن الحياة تجارب وأحداث مقدرة، يخ
أديم هذه الأرض مع اختلاف في حقبهم، وتعدد في 
أسباب ما يمر م من محن، والعقلاء ينظرون إليها نظرة 
اعتبار، ويقومون أحداثها بموضوعية؛ فيبتعدون عن 

  .المستخلصة منهاسلبياا، ويقفون عند العبر 

الفتن من كل  هصر أطلت فيونحن في عومما يجدر بنا 
أن نتأمل ما وقع فيه أسلافنا من أحداث  وبحدب وص

خاصة أثناء ما عرف بالفتنة الكبرى، عندها ندرك ما 
  :  يلي

، ولا راد لقضائه، فلابد أن يقع ما أن الأمور بيد االله: أ
أراد مهما كانت القناعات، وتوفرت الأدلة، ومهما 

رضي االله - ذلك أن عائشة  احتاط الإنسان، ومن أدلة
 لبصرة لمناوأة عليوهي في طريقها إلى ا رةرأت أما - عنها

  .تدل على أا مخطئة في اجتهادها، لكنها لم ترجع

فقد ذكر الطبري بسنده أنّ أصحاا وجدوا أعرابيا خبيرا 
فَسِرْتُ مَعَهُمْ فَلا ": قال، "مَعَنَافَسِرْ ": بالطريق فقالوا له

هُ، حَتى طرََقـْنَا مَاءَ أمَُر عَلَى وَادٍ وَلا مَاءٍ إِلا سَألَُونيِ عَنْ 
نَا كِلابُـهَا مَاءُ : أَي مَاءٍ هَذَا؟ قُـلْتُ : ، قاَلُوا"الحَوْأَبِ فَـنَبَحَتـْ

فَصَرَخَتْ عَائِشَةُ بأَِعْلَى صَوِْاَ، ثمُ ضَرَبَتْ : الحَْوْأَبِ، قاَلَ 
أنا واالله صاحبة كِلابِ : عَضُدَ بعَِيرهَِا فأَنَاَخَتْهُ، ثمُ قاَلَتْ 

لحَْوْأَبِ طرَُوقاًا
تَـقُولُ ذَلِكَ ثَلاثاً، فأَنَاَخَتْ ! ، رُدونيِ )28(

وَأنَاَخُوا حَوْلهَاَ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَهِيَ تأَْبىَ حَتى كَانَتِ 
فَجَاءَهَا ابْنُ الزبَـيرِْ : الساعَةُ التيِ أنَاَخُوا فِيهَا مِنَ الْغَدِ قاَلَ 

اءَ، فَـقَدْ أدَْركََكُمْ وَاللهِ عَلِي بْنُ أَبيِ النجَاءَ النجَ : فَـقَالَ 
  .)29("فاَرْتحََلُوا: قاَلَ ! طاَلِبٍ 

لَما " :وقد أخرج الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أنه
أقَـْبـَلَتْ عَائِشَةُ، بَـلَغَتْ مِيَاهَ بَنيِ عَامِرٍ ليَْلاً نَـبَحَتِ 

: مَاءُ الحَْوْأَبِ قاَلَتْ : أَي مَاءٍ هَذَا؟ قاَلوُا: الْكِلاَبُ، قاَلَتْ 
بلَْ : مَا أظَنُنيِ إِلا أَني راَجِعَةٌ فَـقَالَ بَـعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهَا

تَـقْدَمِينَ فَـيـَراَكِ الْمُسْلِمُونَ، فَـيُصْلِحُ االلهُ عَز وَجَل ذَاتَ 
قاَلَ إِن رَسُولَ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ : بَـيْنِهِمْ، قاَلَتْ 
هَا كِلاَبُ : "لنََا ذَاتَ يَـوْمٍ  كَيْفَ بإِِحْدَاكُن تَـنْبَحُ عَلَيـْ

  .)30("الحَْوْأَبِ؟

 :وَالْبـَزار :وَأَخْرجََ هَذَا أَحمَْدُ وَأبَوُ يعلى" :قال ابن حجر
وَسَنَدُهُ عَلَى شَرْطِ  ،وَصَححهُ ابن حِبانَ وَالحْاَكِمُ 

رُ تَـقْدَمِينَ فَذكََرَهُ فَـقَ  :الصحِيحِ، وَعِنْدَ أَحمَْدَ    .الَ لهَاَ الزبَـيـْ

 َاسٍ أنوَمِنْ طرَيِقِ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ عِكْرمَِةَ عَنِ بن عَب
أيَـتُكُن : "قاَلَ لنِِسَائهِِ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -رَسُولَ اللهِ 

جُ حَتى تَـنْبَحَهَا  تخَْرُ ... بهِ )31(صَاحِبَةُ الجَْمَلِ الأَْدْبَبِ 
لَى كَثِيرةٌَ  كِلاَبُ الحَْوْأَبِ يُـقْتَلُ عَنْ يمَيِنِهَا وَعَنْ شمِاَلهِاَ قَـتـْ

وَهَذَا رَوَاهُ الْبـَزارُ وَرجَِالهُُ  ،"وَتَـنْجُو مِنْ بَـعْدِ مَا كَادَتْ 
  .)32(ثقَِاتٌ 

يرى في خروجها على  -رضي االله عنه-وقد كان عمار 
للمسلمين، فقد نقل عنه أنه لما قدم  علي ابتلاء من االله

إن عائشة قد سارت ": البصرة موفدا من الإمام علي قال
صَلى اللهُ عَلَيْهِ -إلى البصرة وواالله إا لزوجة نبيكم 

في الدنيا والآخرة، ولكن االله تبارك وتعالى  -وَسَلمَ 
  .)33("تعالى تطيعون أم هي) ليعلم إياه(ابتلاكم ا 

عض الروايات التاريخية الموثوق ا على أن كما تدل ب
اشتراك بعض خيرة الصحابة في التصدي لعلي بن أبي 
طالب جاء بعد مبايعتهم إياه بالخلافة؛ فقد قال الحافظ 
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وَأخرج إِسْحَاق بن راَهْوَيْهِ مِنْ طرَيِقِ سَالمٍِ ": بن حجر
لِي الْبَصْرَةَ فيِ الْمُراَدِي سمَِعْتُ الحَْسَنَ يَـقُولُ لَما قَدِمَ عَ 

أمَْرِ طلَْحَةَ وَأَصْحَابهِِ قاَمَ قَـيْسُ بْنُ عَبادٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ 
أَخْبرِنْاَ عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا فَذكََرَ حَدِيثاً : الْكَواءِ فَـقَالاَ لَهُ 

كَرَ طَويِلاً فيِ مُبَايَـعَتِهِ أبَاَ بَكْرٍ ثمُ عُمَرَ ثمُ عُثْمَانَ ثمُ ذَ 
رَ فَـقَالَ  باَيَـعَانيِ باِلْمَدِينَةِ وَخَالَفَانيِ باِلْبَصْرةَِ : طلَْحَةَ وَالزبَـيـْ

  .)34("وَلَوْ أنَ رَجُلاً ممِنْ باَيعََ أبَاَ بَكْرٍ خَالفََهُ لَقَاتَـلْنَاهُ 

وهذا مما يدل على أن الأمر قضاء مُقدر من علام 
نقياد له، مع الغيوب، ليس للبشر إلا التسليم به، والا

بذل الجهد في التمسك بالصراط المستقيم، وحبل االله 
  .المتين، والابتعاد عن التجني بالوقوع في أعراض المسلمين

فلله الأمر من قبل ومن بعد، ومن هنا كان على كل فئة 
من المسلمين أن تسلم أن ما يجري على هذه الأرض 

ب مقدر من االله، لا يستطيع مخلوق دفع ضره، ولا جل
نفعه إلا بأمر من االله عز وجل، وهذا يساعد كل فرد 
على أن يعرف وزنه الحقيقي في هذا الكون، ويستشعر 
ضرورة إصلاح العلاقة بخالقه، وأهمية البعد عن مخالفته، 

  .مع التسليم التام بقضائه وقدره؛ حلوه ومره

إذا وقع شيء من : ضرورة الإنصاف عند الخلاف: ب
لمسلمين؛ فعلى كل من بلغه ذلك هذه الابتلاءات بين ا

أن يتحلى بأكبر قدر من الإنصاف، ويبحث عن 
أحسن المخارج للجميع، وعليه أن يحذر من سوء الظن 

عَنِ النبيِ : بالمسلمين؛ فقد أخرج البخاري عن أَبي هُرَيْـرَةَ 
إِياكُمْ وَالظن، فإَِن : "قاَلَ  -صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  -
لظن أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلاَ تجََسسُوا، وَلاَ تحََسسُوا، وَلاَ ا

، بل على المسلم الذي ينشد )35("تَـبَاغَضُوا، وكَُونوُا إِخْوَاناً

السلامة أن يحسن الظن بكل مؤمن؛ خاصة الصحابة، 
ومن سار على جهم، فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن 

زن به سلوك الناس، يجعل من نفسه واجتهاده معيارا ي
ويحاكمهم من خلاله، ليضعهم في مواطن التهم، ويتصور 
أنه يمثل محكمة مطلقة اليد واللسان، ويخُفِي عنه 

  .الشيطان عيوب نفسه، ويشغله بعيوب الآخرين

وما أحسن هذه الأبيات المشهورة، التي تنسب إلى 
  -رحمه االله  -الشافعي 

  إذا شـــــــــــــــــئت أن تحيـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــليما مـــــــــــــــــن الأذى
  

  ظـــــــــــــــــــــــك موفـــــــــــــــــــــــور وعرضـــــــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــــــــينوح
  

ــــــــــــــــــذكر بــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــورة    أمــــــــــــــــــرئلســــــــــــــــــانك لا ت
  

  فكلـــــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــــــورات وللنـــــــــــــــــــــــــاس ألسُـــــــــــــــــــــــــنُ 
  

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــك معايب ـــــــــــــــــــــــدت إلي ـــــــــــــــــــــــك إن أب   وعين
  

  فصــــــــــــــنها وقـــــــــــــــل يـــــــــــــــا عــــــــــــــين للنـــــــــــــــاس أعـــــــــــــــين
  

، على كل مسلم أن يرجع إلى الحق فور تَـبـَينه -ج 
رغم أنه كان من أشد الناس  -فقد رجع الزبير بن العوام 

علي رضي االله عنه بالحديث  لما ذكره -حماسا للقتال 
أنه  -صلى االله عليه وسلم-ذي أخبره فيه النبي ال

،  )36(سيقاتل عليا وهو ظالم له، وأن عليا سينتصر عليه
كما تأخر طلحة بن عبيد االله إلى مؤخرة الصفوف 

لَما : "قال ابن كثير ؛استعدادا للانصراف لما وعظه علي
بهِِ عَلِي فَـوَعَظهَُ تأََخرَ فَـوَقَفَ حَضَرَ يَـوْمَ الجَْمَلِ وَاجْتَمَعَ 

فيِ بَـعْضِ الصفُوفِ، فَجَاءَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَـوَقَعَ فيِ ركُْبَتِهِ 
  ...)37( "...وَقِيلَ فيِ رَقَـبَتِهِ 
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فالخطأ جائز،  التماس العذر لمن اجتهد وأخطأ، - د 
بل ملازم للبشر، ومن فضل االله تعالى على عباده ورحمته 

، فعلى كل مسلم أن يبحث ...اوز لهم عنهم أن تج
عن أحسن المخارج لما يراه من أخطاء غيره من 
المسلمين، وبذلك يسلم من التعدي عليهم، ومن 
ظلمهم، واامهم بما قد يكون فيه ظالما لهم، أو قد 

  .يكون لهم فيه عذر عند االله لم يطلع عليه

؛ خاصة عند بعضهم بعضا إنصاف المجتهدين -هـ 
اجتماع الكلمة، فإن اختلاف الصحابة يؤشر إلى  تعذر

سعة أمور الدين، وجواز تعدد الآراء، ولا يرفع 
الاختلاف مظلة الإسلام عنهم جميعا، مهما وصل تباين 

الدين  الآراء، كما أنه لا يفقد المسلم حرمته في
من خرج  -رضي االله عنه-الإسلامي، فلم يكفر علي 

كان لا يبدأ بقتالهم، عليه، وحمل السلاح لقتله؛ بل  
وينهى عن ملاحقة من فر منهم، والإجهاز على 
جريحهم، ويمنع الدخول على من أغلق عليه بابه منهم، 
وبعد هزيمة خصومه في معركة الجمل لم يحتفل بالانتصار، 
ولم يشمت بالأعداء؛ بل ذكر ابن حجر أن ابن أبي 

فَكَف  :وَهْبٍ قاَلَ  شيببة أَخْرجََ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ زيَْدِ بْنِ 
عَلي يدََهُ حَتى بدََؤُوهُ باِلْقِتَالِ فَـقَاتَـلَهُمْ بَـعْدَ الظهْرِ فَمَا 

 مْسُ وَحَوْلَ الجَْمَلِ أَحَدٌ، فَـقَالَ عَلِيلا :غَرَبَتِ الش 
 تَـقْتـُلُوا مُدْبِراً، وَمَنْ أغَْلَقَ باَبهَُ وَألَْقَى وَلاتُـتَممُوا جَريحًِا، 

وَأَخْرجََ الشافِعِي مِنْ روَِايةَِ عَلِي بْنِ  .حَهُ فَـهُوَ آمِنٌ سِلاَ 
دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ : الحُْسَينِْ بْنِ عَلِي بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ قاَلَ 

مَا رأَيَْتُ أَحَدًا أَكْرَمَ غَلَبَةً مِنْ أبَيِكَ،  :بْنِ الحَْكَمِ فَـقَالَ 
نَا يَـوْمَ الجَْمَلِ فَـنَادَى مُنَادِيهِ يَـعْنيِ عَلِيا؛ مَا هُوَ إِ  لا أنَْ وَليـْ

 يُـقْتَلُ مُدْبرٌِ، وَلاَ يذَُففُ على جريحلا
)38(...  

فينبغي لطوائف المسلمين أنْ يتقيدوا ذه الآداب إذا 
قدّر االله بينهم شيئا من هذه الفتن، وأن يتجنبوا الانتقام 

  .من الأبرياء

  :س ميدانا للانتصارالقتال بين المسلين لي - و 

إن من أهم العبر المستخلصة من المعارك التي وقعت بين  
المسلمين، أا تفرح الأعداء وتحزن الأصدقاء؛ ذلك أن 

ُرة
  :من نتائجها الم

 م بعض خيرة فرسان الأمة وشجعااقتلى وجرحى فيه -
الذين كان لهم دور بارز في انتصارات المسلمين والدفاع 

  .عن حماهم

زن في كل بيوت المسلمين، وأيتام من أبناء ح -
  .المسلمين، وثكالى من نساء المسلمين

بذور من العداوات تحصد الأمة ثمارها ولو بعد حين،  -
وجروح غائرة من الصعب علاجها إلا بعد كثير من 

  ... السنين

  :من وسائل تجنب الفتن
هناك نقاط مهمة إذا التزمنا ا في حياتنا قل احتمال 

بة على النفس، نا للفتن؛ وهي لا تخلو من صعو تعرض
فعالة في تجنب الوقوع في نيران الفتن،  لكنها بحول االله

وهي تشبه الدواء المر الفعال، والذي يبتلعه المريض على 
  :مضض، لكنه يشفى بعد تناوله؛ ومن أهم تلك النقاط

الصبر على جور الحكام، واحتساب الأجر في  - أ
  :ذلك عند االله

والعفو عن  ،الصبرو  سلام في الصفح،رغب الإلقد  
والكاظمين الغيظ والعافين عن ﴿: الناس؛ فقال تعالى
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 ﴾،وأن تعفوا أقرب للتقوى﴿: ﴾، وقال جل وعلاالناس
، ﴾ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور﴿: وقال
  .﴾وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا﴿: وقال

الصحابة في  -وسلمصلى االله عليه -وقد رغب الرسول 
، فقد الصبر على ما قد يلقونه بعده من جور الحكام

أنّ عَبْد اللهِ بْن  -رحمه االله تعالى-أخرج الإمام البخاري 
اصْبرِوُا : "-وَسَلمَ صَلى االلهُ عَلَيْهِ -قاَلَ النبيِ : زَيْدٍ قاَلَ 

  .)39("الحَوْضحَتى تَـلْقَوْنيِ عَلَى 

أنَ رَجُلاً أتََى النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ : نِ حُضَيرٍْ وعَنْ أُسَيْدِ بْ 
ياَ رَسُولَ اللهِ، اسْتـَعْمَلْتَ فُلانَاً ولمََْ : وَسَلمَ، فَـقَالَ 

إنِكُمْ سَتـَرَوْنَ بَـعْدِي أثََـرَةً، فاَصْبرِوُا : "تَسْتـَعْمِلْنيِ؟ قاَلَ 
  .)40("حَتى تَـلْقَوْنيِ 

نَا : عَنِ الزبَـيرِْ بْنِ عَدِي، قاَلَ  وروى الإمام البخاري أتََـيـْ
أنََسَ بْنَ مَالِكٍ، فَشَكَوْناَ إلِيَْهِ مَا نَـلْقَى مِنَ الحَجاجِ، 

اصْبرِوُا، فإَِنهُ لاَ يأَْتيِ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلا الذِي بَـعْدَهُ : "فَـقَالَ 
عْتُ " شَر مِنْهُ، حَتى تَـلْقَوْا ربَكُمْ  هُ مِنْ نبَِيكُمْ صَلى االلهُ سمَِ

  .)41(عَلَيْهِ وَسَلمَ 

هذا إضافة إلى ما ذكره القرآن الكريم من بشارة للصابرين 
اَ ﴿: وإعطائهم أجورهم بغير حساب؛ فقد قال تعالى إِنم

  .)42(﴾يُـوَفى الصابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيرِْ حِسَابٍ 

عند تأدية حقوق الغير واللجوء إلى االله  - ب 
  :الكرب

لقد أخرج الإمام البخاري عن عَبْد اللهِ بنِ مسعود، 
إِنكُمْ : "قاَلَ لنََا رَسُولُ اللهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ : قاَلَ 

فَمَا تأَْمُرنُاَ ياَ : قاَلُوا، "سَتـَرَوْنَ بَـعْدِي أثََـرَةً وَأمُُوراً تُـنْكِرُونَـهَا

دوا إلِيَْهِمْ حَقهُمْ، وَسَلُوا اللهَ أَ : "رَسُولَ اللهِ؟ قاَلَ 
  .)43("حَقكُمْ 

، والتضرع إلى االله عند الشعور فالتحلل من حقوقِ العباد
ر طالما كانت بالغبن، ومقابلة الإساءة بالإحسان؛ أمو 

لصالحي  -صلى االله عليه وسلم-منهجا رسمه النبي 
  .الأمة

  :لزوم الطاعة -ج 
رضي االله -عَباسٍ عَنِ ابْنِ لقد أخرج الإمام البخاري 

مَنْ كَرهَِ : "، عَنِ النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، قاَلَ -عنهما
راً  مِنْ أمَِيرهِِ شَيْئًا فَـلْيَصْبرِْ، فإَِنهُ مَنْ خَرجََ مِنَ السلْطاَنِ شِبـْ

  .)44("مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيةً 

 ِبيمَ،  كما أخرج عنه أيضا عَنِ النى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلصَل
مَنْ رأََى مِنْ أمَِيرهِِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَـلْيَصْبرِْ عَلَيْهِ فإَِنهُ : "قاَلَ 

راً فَمَاتَ، إِلا مَاتَ مِيتَةً  مَنْ فاَرَقَ الجَمَاعَةَ شِبـْ
  .)45("جَاهِلِيةً 

نَا السمْعِ وَالطاعَةِ،  أنَْ باَيَـعَنَا عَلَى: "فَـقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيـْ
نَا، وَأنَْ لاَ  فيِ مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرنِاَ وَيُسْرنِاَ وَأثََـرَةً عَلَيـْ
نُـنَازعَِ الأَمْرَ أهَْلَهُ، إِلا أنَْ تَـرَوْا كُفْراً بَـوَاحًا، عِنْدكَُمْ مِنَ اللهِ 

 .)46("فِيهِ بُـرْهَانٌ 

  :إسناد الولاية للأصلح - د 
: البخاري من طريق مُوسَى بْن إِسمْاَعِيلَ، قالوروى 

ثَـنَا عَمْرُو بْنُ يحَْيىَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْروِ بْنِ سَعِيدٍ،  حَد
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبيِ هُرَيْـرةََ : أَخْبـَرَنيِ جَدي، قاَلَ ": قاَلَ 

ينَةِ، وَمَعَنَا فيِ مَسْجِدِ النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ باِلْمَدِ 
صْدُوقَ يَـقُولُ : مَرْوَانُ، قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ 

َ
عْتُ الصادِقَ الم : سمَِ
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: فَـقَالَ مَرْوَانُ  ،"هَلَكَةُ أمُتيِ عَلَى يدََيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُـرَيْشٍ "
لَوْ شِئْتُ أنَْ : فَـقَالَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ . لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً 

فَكُنْتُ أَخْرجُُ مَعَ . بَنيِ فُلاَنٍ، وَبَنيِ فُلاَنٍ، لَفَعَلْتُ : أقَُولَ 
 كُوا باِلشي إِلىَ بَنيِ مَرْوَانَ حِينَ مُلمِ، فإَِذَا رَآهُمْ اجَد

هُمْ؟ : غِلْمَاناً أَحْدَاثاً قاَلَ لنََا عَسَى هَؤُلاَءِ أنَْ يَكُونوُا مِنـْ
  .)47("أنَْتَ أعَْلَمُ : قُـلْنَا

تشارة العلماء السنيين الربانيين عند وقوع أي اس -هـ 
  :فتنة

ينبغي للمسلم أن يسألَ علماء أهل السنة الربانيين عن 
موقف الشريعة من كل فتنة تلم به، كما يجب عليه أن 

تعظيما لأمر االله  يلتزم بما يقدمون له من الفتاوى الشرعية
الاً نوُحِي إلِيَْهِمْ ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ إِلا رجَِ : تعالى

فاَسْألَُوا أهَْلَ الذكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ باِلْبـَيـنَاتِ وَالزبرُِ 
َ للِناسِ مَا نُـزلَ إلِيَْهِمْ وَلَعَلهُمْ  كْرَ لتِبُـَينوَأنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ الذ

يَـتـَفَكرُونَ﴾
)48(.  

هَا الذِينَ آمَنُوا ﴿ياَ أيَـ : واستجابة لندائه جل جلاله
أَطِيعُوا اللهَ وَأطَِيعُوا الرسُولَ وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ 
تَـنَازَعْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَـرُدوهُ إِلىَ اللهِ وَالرسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُـؤْمِنُونَ 

رٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِيلاً﴾   . )49(باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَيـْ

أهلَ الفقه : ﴿وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ﴾؛ يعني: قال ابن عباس
أنّ علماءَ الأمة من  -أخي الكريم- ، واعلم)50(والدين

صلى  -أهل السنة والجماعة الربانيين هم ورثة نبينا محمد 
وهم الذين يجب على كل مسلم عامياّ   -االله عليه وسلم 

بمشورم؛ كي لا  لب علم أن يسألهَم، ويتقيداكان أو ط
  .يندم على فعلته حين لا ينفعه الندم

عن عظمة  -صلى االله عليه وسلم-فقد أخبر النبي 
الدرداء كما أخرج الترمذي عن أبي   ،التركة التي أصابوها

 :قال -وسلمصلى االله عليه - أن النبي -رضي االله عنه-
اراً ولا إن العلماءَ ورثةُ الأنبياء، إنّ الأنبياء لم يورثوا دين"

، "درهماً، إنما ورثوا العلم؛ فمَن أخذ به أخذ بحظ وافرٍ 
  . )51(ونحوه عند ابن ماجة

  :الابتعاد عن حمل السلاح على المسلمين - و 
ك أن النبي صلى االله عليه وسلم تبرأ ممن حمل السلاح لذ

على المسلمين؛ كما جاء في صحيح البخاري عَنْ عَبْدِ 
هُمَااللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِ  أنَ رَسُولَ اللهِ صَلى االلهُ : يَ اللهُ عَنـْ

نَا السلاَحَ فَـلَيْسَ : "عَلَيْهِ وَسَلمَ، قاَلَ  مَنْ حمََلَ عَلَيـْ
  .)52("مِنا

بل بينّ  ،ولم يكتف رسول االله صلى االله عليه وسلم ذا
أنّ مجرد الإشارة بالسلاح قد تجر صاحبها إلى السقوط 

ر إذا قتل به مسلما، وهذا يدل على في حفرة من النا
خطورة استخدام السلاح ضد المسلم، مهما كانت 

  .الظروف

عن أَبيَ هُرَيْـرةََ، عَنِ النبيِ صَلى : ففي صحيح البخاري
لاَ يُشِيرُ أَحَدكُُمْ عَلَى أَخِيهِ : "االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، قاَلَ 

ل الشيْطاَنَ يَـنْزعُِ فيِ يدَِهِ، باِلسلاَحِ، فإَِنهُ لاَ يدَْريِ، لَعَ 
  .)53("فَـيـَقَعُ فيِ حُفْرَةٍ مِنَ النار

اقتتال المسلمين  -صلى االله عليه وسلم-النبي كما شبه 
عَنِ : "بينهم بالعودة إلى الكفر؛ كما جاء في البخاري

: قُولُ ي ـَ -مَ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَل - أنَهُ سمَِعَ النبيِ : ابْنِ عُمَرَ 
لاَ تَـرْجِعُوا بَـعْدِي كُفاراً، يَضْرِبُ بَـعْضُكُمْ رقِاَبَ "

  .)54("بَـعْضٍ 
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ولاشك أن تساهل المسلمين اليوم في استخدام السلاح 
في قتل بعضهم بعضا، قد أدى إلى مقاتل عظيمة داخل 
الصف المسلم؛ لسبب أو لغير سبب، كما أسهم كثيرا 

ء نيراا في أكثر في سفك الدماء، ونشر الفتن، وإذكا
  .من مكان

نسأل االله تعالى أن يرُجِع المسلمين إلى صوام، وأن 
يقيهم شر أنفسهم، وأن يجنبهم مخاطر تسليط أسلحةِ 

  .بعضِهِم على بعض

  :لزوم التوبة الصادقة وكثرة الاستغفار -ز 
ينبغي للمسلمين أن يكونوا على علم بأنهّ لا ينزل بلاءٌ 

توبة الصادقة من أهم أسباب إلا بسبب ذنب، وأن ال
  .تعالى للمصائب، وتجنيبه الفتن للتائبين رفع االله

قال الحافظ بن حجر في الفتح في شرحه لقصة استسقاء 
رُ بْنُ بَكارٍ فيِ الأْنَْسَابِ : "عمر بالعباس َ الزبَـيـْ وَقَدْ بَـين

وَقْتَ الذِي صِفَةَ مَا دَعَا بهِِ الْعَباسُ فيِ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ وَالْ 
وَقَعَ فِيهِ ذَلِكَ فَأَخْرجََ بإِِسْنَادٍ لَهُ أنَ الْعَباسَ لَما اسْتَسْقَى 
بِهِ عُمَرُ قاَلَ اللهُم إنِهُ لمَْ يَـنْزلِْ بَلاَءٌ إِلا بِذَنْبٍ ولمََْ 

نيِ مِنْ يُكْشَفْ إِلا بتِـَوْبةٍَ وَقَدْ تَـوَجهَ الْقَوْمُ بيِ إلِيَْكَ لِمَكَا
نبَِيكَ وَهَذِهِ أيَْدِينَا إِليَْكَ باِلذنوُبِ وَنَـوَاصِينَا إلِيَْكَ باِلتـوْبةَِ 
فاَسْقِنَا الْغَيْثَ فأََرْخَتِ السمَاءُ مِثْلَ الجْبَِالِ حَتى أَخْصَبَتِ 

  .)55("الأَْرْضَ وَعَاشَ الناسُ 

حميدة وقد أمر االله جل وعلا بالتوبة، ورتب عليها آثارا 
﴿ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا : تعالى في الدنيا والآخرة، فقال االله

تُوبوُا إِلىَ اللهِ تَـوْبةًَ نَصُوحًا عَسَى ربَكُمْ أنَْ يكَُفرَ عَنْكُمْ 
سَيئَاتِكُمْ وَيدُْخِلَكُمْ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ يَـوْمَ 

النبيِ وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نوُرُهُمْ يَسْعَى بَـينَْ لاَ يخُْزيِ اللهُ 

أيَْدِيهِمْ وَبأَِيمْاَِِمْ يَـقُولُونَ ربَـنَا أتمَِْمْ لنََا نوُرَناَ وَاغْفِرْ لنََا إِنكَ 
  .)56(عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

مكانة  -عليهم أفضل الصلاة والسلام-وقد بين الرسل 
بة، فقد صدع بذلك نوح عليه السلام، الاستغفار والتو 

- عز وجل على لسان نوح ومَنْ بَـعْدَه من الرسل، فقال
﴿فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِرُوا رَبكُمْ إنِهُ كَانَ : -صلى االله عليه وسلم

بأَِمْوَالٍ وَبنَِينَ  غَفاراً يُـرْسِلِ السمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراً وَيمُدِْدكُْمْ 
  .)57(مْ جَناتٍ وَيجَْعَلْ لَكُمْ أنَْـهَاراً﴾وَيجَْعَلْ لَكُ 

فبينت هذه الآيات المكانة العظيمة للاستغفار في تحقيق 
  ...المطالب البشرية؛ المادية والمعنوية

صلى االله عليه -  على لسان هود كما قال سبحانه
 ﴿وَياَ قَـوْمِ اسْتـَغْفِرُوا ربَكُمْ ثمُ توُبوُا إلِيَْهِ يُـرْسِلِ : -وسلم

السمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراً وَيزَدِكُْمْ قُـوةً إِلىَ قُـوتِكُمْ وَلاَ تَـتـَوَلوْا 
  .)58(مجُْرمِِينَ﴾

فاتضحت معالم ارتباط الاستغفار بالتوبة، وأما من 
  . أهم أسباب الخصب والقوة، والعصمة من الفتن

  :عدم التضييق على الناس في معايشهم -ح 
هو شراءُ التاجر سلعةً ما، وحبسُها  المقصود بالاحتكار

حتى يحتاج إليها عامة الناس، فيبيعها التاجر بسعر 
مرتفع، مستغلا حاجة الناس إلى هذه السلعة مع قلتها 

؛ لأنه من )59(في الأسواق، والاحتكار ذا المفهوم حرام
  .أبواب الغبن وأكل أموال الناس بالباطل

قال رسول : قال وقد روى مسلم عن معمر بن أبي معمر
مَن احتكر فهو : "-صلى االله عليه وسلم- االله

  .عاصٍ : ؛ أي)60("خاطئ
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هذا الحديث صريح في : "قال النووي في شرحه للحديث
  .)61("تحريم الاحتكار

الحكمةُ في تحريم الاحتكار : قال العلماء: "اأيضوقال 
دفعُ الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه 

إنسان طعام، واضطر الناس إليه ولم يجدوا  لو كان عند
  .)62("غيره، أُجبرِ على بيعه؛ دفعًا للضرر عن الناس

  :تحذير الناس من عواقب الفتن -ط 

من  -وخاصة الشباب- يجب على العلماء تحذيرُ الناس
وبيان ما يترتب  ،المشاركة في الفتن، والانقياد لدعاا

والاعتداء على  من إراقة الدماء، -غالبًا- على ذلك
الممتلكات العامة والخاصة، وترويع الآمنين في منازلهم 
وأماكن أعمالهم، وانتشار أعمال السلب والنهب، 

  .وتعطيل جميع مظاهر حياة الناس اليومية

  

  :خاتمة

الحمد الله الذي أنعم علينا بإتمام هذا الجهد المبارك بإذن 
ا إليه االله، نأمل أن نكون قد حققنا فيه بعض ما سعين

من تجلية معاني الفتنة التي تتبـَعْنا مدلولاِا في اللغة 
السنة، وقد وجدنا أن تعاريفها المختلفة مستقاة و والقرآن 

تعبر  يةمن القرآن الكريم، وأا تشمل ثلاثة عناصر أساس
  :عن حقيقتها، وهي

التي تحرق كل شيء، وتبدأ صغيرة ثم تنتشر،  :النار -
تي تحملها إلى كل مكان، وتخلّف وتتأثر بالعواصف ال

آثارا مدمرة على كل مظاهر الحياة، وهذا ما نشاهده في 
  .كثير من بقاع العالم اليوم

الذي يفضي إلى غِيّاب المنطق السلِيم،  :الجنون -
وهذا حالُ كثيرٍ من أفعال رواد الفتنة في عالمنا المعاصر، 

  ..فلا يحتكمون في الغالب إلى عقل ولا إلى دين

وا تنكشف حقائق بعض الطبائع  :الابتلاءات -
البشرية الكامنة في النفوس؛ فمن كان من أهل الاستقامة 
نجا، ولم تزده الفتن إلا قوة في الحق، وتمسكا به، ومن  
كان من أهل الأهواء والشهوات خاب وجرفه تيار 

  .نسأل االله السلامة والعافية... الفتن

ياب العدل، والصراعُ ومن أهم أساب الفتن؛ الظلم وغ
على السلطة، والجهل، وعدم التعقل وقلة النظر في 
عواقب الأمور، والخروج عن إطارِ الجماعة، والغلو في 
التفكير، والتخلي عن استشارة الأخيار، وتحكيم الهوى، 
والجنوح إلى العنف بدل الحوار، وسوء الظن بدل التماس 

هي أسوأ، بدل أحسن المخارج للمسلمين، والدفع بالتي 
  .... الدفع بالتي هي أحسن

والأفضل للمسلم اعتزال الفتن إذا خَفِي عليهِ الحق 
والتبس بالباطل؛ لان دماءَ المسلمين محرمة شرعا، 
وسفكها من أعظم الذنوُب، كما أن إتلاف أموالهم 
جريمة خطيرة، وكذلك الإخلال بأمنِهم؛ فعلى العاقل أنْ 

، وينجوَ بنفسه إذا لم يستطعْ يبتعدَ عن ذلك كله
الإسهامَ في حقن الدماء، وصيانة الأعراض، وتوفير 

  .الأمن

  



  ا"��3د وا���ول: ��8وم ا����� %, ا<
:م

���   - 06ا��دد   -���رة ا���وى �� ����� ����  

���وى وا��ظ��م � !� �$در �ن ا����س ا"�

126 

  :الفتن المريرة بين المسلمين من نتائجو 

قتلى وجرحى، ربما يكونُ فيهم بعضُ خيرة شبابِ  -
  ...الأمة وخيار رجالها

حزن في كل بيوت المسلمين، وأيتام من أبناء  -
  .من نساء المسلمين المسلمين، وثكالى وأرامل

بذور من العداوات تحصد الأمة ثمارها ولو بعد حين،  -
  ... وجروح غائرة من الصعب علاجها

تدمير اقتصاد الأمة، وهدر إمكاناِا المادية والمعنوية  -
زيادة الفقر والتشرد وهتك  -في غير فائدة؛ مما ينتج عنه 

هورُ أهلِ الأعراض، وإزهاق الأرواح، وتحكم الأشرارِ، وظ
  .الباطل

تعالى بالتوبةِ االله التوجهُ إلى : وأهم وسائل تجنب الفتن
الصادقةِ، والدعاء بتضرع، والصبر على كل الابتلاءات 
بما فيها جور الحُكامِ، والتزام الجماعة، والتفقه في الدين، 

  ....وتوفير العدل، والزهد في السلطة والمال

قنا في هذا البحث وفقد نسأل االله تعالى أن نكون 
المختصر في إبراز أهم معالم الفتنة، وأسباا، ومخاطرها، 

  .ووسائل علاجها

ونؤكد أن هذا الجهد لا يعدو أن يكون لبنة متواضعة في 
ل نسأفالمسلمين،  راسات المتعلقة بوأد الفتن بينصرح الد

نا وأن ينفع به، وما كان يكون في ميزان حسنات االله أن
قصور فمنا ومن  من الله، وما كانمن توفيق فمن ا

  .الشيطان، واالله أعلم وهو ولي التوفيق

 

  

 :الهوامش

                                                           

مهدي / د: معجم العين، تحقيق ،ليل بن أحمدالخ - 1
 إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال/ المخزومي، ود

  .8/127، )ت.د(

 –ذيب اللغة، دار إحياء التراث العربي  ،الأزهري - 2
 .14/211م، 2001الأولى، : بيروت، الطبعة

بيروت،  –لسان العرب، دار صادر  ،ابن منظور - 3
  .13/317هـ،  1414 -الثالثة : الطبعة

فتح الباري شرح صحيح  ،ابن حجر العسقلاني: انظر - 4
 .13/3: 1379بيروت،  -البخاري، دار المعرفة 

سامي بن محمد : تفسير القرآن العظيم، المحقق ،ابن كثير - 5
الثانية : دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: سلامة، الناشر

  .4/37م،  1999 - ـه1420

باَبُ قَـوْلِ  ،لبخاري في صحيحه في كتاب الفتنأخرجه ا - 6
وَيْلٌ للِْعَرَبِ مِنْ شَر قَدِ : "النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

مصورة عن (دار طوق النجاة : ، الناشر"اقـْتـَرَبَ 
: ،الطبعة)محمد فؤاد عبد الباقي: السلطانية بإضافة ترقيم

  .7060هـ، رقم 1422الأولى، 

: في كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم ،س.م - 7
محمد فؤاد عبد : في صحيحه تحقيق: ، ومسلم832

 بيروت –دار إحياء التراث العربي : الباقي، الناشر
ما يستعاذ منه في : باب ،، كتاب المساجد)ت.د(

  .589:الصلاة، رقم

  .319/  2: فتح الباري - 8

ن الحجاج، دار المنهاج شرح صحيح مسلم ب ،النووي - 9
، 1392الثانية، : بيروت، الطبعة –إحياء التراث العربي 

5/85.  
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: علي شيري، الناشر: البداية والنهاية، تحقيق ،ابن كثير - 10
 - ، هـ 1408الأولى : دار إحياء التراث العربي، الطبعة

 .7/283:م 1988

الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب  - 11
واللفظ له،  ،3009 :على يديه رجل، رقم فضل من أسلم

ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، بابٌ من فضائل علي 
 .2406:رضي االله عنه، رقم -بن أبي طالب 

أخرجه البخاري، في كتاب الجهاد والسير، باب مسح  -12
  . 2812و 447:الغبار عن الرأس في سبيل االله، رقم

 .7/277 :البداية والنهاية ،وابن كثير - 13

 .7/276: م س ن - 14

، وابن 546 - 4/545تاريخ الرسل والملوك،  ،الطبري - 15
  .13/58:الفتح ،حجر

 .13/34:فتح الباري ،ابن حجر - 16

  .10 :الآية: الحشر - 17

: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، الناشر ،أبو نعيم - 18
 1/84م، 1974 -هـ 1394بجوار محافظة مصر،  -السعادة 

- 85.  

  .7/281 :داية والنهاية لابن كثيرالب - 19

باب وإن طائفتان ، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان -20
ومسلم في كتاب . 31:، رقم..."من المؤمنين اقتتلوا،

 . 2888 :باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، رقم، الفتن

 .13/33: فتح الباري ،ابن حجر - 21

  .34 - 13/33: م س ن - 22

من الدين : باب ، كتاب الإيمانأخرجه البخاري في - 23
 .19:الفرار الفتن، رقم

                                                                                

باب تكون فتنة  ،أخرجه البخاري في كتاب الفتن - 24
، ومسلم في  36010:القاعد فيها خير من القائم، رقم

باب نزول الفتن كمواقع  ،كتاب الفتن وأشراط الساعة
  .2886 :القطر، رقم

مد محيي مح: أخرجه أبو داود في سننه، السنن، تحقيق - 25
 –المكتبة العصرية، صيدا : الدين عبد الحميد، الناشر

 ،باب الأمر والنهي ،، كتاب الملاحم)د، ت(بيروت 
، وقال عنه الألباني في تعليقه عليه حسن 4343: رقم

  .صحيح

باب النهي عن السعي  ،س، كتاب الفتن والملاحم.م - 26
 .يه، وصححه الألباني في تعليقه عل4263 :في الفتنة، رقم

محمد عبد : لابن سعد، تحقيق ،الطبقات الكبرى - 27
بيروت،  –دار الكتب العلمية : القادر عطا، الناشر

 .7/104م،  1990 -هـ  1410الأولى، : الطبعة

: الحوأب من مياه العرب على طريق البصرة، راجع - 28
دار صادر، : معجم البلدان، الناشر ،ياقوت الحموي
  .2/314م،  1995الثانية، : بيروت، الطبعة

 .4/457:تاريخ الرسل والملوك ،الطبري - 29

شعيب الأرنؤوط : مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق - 30
د عبد االله بن عبد : عادل مرشد، وآخرون، إشراف -

الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة: المحسن التركي، الناشر
: ، قال محققه24254: ، رقم.40/299، 2001 -هـ  1421

  .اده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخينإسن

؛ فأظهر التضْعِيف، وَهُوَ : أرَاَدَ بالأدْبب: قاَلُوا - 31 الأدَب
ذيب اللغة، باب الدال والباء، : الكثيرُ الوَبَر، الأزهري

14/54 ،55.  

  .7/275: فتح الباري ،ابن حجر - 32
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للقسطلاني،  ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - 33
السابعة، : المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، الطبعة :الناشر
 .10/194هـ،  1323

  .13/55: لبن حجر، فتح الباري - 34

باب لا يخطب  ،أخرجه البخاري في كتاب النكاح - 35
  .5143:على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، رقم

  .تقدم تخريجه - 36

 .7/275: البداية والنهاية ،ابن كثير - 37

  .13/57:الباري فتح ،ابن حجر - 38

باَبُ قـَوْلِ  ،أخرجه البخاري في كتاب الفتن تعليقا  - 39
سَتـَرَوْنَ بَـعْدِي أمُُوراً : "النبيِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

  . 9/47، و8/119: ،و باَبٌ فيِ الحَوْضِ 5/38، "تُـنْكِرُونَـهَا 

صَلى  باَبُ قَـوْلِ النبيِ  ،أخرجه البخاري في كتاب الفتن - 40
، "سَتـَرَوْنَ بَـعْدِي أمُُوراً تُـنْكِرُونَـهَا : "االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 

  7057:رقم

لاَ يأَْتيِ زَمَانٌ إِلا الذِي : باَبٌ  ،في كتاب الفتن: م س ن -  41
  .7068: بَـعْدَهُ شَر مِنْهُ، رقم

 .10:الزمر 42
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: مكتبة القاهرة، تاريخ النشر المغني، ،ابن قدامة: راجع - 59
 .166/ 4م، 1968 -هـ 1388

 باب تحريم الاحتكار في ،أخرجه مسلم في كتاب المساقاة 60
  .1605 :الأقوات، رقم
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 .11/43، 11/43 1392الثانية، : بيروت، الطبعة

 .المصدر نفسه، نفس الصفحة - 62

  

  :المصادر ومراجع
  

  )هـ241: المتوفى( )الشيباني(حنبل  بن أحمد )1

 مرشد، عادل - الأرناؤوط شعيب: تحقيق، المسند -
 التركي، المحسن عبد بن االله عبد د: افإشر  وآخرون،

 / هـ 1421 الأولى،: الطبعة الرسالة، مؤسسة: الناشر
  .م2001

  :)هـ370: المتوفى( ،)منصور أبو الهروي،( الأزهري )2

 بيروت، – العربي التراث إحياء دار اللغة، ذيب -
  .م2001 الأولى،: الطبعة

  : )هـ1420: المتوفى( ،)الدين ناصر محمد(: الألباني )3

: الكتاب ماجة، مصدر ابن سنن وضعيف صحيح -
 من - ااني - الحديثية التحقيقات منظومة برنامج

                                                                                

 والسنة القرآن لأبحاث الإسلام نور مركز إنتاج
  .بالإسكندرية

: الكتاب الترمذي، مصدر سنن وضعيف صحيح -
 إنتاج من -ااني- الحديثية التحقيقات منظومة برنامج

  .بالإسكندرية والسنة القرآن لأبحاث الإسلام نور مركز

: المتوفى( ،)االله عبد أبو، إسماعيل بن محمد( البخاري )4
  .)هـ256

 الناصر، ناصر بن زهير محمد: الجامع الصحيح، تحقيق
 بإضافة، السلطانية عن مصورة( النجاة طوق دار: الناشر
  .هـ1422 الأولى،: الطبعة ،)الباقي عبد فؤاد محمد :ترقيم

: المتوفى( )علي بن أحمد(لعسقلاني ا حجر ابن )5
  )هـ852

 - المعرفة دار البخاري، صحيح شرح ،الباري فتح -
  ،1379 بيروت،

: المتوفى( البصري أحمد الفراهيدي بن الخليل )6
  :)هـ170

/ ود المخزومي، مهدي/ د: تحقيق العين، معجم -
  .)ت.د( الهلال ومكتبة دار السامرائي، إبراهيم

: المتوفى( ،)الأشعث بن سليمان( دو دا أبو )7
  :)هـ275

: الحميد، الناشر عبد الدين محيي محمد: تحقيق السنن،
  .)ت.د(بيروت  – صيدا العصرية، المكتبة
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: المتوفى(، )محمد االله عبد أبو( سعد ابن )8
  :)هـ230

 عطا، القادر عبد محمد: تحقيق، الكبرى الطبقات -
 ،الأولى: الطبعة بيروت، – العلمية الكتب دار: الناشر
  .م 1990 / هـ 1410

: المتوفى( )جعفر محمد بن جرير أبو( الطبري )9
  :)هـ310

 بن لعريب الطبري تاريخ صلةو  والملوك، الرسل تاريخ -
 - الثانية: الطبعة بيروت، - التراث دار القرطبي، سعد

  .هـ1387

  :)هـ620: المتوفى( المقدسي قدامة ابن )10

 / هـ1388: النشر تاريخ القاهرة، مكتبة ،المغني -
  .م1968

: المتوفى( الدين شهاب العباس، أبو القسطلاني )11
  )هـ923

: الناشر، /البخاري صحيح لشرح الساري إرشاد -
 السابعة،: الطبعة مصر، الأميرية، الكبرى المطبعة
  هـ،1323

 كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو( كثير ابن )12
  )هـ774: المتوفى( الدمشقي القرشي

 دار: الناشر شيري، علي: تحقيق والنهاية، البداية -
  .م1988 / هـ1408 الأولى: الطبعة العربي، التراث إحياء

                                                                                

 سلامة، محمد بن سامي: المحقق العظيم، القرآن تفسير -
 هـ1420 الثانية: الطبعة والتوزيع، للنشر طيبة دار: الناشر

  .م 1999 /

  :)هـ261: المتوفى( بن الحجاج النيسابوري مسلم )13

 دار: الناشر الباقي، عبد فؤاد محمد: قتحقي الصحيح، -
  .)ت.د(بيروت  – العربي التراث إحياء

: المتوفى( محمد بن مكرم الإفريقي منظور ابن )14
  :)هـ711

 -  الثالثة: الطبعة بيروت، – صادر دار العرب، لسان -
  .هـ 1414

  :)هـ430: المتوفى( االله عبد بن أحمد أبو نعيم )15

 - السعادة: الناشر ،الأصفياء وطبقات الأولياء حلية -
  م،1974 / هـ1394 .مصر محافظة بجوار

 )شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو( النووي )16
  :)هـ676: المتوفى(

 إحياء دار الحجاج، بن مسلم صحيح شرح المنهاج -
  .هـ1392 الثانية،: الطبعة بيروت، – العربي التراث

 )االله عبد أبو الدين شهاب( الحموي ياقوت )17
  :)هـ626: المتوفى(

: بيروت، الطبعة صادر، دار: البلدان، الناشر معجم -
 .م1995 الثانية،
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�ء و�Nال ا�!���ء، ��2�� ��اء و?�Lب /�%� و�L�، ���رب -
��� ا"�
 .ا�-DT وا���Hد وا�
Q��S، و�R7�2 ا���Q وا�
L�ف وا���ع وا(�27ر ا��Jذة

  
 +Uى ر�
  م0062/2014ا�-

جماعة أنشأت قرية وبنت فيها مسجدا  :السؤال
وصلوا فيه الجمعة وبعد جمعتين اختلفوا في مكان 

قامت جماعة ببناء مسجد آخر في المسجد، ف
جانب القرية وصلوا فيه الجمعة، فهل الجمعة 
للعتيق؟ وهل الصلاة في المسجد الثاني باطلة؟ أم 

  .85لا ؟ علما بأن عدد المساكن في هذه القرية 

الحمد الله والصلاة والسلام على : الجواب
  سيدنا محمد وآله؛

 فإن الأصل في الجمعة أن تقام في مسجد: وبعد
واحد في البلد دون تعدد كما فعل النبي صلى 
االله عليه وسلم وسلف هذه الأمة في عهد 

فإن تعددت الجمع في مساجد ؛ الخلافة الراشدة
البلد الواحد صحت جمعة العتيق وهو ما أقيمت 
فيه أول جمعة ولو تأخر بناؤه وبطلت جمعة 
الجديد ولو فرغوا منها قبل صلاة العتيق لكن 

لجديد مقيد بما إذا لم تدع الحاجة بطلان جمعة ا
إليه كضيق الأول وعدم إمكانية توسعته وإلا 

  .صحت فيه وكذلك إذا هجر العتيق

: كلام شارحه الدرديربقال خليل ممزوجا 
والجمعة (فإن تعدد لم تصح في الكل ) متحد(

أي ما أقيمت فيه أولا ولو تأخر بناؤه ) للعتيق
يمت فيهما بأن أق) أداء(العتيق ) وإن تأخر(

وفرغوا من صلاا في الجديد قبل جماعة العتيق 
فهي في الجديد باطلة ومحل بطلاا في الجديد ما 

وما لم يحتاجوا للجديد لضيق ... لم يهجر العتيق
 .1العتيق وعدم إمكان توسعته فليتأمل

أن هذه القرية لا يوجد : والظاهر من السؤال
لجمعة فيها شيء من مسوغات التعدد، وعليه فا

لا تصح إلا في ذلك المسجد الذي أقيمت فيه 
  .أولا

  .واالله المـوفق
 +Uى ر�
 م0067/2014ا�-

  X!� �7 أ�2Vم ا�� �ن�

يتيمتان لهما بيت أرادت جدما من  :السؤال
جهة الأم الحاضنة لهما بيعه في نفقتهما فطلبت 
جدما من الأب نقل الحضانة إليها لتنفق 

                                                           

: ط ،275-274ص ،1ج ،)اش%ية ا"سوقي �لى الشرح الك�ير -  1
  .دار الفكر
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لهما بيتهما، وامتنعت عليهما من مالها ويبقى 
  الجدة للأم فما الحكم؟

الحمد الله والصلاة والسلام على محمد : الجواب
  وآله وصحبه؛

فإن مسألة الحضانة هذه ينظر إليها من : أما بعد
  .المصلحة: القرابة؛ الثانية: إحداهما: زاويتين

فمن نظر إليها باعتبار القرابة ورأى أن الحضانة 
ا من الأبعد قال حق للحاضن والأقرب أحق 

بتقديم الجدة من قبل الأم على العمة، وممن قال 
بذلك ابن غازي كما في شرح التاودي على 

  .التحفة
ومن نظر إليها باعتبار المصلحة ورأى أن الحق 
للمحضون بغض النظر عن فوارق القرابة قال 
بتقديم هذه العمة التي تطالب بنقل الحضانة 

ين من مالها الخاص إليها والقيام على اليتيمت
وتوفير مالهما وصيانته لهما حتى البلوغ، إذا لم 
يكن ضرر ولا نقص رفق لظهور مصلحتهما 

 فيما دعت إليه العمة، وذا أفتى 

: ففي شرح ميارة على تحفة ابن عاصم ؛ابن لب
وسئل أبو سعيد ابن لب عن بنتين كانتا في 
حضانة جدما للأم فمات أبوهما وأوصى ما 

شقيقته وتحت إشراف زوجها فالتزمت العمة  إلى
نفقتهما وكسوما من مال نفسها من غير 

رجوع عليهما، على أن تكون لها الحضانة، 
وامتنعت الجدة من ذلك وإن بقيتا عند الجدة 

بأن الصواب نقل : ذهب مالهما؛ فأجاب
الحضانة إلى العمة إن لم يعلم في ذلك ضرر 

الكفالة والقيام  على البنتين ولا نقص مرفق في
بالمؤنة والخدمة لظهور المصلحة العظمى للبنتين 

 . اهـ .1بصون مالهما، ثم رجح ذلك لوجوه
  .وسكت عنه أبو علي ابن رحال

إذا قال الأبعد أنا أنفق عليه مالي : وقال التسولي
ولا أبيع له شيئا من أمتعته بل تبقى موقوفة له 

الأقرب إلا إلى بلوغه، ولا أرجع إليه بشيء، وأبى 
بيع أمتعته وإنفاقها عليه، فالذي رجحه ابن لب 
وغيره نقل الحضانة للأبعد حيث لا ضرر على 
المحضون ولا نقص مرفق لظهور المصلحة العظمى 

  .2بصون ماله
والرأي المفتى به في الس الأعلى للفتوى 
والمظالم هو ما ذهب إليه ابن لب من تقديم 

الحاضن وتحقق الأبعد إذا توفرت فيه شروط 
بتقديمه من مصلحة المحضون ما لا يتحقق في 

  .ظل حضانة الأقرب
 .واالله المـوفق

  
                                                           

  .269ص ،1ج ،م5ارة �لى التحفة - 1
  .404ص ،1ج ،ال9سولي - 2
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 +Uى ر�
  م2014/ 0068: ا�-

ما حكم جمع مشتركتي الوقت لغير  :السؤال
ضرورة؟ وهل يسوغ لمن يؤثر على صحته تكرار 
الطهارة المائية، وهو كثير التبول الجمع بين 

الأولى من مشتركتي  الصلاتين؟ وهل يمكن تأخير
الوقت إلى آخر وقتها المختار حتى تصلى بعدها 
الأخرى في أول وقتها بوضوء واحد بالنسبة لمن 
لا يستطيع أن ينتظر بوضوئه وقتا أطول؟ وما هو 

  الوقت المختار لكل من مشتركتي الوقت؟

الحمد الله رب العالمين والصلاة : الجواب
  ه وصحبه؛والسلام على أشرف المرسلين وعلى آل

فإن الوقت الشرعي هو الزمن المحدد شرعا : وبعد
لإيقاع العبادة فيه لمصلحة يعلمها الشارع، قال 

  : في المراقي

  والوقــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــدره شــــــــــــــــــــــــرعا
  

  مـــــــــــــــــــــــن زمـــــــــــــــــــــــن مضـــــــــــــــــــــــيقا موســـــــــــــــــــــــعا
  

وهذا الوقت منه مختار، ومنه ضروري أي يختص 
بأرباب الضرورات، أما المختار فالمكلف مخير في 

جزء منه شاء إن كان  إيقاع الصلاة في أي
متسعا، فإن كان مضيقا بأن كان لا يسع إلا 
الصلاة تعين فعلها فيه، وقد يقع الاشتراك بين 
صلاتين في هذا الوقت بمفهومه الأوسع، ومعني 

الاشتراك أن كلا من الصلاتين إذا فعلت داخل 
الوقت الذي وقع فيه الاشتراك تكون أداء، 

عشاءان، لوقوع وذلك مما اختصت به الظهران وال
الاشتراك ما بين الأولى والثانية في الضروري 
إضافة إلى ما قد يقع من اشتراك بين ضروري 
الأولى ومختار الثانية، من هنا أمكن تسميتهما 
مشتركتي الوقت، واختصتا بجواز الجمع بينهما 
غير أن هذا الجمع قد يكون حقيقيا، وقد يكون 

من سفر أو  صوريا، فالحقيقي لا بد له من سبب
مطر أو نسك ولا يجوز لغير سبب، ومعنى كونه 
حقيقيا أن تصلى إحدى الصلاتين في وقت 
الأخرى الاختياري، فإن قدمت الثانية قبل وقتها  
كان جمع تقديم، وإن أخرت الأولى لوقت الثانية  
كان جمع تأخير، أما الجمع الصوري فيعني أن 

منها  تصلى الأولى آخر وقتها بحيث يكون الفراغ
عند مبدأ وقت الثانية لتصلى الثانية متصلة ا، 
فلم تفعل أي منهما خارج وقتها وإنما جمعتا 
صورة فقط، وهذا الجمع جائز ولو لم تكن 
ضرورة، وهو فرصة يمكن أن يستغلها كثير التبول 
الذي يشق عليه تكرار الطهارة لأنه كالمبطون 

  . 1وكالمبطون وللصحيح فعله: قال خليل
                                                           

  .46ص، مختصر >ليل -  1
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قت الاختياري للظهرين يبدأ بالنسبة للأولى والو 
منهما من الزوال ويستمر إلى منتهى القامة 
الأولى  بحيث يصير ظل كل شيء مثله، ومن 
بداية القامة الثانية يبدأ مختار الثانية وينتهي 
بانتهاء القامة الثانية بحيث يصير ظل كل شيء 
مثليه، وقد ذكر الفقهاء أما تشتركان في 

ري بقدر ما تصلى إحداهما واختلفوا هل الاختيا
هذا الاشتراك في آخر مختار الأولى أو أول مختار 

الوقت : الثانية، وإلي هذا أشار خليل بقوله 
المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة 
وهو أول وقت العصر للاصفرار واشتركا بقدر 
إحداهما وهل في آخر القامة الأولي أو أول الثانية 

  .1؟خلاف

وبالنسبة للعشاءين يد خل مختار الأولي بغروب 
الشمس وينتهي لمقدار ما تصلي فيه بعد تحصيل 
شروطها علي مشهور المذهب من تضييقه، أو 

رأي من يراه موسعا ويبدأ  علىمغيب الشفق  إلى
ذهاب  إلىمختار العشاء من مغيب حمرة الشفق 

: الثلث الأول من الليل قال في المختصر
من غروب الشمس يقدر بفعلها بعد وللمغرب 

                                                           

  .20ص، المصدر السابق -  1

شروطها وللعشاء من مغيب حمرة الشفق للثلث 
  .2الأول

وخلاصة القول أن الجمع الصوري جائز لكل 
أحد، وغاية ما فيه أن يفوت صاحبه فضيلة أول 
الوقت بالنسبة للأولى، وأما جمع التقديم أو 
التأخير فلا يفعل إلا لعذر من الأعذار التي دل 

جوازه لها كالسفر والمطر ونحو ذلك الدليل على 
مما هو معروف عند العلماء، وليس منها تأثير 
تكرار الطهارة على الصحة، ولا كثرة التبول، 
فصاحب ذلك يصلي كل صلاة في وقتها 
المختار بالطهارة المائية إن أمكنت، وإلا فبالتيمم 
إن كان له عذر، وليس المتوضئ بأطهر من 

   .لاةالمتيمم ولا أتم منه ص

  .واالله المـوفق
 +Uى ر�
  م2015/ 0072: ا�-

ما الحكم في شأن زوج أغضبته زوجه  :السؤال
إن الذي بينه وبينها قد انتهى ولا : حتى قال لها

يريد بذلك الطلاق وإنما يريد تأديبها، غير أنه 
حمل لها أمتعتها في سيارته وذهب ا إلى أهلها 

لا لم  :وعند ما سألته أمها هل طلقتها؟ قال
أطلقها وإنما جئت ا لكي تقضي معكم بعض 

  .الوقت
                                                           

  .المصدر السابق -  2



�س%��وى $�درة �ن ا��� 

���   - 06ا��دد   -���رة ا���وى �� ����� ����  

���وى وا��ظ��م � !� �$در �ن ا����س ا"�

136 

وأحيطكم علما أني لم أكن أعتقد أن الكلمة 
التي قلت طلاق، وإنما كنت أعتقد أن من أراد 
الطلاق لا بد أن يكتب رسالة ويرسل ا إلى 
أهل الزوجة، وبعد مضي حوالي سنة ونصف 
قالت لي إحدى قريباتي إا سمعت أني طلقت 

 فصدمت وقتها حيث لم أكن أعتقد أو زوجتي
  أنوي الطلاق؟

  وفي انتظار ردكم تقبلوا فائق الاحترام والتقدير

الحمد الله رب العالمين والصلاة : الجواب
  والسلام على محمد وءاله وصحبه؛ 

الذي بينه : (فإن عبارة الزوج المذكورة: وبعد
تندرج ضمن الكنايات ) وبين زوجته قد انتهي

ي أنه لفظ يكنى به عن الطلاق المحتملة، أ
ويحتمل غيره، أو بعبارة أخرى لفظ الظاهر فيه 
والمتبادر إلى الذهن أنه كناية عن الطلاق مع 

  .احتمال أن يكون المراد به معنى آخر غيره

والشأن في الكنايات التي من هذا القبيل أن 
تحمل على الطلاق ما لم تكن للمتكلم ا نية 

  .في إرادة غيره
نا فإن المرجع في تحديد المراد ا هو قائلها من ه

فإن كان مراده العصمة كانت طلاقا وإن كان 

مراده غير ذلك مما تحتمله لغة أو عرف، صدق 
  .في ذلك وقبلت نيته

ففي فتاوى الشيخ محمد أحمد عليش وأما 
اذهبي، وانصرفي، ولست لي : المحتمل فمثل

ليس  بامرأة، ولا نكاح بيني وبينك، ونحوه مما
بطلاق في العرف فله نيته فيه وهو مصدق إن 
ادعى أنه لم يرد به طلاقا ولا يحكم عليه في 

  .1 ذلك إلا بما نواه
ولا ﴿: وفي تفســــــــير القــــــــرطبي عنــــــــد قولــــــــه تعــــــــالى

أصـــل : قـــال أبــو عمــر: ﴾تتخــذوا آيــات االله هــزوا
هـــذا البـــاب في كـــل كنايـــة عـــن الطـــلاق، مـــا روى 

للـــتى  - نــه قــالعــن النــبي صــلى االله عليـــه وســلم أ
قـــد : " -أعـــوذ بـــاالله منـــك : تزوجهـــا حـــين قالـــت

  .2"عذت بمعاذ الحقي بأهلك 

  .فكان ذلك طلاقا

وقال كعب ابن مالك لامرأته حين أمره رسول 
الحقي : االله صلى االله عليه وسلم باعتزالها

فلم يكن ذلك طلاقا، فدل على أن  ، 3بأهلك
ضى فيها هذه اللفظة مفتقرة إلى النية، وأا لا يق

                                                           

  .8ص ،2جس، .م -1
، 9، ج5254:فPح الباري �لي صحيح البKاري، رقم الحديث - 2
  .306ص
  .مPفق �ليه -  3
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إلا بما ينوى اللافظ ا، وكذلك سائر الكنايات 
  1.المحتملات للفراق وغيره

وقد سرد رام جملة من الكنايات المحتملة وعد 
وهي شبيهة بالعبارة  لا نكاح بيني وبينك ــ: منها

وقال إنه ينوي في نفي الطلاق،  المسؤول عنها ــ
  .2وعدده

كنقل الفعل المحتمل  : ومثل الكنايات هذه 
القماش أو حمل المتاع فلا يكون طلاقا إلا بنية 

  . أو عرف

والظاهر أن نقل قماشها وتغطية : قال الأمير
  . 3وجهها ليس طلاقا إلا لنية أو عرف

وهل نقلها أو نقل متاعها أو : قال في الشامل
، 4ستر وجهها منه طلاق أو إلا أن يراد روايتان

به  إذا لم ينو محل الخلاف: قال الدرديرو
الطلاق وإلا كان طلاقا اتفاقا ولم تقم قرينة على 
إرادة الطلاق كأن ينقل القماش الذي شأنه أن 
ينقل عند الطلاق وإلا كان طلاقا قطعا كما 

  . استظهروه
                                                           

  .75، ص3الجامع Zٔحكام القرUنٓ، ج -  1
  .المكPبة الوقف5ة: ، ط439، ص1الشامل ^بهرام، ج -  2

، دار يوسف fن 363، ص2شرح التحرcر لمحمد اZٔمير، ج - 3
  .jشفين، ومكPبة الصفا

  .460المصدر السابق، ص -  4

وبناء على ما ادعى السائل من عدم إرادة 
الطلاق بالعبارة المذكورة، والفعل المحتمل فإن 

له من المتاع مما العصمة باقية حيث لم يكن ما نق
   .شأنه أن ينقل عند الطلاق

  .واالله المـوفق

 +Uى ر�
  م2015/ 0073: ا�-

ما هو الراجح في مسألة الحامل  :السؤال
والمرضع إذا أفطرتا في رمضان؟ وهل عليهما 

  القضاء والإطعام أم القضاء فقط؟

الحمد الله رب العالمين والصلاة : الجواب
  ؛والسلام على سيدنا محمد وآله

فإن الفقهاء ذكروا أن لكل من الحامل  :وبعد
  :والمرضع ثلاث حالات

حالة يجب فيها الصيام ولا يجوز لأي  -1
 منهما الفطر؛

حالة يجب فيها الفطر على كل منهما  -2
 ولا يجوز الصيام؛

حالة هما فيها بالخيار بين الصوم  -3
 .والفطر
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 :وفيما يلي بيان هذه الحالات

  :حالات المرضع: أولا

ى المرضع الصيام إذا لم يجهدها الإرضاع يجب عل
  .ولم تخف على ولدها ضررا

ويجب عليها الفطر إن خافت هلاكا أو شديد 
  .أذى

وهي بالخيار إن كان المخوف عليه ضررا دون 
ذلك، أو كان يجهدها الصيام ولم يمكن الإرضاع 

  .من غيرها

للمرضع على  :قال ابن رشد: قال في التوضيح
حال : الك ثلاثة أحوال المشهور من مذهب م

لا يجوز لها فيه الفطر والإطعام ، وهو ما إذا 
قدرت على الصوم ولم يجهدها الإرضاع ولم 
يحصل لولدها ضرر بسببه وحال يجوز لها فيها 
الفطر والإطعام، وهي ما إذا جهدها الإرضاع 
ولم تخف على ولدها أو خافت عليه حدوث 

يجب  ةحالو  ،مرض أو زيادة ولم يمكنها الإرضاع
عليها فيها الفطر والإطعام، وهي ما إذا لم 
يمكنها الإرضاع وخافت على ولدها شدة 

  . الأذى

المرضع إذا كان الرضاع غير مضر : وقال اللخمي
كان مضرا ا وهناك مال  ا ولا بولدها أو

يستأجر منه للابن أو للأب أو للأم،  والولد 
ا يقبل غيرها لزمها الصوم، وإن كان مضرا 

تخاف على نفسها أو على ولدها والولد لا يقبل 
غيرها أو يقبل غيرها ولا يوجد من يستأجر، أو 
يوجد وليس هناك مال يستأجر منه لزمها 
الإفطار ، وإن كان يجهدها الصوم ولا تخاف 
على نفسها ولا على ولدها والولد لا يقبل غيرها  

  .كانت بالخيار بين الصوم والإفطار

إحدى حالتي الجواز والوجوب   وإن أفطرت في
كان عليها القضاء قطعا والإطعام على المشهور، 
لأا أفطرت لعذر في غير نفسها، قال في 

ومتى أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي : المدونة
 .1ذكرناها قضت وأطعمت

  :حالات الحامل: ثانيا

  :والحامل أيضا لها الحالات التالية 

فت على نفسها يجب الفطر على الحامل إن خا
  أو على ولدها هلاكا أو شديد أذى؛

طر والصيام إن خافت ضررا دون ويجوز الف
  ، أو لم تخف ولكن أجهدها؛ ذلك

ويجب الصيام إذا لم يحصل شيء من ذلك لا 
  .إجهاد ولا خوف ضرر

                                                           

  .362-361، ص1ا^تهذيب في اخPصار المدونة، oلبراذعي، ج -  1
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صوم الحامل إن لم يشق واجب، وإن : اللخمي
خيف منه حدوث علة عليها،أو على ولدها 

الصوم يجهدها أو يشق عليها ولا منع، وإن كان 
تخشى إن هي صامت شيئا من ذلك كانت 

  .1بالخيار بين الصوم والفطر

والذي رجع إليه في المدونة أا إن أفطرت لشيء 
من هذه الوجوه التي يمكن لها أن تفطر لأجلها  

 .2كان عليها القضاء دون إطعام لأا مريضة
من  وحمل أشهب رواية الإطعام على الاستحباب

  3.غير إيجابٌ 

وقد ذكر بعض الأطباء أن الحامل بحاجة إلى  
كمية معتبرة من السوائل لا يمكن تحقيقها مع 
الصيام، وعلى هذا الرأي يجوز للحامل الفطر 

   4.في كل الحالات

  .واالله المـوفق
 +Uى ر�
  م2015/ 0074: ا�-

رجل تزوج امرأة فأنجبت ولدا لثلاثة  :السؤال
، فعلم أن النكاح فاسد وأن أشهر من زواجه ا

                                                           

  .525، ص2، ومواهب الجليل، ج67، ص2مvح الجليل، ج -  1
ليل التاج والإكليل yتصر >ليل oلمواق )اش%ية �لى مواهب الج  - 2

  .دار الفكر: ، ط524ص o2لحطاب، ج
، مvح 362-361، ص1ا^تهذيب فى اخPصار المدونة، oلبراذعى، ج - 3

  .67، ص2الجليل، ج
�لى oلفPوى  ةالندوة الفقهي-  4Zٔلس ا�الطبية المنظمة من طرف ا

  .2013-07-03 :والمظالم بتاريخ

الولد غير لاحق به، وأفتاه مفت أنه بمجرد 
وضعها لذلك الولد يجوز له العقد عليها مباشرة، 
وفعل ذلك وما زال متخذا لها زوجة، وأنجب 
منها ولدين كل منهما من حمل، وهي الآن 
حامل، فما حكم هذا العقد الأخير من حيث 

ح فهل الصحة أو عدمها؟ وإن كان غير صحي
تأبد تحريمها أم لا؟ وهل الأولاد ملحقون به أم 

  لا؟

ومن زنت زوجته الحائل ولم يكترث باستبرائها 
فتمتع ا في مدة الاستبراء فما ذا يترتب عليه 

  شرعا؟ 

الحمد الله رب العالمين والصلاة : الجواب
  والسلام على محمد وآله؛

فإن العقد في النازلة المستفتى عنها وقع : وبعد
  .لى مستبرأة وهي حاملع

ومن المعلوم شرعا أن خطبة المستبرأة ممنوعة 
فضلا عن العقد عليها ويجب فسخه ولا يتأبد 
التحريم بمجرد العقد دون ضميمة تلذذ إليه، أما 
إذا انضم إليه الوطء أو مقدماته فإن للفقهاء في 

  :ذلك رأيين

الرأي الأول يرى تأبيد التحريم تعبدا أو  - 
يض القصد الفاسد أو مخافة إدخال بنق معاملة
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مالك ومطرف، الشبهة في الأنساب وهو قول 
والمشهور تحريمها على : "قال خليل في التوضيح

  .1"التأبيد

الرأي الثاني يقول بعدم التأبيد وهو لابن  - 
ذكره وما : قال الدسوقي .القاسم وابن الماجشون

من تأبيد التحريم بوطء المحبوسة من زنا غيره أو 
غتصابه هو قول مالك ومطرف وهو ظاهر ا

والقول بعدم تأبيد التحريم لابن القاسم وابن 
  .الماجشون

: عليش :في المختصر ممزوجا بكلام شارحهو 
أي المعتدة من ) تحريمها(بفتحات مثقلا ) وتأبد(

موت أو طلاق غيره بائنا ومثلها المستبرأة من 
بنكاح بأن عقد عليها ووطئها ) بوطء(غيره 
) فيها(أي الوطء ) بمقدمته(تأبد ) و...(، فيها

أي العدة من وفاة أو طلاق غيره البائن، وكذا 
في استبرائها من زنا أو غصب أو ملك أو شبهته 
فيتأبد تحريمها في هذه الخمسة بالمقدمات 

  .2المستندة لعقد نكاح

وبناء على هذا فإن السائل إن كان استمتع 
تب على ذلك ما بالمعقود عليها زمن الاستبراء تر 

  :يلي
                                                           

  .24، ص4جس، .م -  1
  .218، ص3مvح الجليل، ج -  2

  فسخ النكاح؛ -1
  تأبيد التحريم على المشهور في المذهب؛ -2
 وهي جهله بالتحريم؛: درأ الحد بالشبهة  -3

لحوق الولد به لأن الحد قد درئ عنه فيلتحق  -4
 الولد؛

 :قال في التحفة 

  وحيــــــــــــــــث درأ الحــــــــــــــــد يلحــــــــــــــــق الولــــــــــــــــد 
  

  في كــــــــــل مــــــــــا مــــــــــن النكــــــــــاح قــــــــــد فســــــــــد
  

عليه تجنبها أما من زنت زوجته الحائل فالواجب 
حتى يستبرئها فإن لم يفعل ذلك واسترسل عليها 
زمن الاستبراء كان مرتكبا لممنوع تجب منه 
التوبة، ولاشيء عليه غير الإثم ففي شرح ابن 

: قال عبد الحق عن أصبغ: 3ناجي على الرسالة
من زنت زوجته وهي غير بينة الحمل لم يطأها 

  .فإن وطئها فلا شيء عليه، قاله محمد
  .الله المـوفقوا

 +Uى ر�
  م0075/2015: ا�-

  ما حكم احتكار المواد الأساسية؟ :ؤالسال
الحمد الله والصلاة والسلام على : الجواب

  سيدنا محمد وآله وصحبه؛ 
                                                           

  .93، ص2ج -  3
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فإن الغاية الأولى من تشريع التجارة : وبعد
في التشريع الإسلامي ... والصناعة والزراعة

تمع، وتأمين مصالحه، لأن اتمع خدمة ا
يحتاج إليها جميعا حاجة شديدة، بل حاجة 

فالتشريع الإسلامي يتميز بأنه جعل  ضرورية
الأصل في التجارة والصناعة والزراعة إطلاق يد 

لكن ضمن حدود التجار والصناع والزراع فيها، و 
، فتُضمن بذلك مصلحة وضوابط لا يتعدوا

، ومن اتمع، التي هي الهدف الأول للمشروعية
:" فإن الاحتكار بمفهومه المسؤول عنههنا 

الادخار للمبيع، وطلب الربح فيه بتقلب 
، ذا المفهوم جائز ما لم يضر 1"الأسواق
  . بالناس

أنه سئل عن التربص : روى ابن المواز عن مالك
ما علمت فيه : بالطعام وغيره رجاء الغلاء؟ قال

بنهي ولا أعلم به بأسا، يحبس إذا شاء ويبيعه 
فمن : ويخرجه إلى بلد آخر، قيل لمالك إذا شاء

ما من أحد : يبتاع الطعام فيحب غلاءه؟ قال
  .2يبتاع طعاما أو غيره إلا ويحب غلاءه

فإن كان فيه ضرر منع حفاظا على استقرار 
اتمع وتوفيرا لاحتياجاته، وعلى هذا النوع 

                                                           

  .الثقافة ا"ي�5ة مكPبة :ط، 308ص، 6ج، المنتقي oلبا� -  1
  .المرجع السابق -  2

لا يحتكر : "يتنزل النهي والوعيد الوارد في المحتكر
هذا هو مشهور . 3"خاطئ الناس إلا على

المذهب الذي به الفتوى لأنه مذهب المدونة 
   .4ورواية ابن القاسم

والحكرة في كل شيء من : فعن مالك في المدونة
طعام أو إدام أو كتان أو صوف أو غيره فما  
كان احتكاره يضر بالناس منع محتكره من 
الحكرة، وإن لم يضر ذلك بالناس ولا بالسوق 

والحكمة في تحريم : "وقال النووي، 5فلا بأس به
  .6"دفع الضرر عن عامة الناس :الاحتكار

وإذا كانت علة الاحتكار الإضرار بالناس فإن 
احتكار السلع الأساسية التي يحتاجها الناس في 
حيام ويترتب على احتكارها إضرار م يحرم 
شرعا، ولو لم تكن طعاما خلافا لمن خص ذلك 

  .بالطعام

وي عن القاضي عياض بناء على بل ذكر النو 
ذلك أنه لا يجوز في وقت ضيق الطعام أن 
يشتري إلا ما لا يضيق على الناس كقوت أيام 

                                                           

 .دار التوف5ق5ة oلتراث: ط، 32ص، 6جالنووي، مسلم �شرح  -  3
و)اش%ية ، الثقافة ا"ي�5ة مكPبة :ط - 309ص، o6لبا�، ج ىالمنتق -4

  .11ص، 5ج ،الرهوني
دار  :ط ،266ص، 3ج، oلبراذعي ،ا^تهذيب في اخPصار المدونة - 5

  .الإسلام5ةالبحوث �oراسات 
دار التوف5ق5ة : ط، 33ص، 6ج، شرح صحيح مسلم oلنووي -  6

  .oلتراث
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أو أشهر، وإن كان في وقت سعة اشترى قوت 
سنة لادخاره صلى االله عليه وسلم لأهله قوت 

  .1سنة

ومما يدخل في دائرة المنع للضرر ما يمكن تسميته 
: ، قال ابن القيم"نفاحتكار الص"في عصرنا 

ومن أقبح الظلم أن يلزم الناس ألا يبيع الطعام 
أو غيره من الأصناف إلا أناس معروفون، فلا 
تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعوا هم بما 
 يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منعوه فهذا ظلم

ظلم للبائعين الذين يريدون : للخلق من وجهين
. مشترين منهمبيع تلك الأموال؛ وظلم لل

والواجب إن لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع 
  .2الممكن منه

ومن هنا فإن الشخص إذا احتكر في حالة يمنع 
فيها الاحتكار كان على ولي الأمر أن يأمره 
بالإخراج والبيع للناس، فإن لم يمتثل أجبره على 
ذلك تقديما للمصلحة العامة عند تعارضها مع 

  .الخاصة
                                                           

 :المفهم لما Uٔشكل من صحيح مسلم المفهم لما Uٔشكل من صحيح مسلم -  1
  .دار اfن كثير، ودار الكPب العلمية: ، ط521، ص4ج
  .226ص، الس%ياسة الشرعية فيالطرق الحكمة  - 2 

أجمع العلماء على أنه لو كان "  :قال الحطاب
عند إنسان طعام، واضطر الناس إليه، ولم يجدوا 

  .3غيره أجبر على بيعه، دفعاً للضرر عن الناس

أنه إذا قل الطعام في : ونقل الباجي ما معناه
السوق واحتاج الناس إليه فمن اشترى منه شيئا 
للحكرة فهو مضر للمسلمين معتد في فعله ذلك 

يخرجه إلى السوق ويبعه إلى أهله فمن فعله فل
وهو ذا يحرم المحتكر . 4بما ابتاعه ولا يزداد فيه

  .من الربح عنده معاملة بنقيض قصده

وقال القرطبي في سياق الحديث عن منع 
فيجب على : الاحتكار وجبر المحتكر على البيع

من كان عنده ذلك أن يبيعه بسعر وقته، فإن لم 
للمهج وإبقاء  ذلك إحياء يفعل أجبر على

  .فاعتبر البيع عليه بسعر الوقت  ،5للرمق

وفي حاشية الرهوني ما يفيد أن البيع عليه بمثل ما 
إن كان اشتراه في وقت الضيق وقلة اشتري به 

الطعام كما هو محمل كلام الباجي، أما إذا 
                                                           

  .دار الفكر: ، ط270، ص4مواهب الجليل، ج -  3
 مكPبة الثقافة ا"ي�5ة :ط، 309 – 310ص ، 6ج ،المنتقى oلبا� -  4
.  

دار اfن : ، ط521، ص4، جالمفهم لما Uٔشكل من صحيح مسلم - 5
  .كثير ودار الكPب العلمية
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اشتراه في وقت الرخاء فإنه يباع عليه بسعر 
  .، على ما ذكر القرطبي1الوقت

عن بعض : الأبي في شرح صحيح مسلمونقل 
أنه كان إذا غلا : خلفاء بني العباس ببغداد

السعر ترفق بالمسلمين فأمر بفتح مخازنه وأن يباع 
بأقل مما يبيع الناس حتى يرجع الناس عن غلوهم 
في الأثمان، ثم يأمر مرة أخرى أن يباع بأقل من 
ذلك حتى يرجع السعر إلى أوله أو القدر الذي 

لناس حتى يغلب الجالبين والمحتكرين ذا يصلح ل
2الفعل وكان ذلك من حسن نظره

.  
  .واالله المـوفق

 +Uى ر�
  م2015/ 0076: ا�-

ما الحكم في شأن امرأة متزوجة  :السؤال
تعرضت لاغتصاب في منزلها في غياب زوجها 
وحصلت لها دورة شهرية واحدة قبل قدوم 

انة أن الزوج، غير أا كتمت الأمر عن زوجها ظ
تلك الدورة كافية، وبعد مجيء الزوج ومضي 
أكثر من سنة بدون حمل، والحال أن دورا 
الشهرية منتظمة خلال هذه الفترة مع حضور 
الزوج، بعد هذا كله ولدت ابنا بينه وبين فترة 
الاغتصاب سنتان، ثم ولدت ابنا آخر بينه مع 

                                                           

  .11 -12ص،  5ج، )اش%ية الرهوني -  1
  .لعلميةدار الكPب ا: ، ط537ص، 5جالإكمال،  - 2 

الأول ثلاثة أعوام، ثم شعرت بالإحراج من  
دثة الاغتصاب المذكور فصرحت ا كتمان حا

  .للزوج فاعتزلها فورا

فما هو الحكم الشرعي في شأن هذين الابنين؟ 
  وفي شأن علاقة الزوج بأمهما؟

الحمد الله رب العالمين والصلاة : الجواب
  والسلام على سيدنا محمد وآاله وصحبه؛

فإن العصمة في هذه النازلة ثابتة لعدم : وبعد 
رارها، فالزوجة المغتصبة أو وجود ما يمنع استم

التي زنت ــ والعياذ باالله ــ لا يخرجها ذلك من 
ابن    الحرام لا يحرم الحلال، فقد روى العصمة إذ

لا : عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال عمر،
أبو بكر بن   قال القاضي  ،3"يحرم الحرام الحلال

أقام مالك عمره كله يقرأ عليه الموطأ   :العربي
إن الحرام لا يحرم : لم يختلف قوله فيه ،هئر ويق

ولهذا عدها الإمام  . 4الحلال، ولا شك في ذلك
السيوطي في الأشباه والنظائر ضمن القواعد 

﴿الحرام  وهي.. لهم قاعدة : الفقهية حيث قال 
                                                           

 .2015: الحديث رقم ،348ص ،سنن اfن ما�ه -  3
  .المكPبة العصرية :ط ،408ص، 1ج، Uٔحكام القرUنٓ لاfن العربي -  4
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لفظ حديث أخرجه ابن  وهو لا يحرم الحلال﴾،
  1.الدارقطني عن ابن عمر، مرفوعاو ماجه 

لعصمة واستمرار الزوجية كان من رغم ثبوت او
: الواجب استبراؤها قبل المسيس قال خليل

ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة فلا يطأ الزوج (
  .2)قدرها...ولا يعقد أو غاب غاصب 

وإذا زنت :  يعني قدر العدة، وقال ابن الجلاب 
الحرة أو غصبت على نفسها وجب عليها 

  . 3الاستبراء من وطئها بثلاث حيض

ستبراء المذكور على وفق ما عهد في العدة والا
حسب حرمة المستبرأة، فتستبرأ الحرة بثلاث 
حيض هي كلها المستدل ا على براءة الرحم، 
وقيل الواحدة  دليل على  براءة الرحم،والباقي 
تعبد، وهو رأي بكر القاضي وعياض ورجحه 

                                                                                                                             .                                              عبد الحق

وإنما : قال أبو بكر الأري:  قال ابن يونس
لمستبرأة، جعل الاستبراء على حسب حرمة ا

فاستبرئت الحرة بثلاث حيض كالحدود، وقال 
إن القرء الأول لاستبراء : بكر القاضيأبو 

                                                           

، تحق5ق محمد حسن 179ص ،اZٔش%باه والنظا¢ر oلس%يوطي -1
  .دار الكPب العلمية :ط، الشافعي

  .172، صمختصر >ليل -2
  .الإسلاميدار الغرب : ط ،122ص ،2ج ،تفريع اfن الجلاب -3

الرحم، والقرآن الآخران عبادة، فالاستبراء يحصل 
بما يغلب على الظن براءة الرحم من الحمل، 

  .4وذلك حيضة واحدة في ذوات الحيض

ويحرم وطؤها علي الزوج في زمن الاستبراء حيث 
ظاهرة الحمل، فإن كان ا حمل ظاهر  لم تكن

: كان في جواز الاسترسال عليها ثلاثة أقوال
الجواز والكراهة احتياطا والمنع لاحتمال انفشاش 

 -يحرم عليه وطؤها : قال في منح الجليل، الحمل
حيث لم تكن ظاهرة الحمل منه  - يعني المستبراة 

يباح وقيل خلاف : وإلا فقيل يكره، وقيل 
ذكرها ابن عرفة وابن يونس وفي البيان ما الأولى، 

يفيد أن المذهب التحريم وبه أجيب في نوازل ابن 
الحاج والمعيار عن العقباني وغيره وعلله بأنه ربما 

، 5ينفش الحمل فيخلط ماءه بماء غيره وهو ظاهر
والذي يظهر رجحان عدم : لكن قال الرهوني 

ال  التحريم في المحققة الحمل من زوجها، وكذا ق
   6.كنون

                                                           

  .475ص ،4ج ،�امع اZٔ©ات -  4
 :ط، 137، ص4ج، لمحمد �ل»ش ،مvح الجليل شرح مختصر >ليل -  5

  .دار الفكر
 ،176ص ،4ج، و)اش%ية كنون بهامشه مام الرهوني،)اش%ية الإ  -6

  .الفكر دار :ط
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في زمن الاستبراء  وعلي كل حال فلا تأثير لوطئه
من زنت زوجته : قال في التوضيح علي العصمة 

  .1فوطئها في ذلك الماء فلا شيء عليه

والأولاد المذكورون في السؤال لاحقون بالزوج 
                                                                                                                             :                                                         المذكور بناء على ما يلي

ـــد للفـــراش وللعـــاهر الحجـــر: "حـــديث -1 ، 2"الول
أي أن الولـــد ينســـب لصـــاحب الفـــراش وهـــو هنـــا 

والحـــديث : الــزوج، قــال في شــرح عمــدة الأحكــام
أصـــل في إلحـــاق الولـــد بصـــاحب الفـــراش وإن طـــرأ 

  .3عليه وطء محرم

في ن: - رغم أن الولد للفراش  -وفائدة الاستبراء 
  . 4الحد عمن رماه بابن الشبهة

واحدة بناء على  حصول الاستبراء بحيضة -2
بكر القاضيين ومن وافقهما، أبي رأي عياض و 

إضافة إلي وجود قرائن تؤيد الإلحاق من انتظام 
الدورة الشهرية خلال أكثر من سنة مع حضور 
الزوج واستمرار الفراش وتباعد ما بين فترة 

وقد نص ابن فرحون في الاغتصاب والولادة ، 
التبصرة على اعتبار القرائن كالبينات شرعا، وعد 

                                                           

  .3مواهب الجليل، oلحطاب، ج -  1
  .مPفق �ليه -  2
دار الكPب : ، ط56، ص4، جشرح عمدة اZٔحكامإحكام اZٔحكام  - 3

  .العلمية
  .137ص ،4ج ،لمحمد �ل»ش ،مvح الجليل شرح مختصر >ليل -  4

في هذا المنحى خمسين مسألة مما اعتبرت فيه 
 .5القرائن وسائل إثبات للأحكام

وتجب التوبة على الزوجة من كتم ما كان يجب 
عليها الإخبار به وإبلاغ الزوج إياه حتى لا يقع 

تبراء، أما الزوج منه الاسترسال المحرم في زمن الاس
  .فمعذور لعدم علمه بما يوجب التوقف عنها

الأمور  إلىونخلص من خلال ما تم استعراضه 
  :التالية

عدم لزوم الاستبراء الآن لمضي وقته  - 1
 وفوات نتيجته؛ 

 أن العصمة ثابتة؛  - 2

 أن الزوجة الآن عليه حلال؛ - 3

 أن الأولاد به لاحقون؛  - 4

الزوجة من كتم ما  علىوجوب التوبة  - 5
ن يجب عليها الإخبار به أما الزوج كا

  .فلا إثم عليه لعدم علمه

  .واالله الموفق
 +Uى ر�
  م0077/2015:ا�-

ما حكم ذبح الحوامل من الماشية،  :السؤال
  نظرا لما يعرضه من الانقراض لبعض الحيوانات؟

                                                           

  .دار الفكر: ط ،111ص ،2ج ،تبصرة اfن فرحون -  5
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الحمد الله والصلاة والسلام على : الجواب
  رسول االله وعلى آله وصحبه؛

وامل من الحيوان جائز لا فإن ذبح الح: وبعد
حرج فيه على مالكها لما علم من أن تصرف 
المالك في ملكه عدل، ولأن االله امتن علينا بما في 

هو الذي خلق ﴿: الأرض مما لم يرد عنه ي
، وفي سنن أبي داود 1﴾لكم ما في الأرض جميعا

قلنا يا : عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال
ة، ونذبح البقرة والشاة ونجد رسول االله ننحرالناق

كلوه : "في بطنها جنينا، أنلقيه أم نأكله؟ قال
، فلو كان ذبحهن في هذه "فإن ذكاته ذكاة أمه

الحالة غير جائز لم يقرهم عليه، ومع هذا فإن 
من السياسة الشرعية حماية المواشي والوحوش 
والأشجار، فلا ينبغي أن يذبح أو يصاد ، أو 

إليه مصلحة عامة أو يقطع، إلا ما دعت 
  .خاصة

وتقدير المصلحة العامة موكول إلى السلطة،  
وتقدير المصلحة الخاصة موكول إلى ذوي الرشد 

  .من أصحاا

يمنع من ذبح الفتي من الإبل مما  :ابن رشد قال
فيه الحمولة، وذبح الفتي من البقر مما هو 

                                                           

  .من سورة البقرة 28: اZيٓة -1

الغنم للمصلحة  للحرث، وذبح ذوات الدر من
  .2المصلحة الخاصة فتمنع  العامة للناس،

نكب عن : "وفي التمهيد تعليقا على حديث
يكره ذبح ما يجري نفعه مياومة " ذوات الدر

  . 3ومداومة كراهية إرشاد، لا كراهية تحريم

في ": إياك والحلوب: "وفي الإكمال عند حديث
الحديث حجة لمن لم ير من أصحابنا ذبح 

البقر  حوامل الماشية وكذلك فيما كان يصلح من
للحرث، لأن هذا إذا لم يضطر إليه من 

  .4الفساد

وبناء على هذا فإن الرأي المفتى به عندنا أولوية 
تفادي ذبح الحامل والحلوب والركوب من البهائم 
عند وجود غيرها استبقاء للمنافع الموجودة فيها 

  .ما لم تدع حاجة مساوية أو أولى إلى الذبح

  .واالله الموفق
  م2015/  0078: رU+  ا�-
�ى

أنت طالق : ما حكم من قال لزوجته: السؤال
  إلى يوم القيامة؟

الحمد الله رب العالمين والصلاة : الجواب
  والسلام على سيد المرسلين وعلى آله؛

                                                           

  .258، ص3مواهب الجليل، ج -  2
  .442، ص22ا^تمهيد لاfن عبد البر، ج -  3
  .521، ص6الإكمال، ج -  4
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أنت طالق أبدا، : فإن قول القائل لزوجته: وبعد
هل  أو إلى يوم القيامة محل خلاف بين الفقهاء؛

  .اللازم فيه ثلاث، أو واحدة

ومنشأ هذا الخلاف بينهم الاختلاف في فهم 
المراد بالاستمرار المفهوم من الغاية، وذكر الأبد؛ 

  هل يرجع إلى مطلق الطلاق؟

أنت طالق ويستمر طلاقك أبدا، أو إلى : فالمعنى
ومطلق الطلاق إنما تلزم منه .  يوم القيامة

أي : الواحدة، وبالإغياء والأبدية يستمر طلاقها
ارقة ما لم تقع مراجعة، وهذا ما أثره وهو المف

فهمه ابن يونس، أو المراد به استمرار الطلاق في 
جميع أزمان العصمة المملوكة له، فاللازم على 
هذا ثلاث، لأا جميع ما يملكه، وذا جزم ابن 

  .رشد

فاللازم ) طالق أبدا ( قوله أنت ) أو : ( عليش
. على فهم ابن يونس... واحدة ) طلقة ( 

بجعل الأبدية لمطلق الفراق الشامل . نةالمدو 
أنت طالق، واستمر طلاقك : للسني إذ المعنى

أبدا أو إلى يوم القيامة، وهو إذا طلقها واحدة 
ولم يراجعها فقد استمر طلاقها، وهذا ظاهر 
المدونة عند ابن يونس، وظاهرها عند ابن الحاج، 
وجزم به ابن رشد أنه يلزمه ثلاث لجعل الأبدية 

ق في أزمان العصمة المملوكة له، وذلك للفرا
  .بالثلاث

ومن المدونة قال مالك رضي : ونص ابن يونس
من خلع إحدى امرأتيه فقالت الأخرى : االله عنه

هي طالق أبدا ولا نية له إن : ستراجعها فقال
  .تزوجها طلقت منه مرة واحدة وكان خاطبا

فيمن قال لامرأته أنت طالق : ومن غير المدونة 
أا ثلاث، وحكي عن بعض القرويين أن أبدا 

هذا ليس بخلاف للمدونة، وأن معنى مسألة 
كأنه قال لما : المدونة إنما وقع التأبيد على الرجعة

إن راجعتها أبدا : قالت له امرأته ستراجعها قال
  .فهي طالق، فلذا ألزمه طلقة

  :وصوب بعض أصحابنا هذا القول

وأنه إنما وظاهر المدونة خلاف هذا : ابن يونس
أراد التأبيد على الطلاق، لأنه لما قالت له امرأته 
ستراجعها قال لها هي طالق أبدا يريد إن راجعها 
فعلى هذا التأويل يصير في قوله أنت طالق أبدا 

  1.قول إنه واحدة، وقول إنه ثلاث: قولان

إن : وأما طالق أبدا ففي نوازل ابن الحاج: المواق
لى يوم القيامة فهو  أنت طالق إ :قال لزوجته

ظاهر المدونة أا  .أنت طالق أبدا :كقوله
                                                           

  .دار الفكر: ، ط45، ص4ليل، oلش%يخ محمد �ل»ش، جمvح الج  -  1
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وقد يستدل منها أا واحدة، والذي  ،ثلاث
إن قال لأجنبية إن تزوجتك أبدا : لابن رشد

فأنت طالق فلا خلاف أنه إذا تزوجها وحنث 
فيها لا تعود عليه اليمين، وإن قال لزوجته أنت 

  .1طالق أبدا فهي ثلاث

: يلزمه طلقة واحدة إذا قال وكذلك: الخرشي
أنت طالق أبدا أو إلى يوم القيامة لأن معنى أنت 
طالق واستمر طلاقك أبدا وهو إذا طلقها 

  .2واحدة ولم يراجعها فقد استمر طلاقها أبدا

) أنت طالق أبدا:(والراجح في الأخير: الدردير
لزوم الثلاث لان التأبيد ظاهر فيها، كما هو 

3ج وجزم به ابن رشدظاهرها عند ابن الحا 
.  

وإنما لزمت الواحدة لأن المعنى أنت : الدسوقي
طالق ويستمر طلاقك أبدا أو إلى يوم القيامة 
وهو إذا طلقها ولم يراجعها استمر طلاقها أبدا 
أي استمر أثر طلاقها وهو مفارقتها أبدا أو إلى 

  .4يوم القيامة

أنت طالق : سؤال عمن قال لزوجته: صريگال
بعث، هل يلزمه في هذا طلقة واحدة إلى يوم ال

                                                           

  .73، ص4التاج و°كليل بهامش مواهب الجليل، ج -  1
  .50، ص4)اش%ية الخرشي �لي عبد الباقي، ج -2
  .386، ص2الشرح الك�ير بحاش%ية ا"سوقي، ج -3
دار : ، ط386، ص2)اش%ية ا"سوقي �لى الشرح الك�ير، ج -4

  . الفكر

أنه لا يلزمه إلا واحدة، لما في : أو أكثر؟ جوابه
والطلقة : مختصر خليل وشرحه لعبد الباقي، قلت

المذكورة رجعية حيث لم يقابلها عوض ولم تكن 
آخرا لثلاث وكانت المرأة مدخولا ا، وهذا 
ظاهر لا خفاء فيه عند من له بصيرة ومعرفة 

  .5ذهبيةبالفروع الم

وفي أحكام القرآن لابن العربي عند تفسير قوله 
وقضى فقهاء : ﴾...لا تقم فيه أبدا﴿: تعالى

أنت طالق : الإسلام أن لو قال رجل لامرأته
  .6أبدا، طلقت طلقة واحدة

وبناء على هذا فإن الرأي المفتى به عندنا لزوم 
الواحدة الرجعية في كلتا العبارتين اعتمادا على 

  .ونس المشهور في المذهبرأي ابن ي

  .واالله الموفق
 +Uى ر�
  م2015/ 0080ا�-

ما هي المستفيضة التي تثبت ا  :السؤال
 الأحكام؟ وهل تشترط العدالة في أفرادها؟

الحمد الله والصلاة على رسول االله : الجواب
  وعلى آله وصحبه وسلم؛

                                                           

  .دار اfن حزم: ، ط347 – 346، ص2نوازل الكصري، ج -5
  .المكPبة العصري: ، ط474، ص2الجامع Zٔحكام القرUنٓ، ج -6
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مصدر : فإن الاستفاضة في اللغة :وبعد
ديث والخبر وفاض استفاض الح: استفاض، يقال

، ولا يخرج استعمال الفقهاء 1ذاع وانتشر: بمعنى
  . والمحدثين له عن المعنى اللغوي

والمستفيضة التي تثبت ا الأحكام عند الفقهاء 
  :محل رأيين

يرى أا جماعة يحصل بخبرها : الرأي الأول
العلم أو الظن القريب منه وإن لم يبلغوا عدد 

  .التواتر

يرى أا جماعة يحصل بخبرها : الرأي الثاني
لصدوره ممن لا يمكن تواطؤهم على باطل العلم 

  .لبلوغهم عدد التواتر

والاستفاضة ذا الاعتبار ترادف التواتر، ولا 
تشترط في أفرادها العدالة ولا الذكورة على ما 

   .2نص عليه غير واحد من الفقهاء

اعلم أن المستفيضة وقع فيها : قال الصاوي
لذي ذكره ابن عبد السلام والتوضيح خلاف، فا

أا المحصل خبرها العلم أو الظن وإن لم يبلغوا 
عدد التواتر، والذي لابن عبد الحكم أن الخبر 
المستفيض هو المحصل للعلم لصدوره ممن لا 

                                                           

  .دار الكPب العلمية: ، ط269، صj18ج العروس oلزبيدي، ج -1
  .دار الفكر، 384، ص2ج ،مواهب الجليل -2

يمكن تواطؤهم على باطل لبلوغهم عدد التواتر، 
وقد . 3واقتصر على هذا ابن عرفة والأبي والمواق

  .4سوقي مثل ما قال الصاويحكى الد

لا يخفى أن الخبر الذي بتلك  :وقال العدوي
المثابة هو الخبر المتواتر وهو ما لابن عبد الحكم، 

في التوضيح وابن عبد  -خليل  -وأفاد المصنف 
السلام أن المستفيض هو الخبر المفيد للعلم أو 
الظن القريب منه وهو المعتمد، وشهود 

محصور لكنهم لا  المستفيضة ليس لهم عدد
ينقصون عن خمسة فقد تكون الخمسة 
مستفيضة إذا أفاد خبرهم العلم الضروري، وقد 

  .5لا يكون إذا لم يفد ذلك

وسئل اللخمي رحمه االله إذا رأى الهلال جماعة 
من الناس ممن لم تتقدم لهم شهادة ولا ترجى لهم 
تزكية في الوقت فكم قدر العدد الذي يحكم 

ليس لعدد من يصام : بشهادم؟ فأجاب
لشهادته إذا كان غير عدل أمر محصور لا 

                                                           

  .224، ص2بلغة السا¶ Zٔقرب الما¶، ج -3
  .515ص، 1)اش%ية ا"سوقي �لي الشرح الك�ير، ج -4
  .دار الفكر: ، ط235، ص1)اش%ية العدوي �لي الخرشي، ج -5
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يتعدى إلا أنه متى وقع العلم بصدقهم صام 
  .1الناس ما لم يكونوا دون الخمسة

وقد اختلف أهل الأصول في الخبر المستفيض 
  :على ثلاثة أقوال

يرى أنه من قبيل خبر الواحد، : القول الأول
اثنان أو  واختلف هؤلاء في تحديد أقله هل هو

  .ثلاثة أو أكثر

المستفيض وهو : والقسم الثاني: " قال الشوكاني
ما رواه ثلاثة فصاعدا وقيل ما زاد على الثلاثة، 
وقال أبو إسحاق الشيرازي أقل ما تثبت به 
الاستفاضة اثنان وعبارة ابن الحاجب المستفيض 

  .2"ما زاد نقلته على ثلاثة

حاد والمتواتر يجعله واسطة بين الآ: القول الثاني
فالآحاد يفيد الظن والمتواتر يفيد العلم الضروري 

  .والمستفيض يفيد العلم النظري

وذكر الأستاذ أبو إسحاق رحمه :"قال الجويني 
االله قسما آخر بين التواتر والمنقول آحادا وسماه 

                                                           

تبصرة الحكام في Uٔصول اZٔقضية ومvاهج اZٔحكام، لاfن فرحون،  -1
دار : ، ط405، ص1)اش%ية �لى فPح العلي الما¶ oلش%يخ �ل»ش، ج

  .الفكر
  .oلشوكاني ،إرشاد الفحول -2

المستفيض وزعم أنه يقتضي العلم نظرا والمتواتر 
  .3"يقتضيه ضرورة

  : أشار في المراقي وإلي هذين القولين

ـــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــو أربعـــــــــــــــــــه   والمســـــــــــــــــــتفيض من
  

  أقـــــــــــــــــــــــــله وبعضــــــــــــــــــــــــهم قــــــــــــــــــــــــد رفعـــــــــــــــــــــــــه
  

  عـــــــــــــن واحـــــــــــــد وبعضـــــــــــــهم عــــــــــــــما يلـــــــــــــي
  

  4وجعلـــــــــــــــــــه واســـــــــــــــــــطة قـــــــــــــــــــول جلــــــــــــــــــــي
  

  .يراه مرادفا للمتواتر: القول الثالث

إنه والمتواتر بمعنى واحد، : قيل: " قال الزركشي
وهو الذي جرى عليه أبو بكر الصيرفي والقفال 

بل : وقيل. ه في كتابيهماالشاشي، كما رأيت
المستفيض رتبة متوسطة بين المتواتر والآحاد، 
ونقله إمام الحرمين وأتباعه عن الأستاذ أبي 
إسحاق، وجرى عليه تلميذه الأستاذ أبو منصور 

، وابن برهان في "في كتاب معيار النظر
ضابطه أن ينقله عدد كثير يربو : ، فقال"الأوسط

وجعله . التواترعلى الآحاد، وينحط عن عدد 
  .5"الآمدي وابن الحاجب قسما من الآحادِ 

                                                           

  .لإمام الحرمين ،البرهان -3
  .المكPبة العصرية ،30، ص2ج ،«شر البنود -4

  .دار الكPب العلمية: ، ط312، ص3، جالبحر المحيط -  5
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ما قاله ابن عبد السلام : به عندنا  المفتـىوالرأي 
وأفاده أبو المودة في التوضيح، وأفتى به اللخمي، 
واعتمده العدوي الصعيدي أن المستفيضة من 
منظور فقهي هي الجماعة التي يحصل بخبرها 

س لهم عدد العلم أو الظن القريب منه، ولي
محصور، غير أنه لا يكفي  أقل من الخمسة، ولا 

واالله . تشترط  في أفرادها العدالة ولا الذكورة
  .أعلم

  .واالله الموفق
+Uى ر�
  م2015/ 0081: ا�-

هل يجوز للنساء الخروج لصلاة النوافل  :السؤال
  خلف الرجال الأجانب؟

الحمد الله والصلاة والسلام على : الجـواب
  على آله وصحبه؛رسول االله و 

فقد صان الإسلام المرأة من الابتذال : وبعد
والانحلال، واعتبر فتنة النساء من أشد الفتن 

: على الرجال، وقد بدئ ن في قوله تعالى
؛ وفي 1﴾زين للناس حب الشهوات من النساء﴿

ما : "الصحيحين أنه صلى االله عليه وسلم قال
                                                           

  .U14لٓ عمران، اZيٓة  -1

تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
  .2"ءالنسا

ومع ذلك فقد أعطى الشرع للمرأة المشاركة في 
أبواب الخير والخروج إلى المساجد، لكن بضوابط 
لا بد من الالتزام ا؛ فقد قال صلى االله عليه 

؛ وفي 3"لا تمنعوا إماء االله مساجد االله: "وسلم
لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيون خير : "رواية
  ".لهن

وبيون خير ﴿ :دةوهذه الزيا: قال الشوكاني
أخرجها ابن خزيمة في صحيحه، وللطبراني  ﴾لهن

بإسناد حسن نحوها، ولها شاهد من حديث ابن 
؛ وهذا يقتضي أن 4مسعود عند أبي داود

خروجهن إليها جائز وتركه أحب على ما قاله 
  .5مالك في المختصر

أجمع : قال يحي بن يحي: وقال الشيخ أبو الحسن
رأة في بيتها أفضل من الناس على أن صلاة الم

صلاا في المسجد إلا المتجالة التي انقطعت 
حاجة الرجال منها فلا بأس أن تخرج، وقد كره 

                                                           

: ، ومسلم الحديث رقم5096: مPفق �ليه، البKاري، الحديث رقم - 2
2740.  

: ، ومسلم الحديث رقم900: الحديث رقم: مPفق �ليه، البKاري -3
442.  

  .567: داود، الحديث رقم ، وسنن Uٔبي156، ص3نيل اZٔوطار، ج -4
  .دار الفكر: ، ط137، ص2مواهب الجليل، ج -5
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تمنع : وقال ابن مسلمة. مالك ذلك للشابة
الشابة الجميلة المشهورة، ولعل هذا هو المعهود 
من عمل الصحابة، فلا يعرف أن أبكارهن ومن 

خرج جميع  ضاهاهن يخرجن إلى المسجد، ولو
. النساء لملأن المسجد وعادلن الرجال في ذلك

  .1ومثل ذلك كان يتصل به العمل في العادة

وخصهم  ﴾رجال﴿: لما قال تعالى: وقال القرطبي
بالذكر دل على أن النساء لا حظ لهن في 
المساجد، إذ لا جمعة عليهن ولا جماعة، وأن 

  .2صلان في بيون أفضل

  :النساء أربع: رشد قال ابن: وقال البناني

عجوز قد انقطعت حاجة الرجال منها  -1
 فهي كالرجل في ذلك؛

متجالة لم تنقطع حاجة الرجال منها  -2
بالجملة فهذه تخرج إلى المسجد ولا 

 تكثر التردد؛

شابة متوسطة الجمال فهذه تخرج إلى  -3
 المسجد في الفرض وفي جنائز أهلها؛

                                                           

  .نفس المصدر السابق -1
  .، مكPبة الصفا200، ص12الجامع Zٔحكام القرUنٓ، ج -2

والاختيار لها ألا تخرج  فاتنةشابة  -4
 .3أصلا

مفتنة وغير مفتنة، : فتبين أن الشابة على نوعين
فالأولى لا يجوز لها الخروج أصلا، والثانية تخرج 
للفريضة دون النافلة بشرط عدم التبرج والتطيب، 
وقد فرق مالك بين المتجالة والشابة في حضور 

وأما الاستسقاء : الجماعة للنافلة حيث قال
كل امرأة والعيدان فإنا لا نرى به بأسا أن تخرج  

  .4متجالة

وبه صرح خليل في المختصر عاطفا على 
وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة : "الجائزات
  .5"لمسجد

وإذا خرجت المرأة في الحالات المرخص لها في 
  :الخروج فيها فلا بد من مراعاة الضوابط التالية

أن تكون مستترة بالثياب والحجاب  -1
: الكامل، قالت عائشة رضي االله عنها

كان النساء يصلين مع رسول االله صلى االله "
                                                           

  .دار الفكر: ، ط19، ص2)اش%ية البناني �لى شرح الزرقاني، ج -  3
  .دار الكPب العلمية: ، ط336، ص2إكمال الإكمال، ج -4
  .دار الفكر: ، ط41يل، صمختصر >ل  -5
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عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما 
 .1"يعرفن من الغلس

أن تخرج غير متطيبة لقوله صلى االله عليه  -2
لا تمنعوا إماء االله مساجد االله ": وسلم

، ومعنى تفلات أي غير 2"وليخرجن تفلات
متطيبات؛ وعن أبي هريرة رضي االله عنه 

رسول االله صلى االله عليه وسلم  قال: قال
أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا "

، ومن حديث زينب امرأة 3"العشاء الآخرة
إذا شهدت إحداكن المسجد : "ابن مسعود

 .4"فلا تمس طيبا

قالت أم . أن لا تخرج متزينة بالثياب والحلي -3
لو أن : "المؤمنين عائشة رضي االله عنها

يه وسلم رأى من رسول االله صلى االله عل
النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما 

 .5"منعت بنو إسرائيل نساءها

                                                           

مPفق �ليه، البKاري، كتاب مواق5ت الصلاة، ¿ب وقت الفجر،  -1
كتاب المسا�د، ¿ب التبكير ¿لصبح في : ، ومسلم578: الحديث رقم

  .Uٔ :645ول وقتها، الحديث رقم
  .تقدم تخريجه -2
كتاب الصلاة، ¿ب خروج ال�ساء إلى المسا�د، : رواه مسلم -3

  .443: الحديث رقم
: ، ط335، ص2رواه مسلم انظر شرح صحيح مسلم oلنووي، ج -4

  .دار الكPب العلمية
  .336، ص2إكمال الإكمال، ج -5

لو رأى ما رأينا يعني من : "قال الإمام الشوكاني
حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج، وإنما كان 

ط والأكسية والشملات و النساء يخرجن في المر 
وقد حصل من الأحاديث أن : الغلاظ، وقال

لنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم الإذن ل
يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب 

  .6"أو حلي أو أي زينة

أن لا يكون في الطريق ما تتقى مفسدته،  -4
 .وإلا منعت خوف المفسدة

إن كانت المرأة واحدة صفت وحدها خلف  -5
الرجال لحديث أنس رضي االله عنه حين 

وسلم  صلى م رسول االله صلى االله عليه
قمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز : "قال

، وإن كان الحضور من النساء "من ورائنا
أكثر من واحدة فإن يقمن صفا أو 
صفوفا خلف الرجال لأنه صلى االله عليه 
وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان 

 .7والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان

ال رسول ق: وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال
خير صفوف الرجال "االله صلى االله عليه وسلم 

أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها 
                                                           

  .دار الحديث بمصر: ، ط158، ص3جنيل اZٔوطار،  -6
  .217، ص3ج: نيل اZٔوطار وعزاه للإمام Uٔحمد في المس%ند انظر -7
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، ففي الحديثين دليل على أن 1"وشرها أولها
النساء يكن صفوفا خلف الرجال ولا يصلين 
متفرقات إذا صلين خلف الرجال، سواء كانت 

  .صلاة فريضة أو صلاة تراويح
النساء بالخروج من إذا سلم الإمام بادرت  -6

المسجد وبقي الرجال جالسين لئلا يدركوا 
: من انصرف منهن، لما روت أم سلمة قالت

إن النساء كن إذا سلمن من المكتوبة قمن "
وثبت رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن 
صلى من الرجال ما شاء االله فإذا قام رسول 

قال ". االله صلى االله عليه وسلم قام الرجال
فنرى ذلك واالله أعلم أن ذلك لكي : يالزهر 

 .2ينفذ من ينصرف من النساء

الحديث فيه أنه يستحب : "قال الإمام الشوكاني
للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في 
اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور واجتناب 
مواقع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في 

  .3"الطرقات فضلا عن البيوت

: الصحيح عن عائشة رضي االله عنها قالت وفي
لو أدرك رسول االله صلى االله عليه وسلم ما "

                                                           

اZٔول رواه مسلم، كتاب الصلاة، ¿ب Æسوية الصفوف وفضل  -1
  .444: فاZٔول، الحديث رقم

مPفق �ليه البKاري، كتاب اZٔذان، ¿ب صلاة ال�ساء >لف  -2
  .1333: رقم: ، ومسلم870: الر�ال، الحديث رقم

  .364، ص2نيل اZٔوطار، ج -3

أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني 
يأتي من حديث عائشة : ؛ قال الأبي4"إسرائيل

رضي االله عنها ما يدل أن هذه لم تكن شروطا 
في بدء الإسلام وإنما صارت شروطا عندما فسد 

: قول عمر بن عبد العزيز الحال، وإليه ينظر
تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من "

  .5"الفجور

ونخلص من خلال ما تم عرضه إلى أن خروج 
المرأة للجماعة في النوافل التي يطلب لها 
الاجتماع جائز بالضوابط التي تم التنبيه عليها، 
وإن كان الأولى لها أن تصلي في بيتها الفريضة 

ع كونه جائزا فلا يقضى فضلا عن النافلة، وم
   .على زوجها بإلزامية الإذن فيه

  .واالله الموفق
 +Uى ر�
  م0082/2015ا�-

ما حكم حلق ما تحت الحنك من  :السؤال
  اللحية؟

الحمد الله والصلاة والسلام على  :الجـواب
  رسول االله وعلى آله وصحبه؛ 

                                                           

: الحديث رقم: ، ومسلم869: البKاري، الحديث رقم: مPفق �ليه -4
445.  

  .ار الكPب العلميةد: ، ط333- 332، ص2إكمال الإكمال، ج -5
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فقد أكرم االله تعالى الرجال باللحية : أما بعد
النساء، فهي زينة للرجال ونور وميزهم ا عن 

في الوجه وميزة للمسلم عن الكفرة والعصاة، 
وهي من السمت الذي أمرنا به في القرآن 
العظيم، وكان سمت الرسل الكرام صلوات االله 

.  1وسلامه عليهم، كما دل عليه القرآن الكريم
وقد حدد أهل العلم اللحية بأا اسم لما نبت 

د أمر النبي صلى االله ، وق2على الخدين والذقن
عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر، قال صلى 

خالفوا المشركين قصوا الشوارب : "االله عليه وسلم
  .3"وأعفوا اللحى

وأمر النبي صلى االله : قال ابن أبي زيد في الرسالة
عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص، 

ولا بأس بالأخذ من طولها إذا : قال مالك
يرا، وقاله غير واحد من الصحابة طالت كث
  .4والتابعين

                                                           

 ،oلش%يخ Uبٓ fن اخطور ،Uٔضواء البيان في إيضاح القرUنٓ ¿لقرUنٓ -1
} قال Îبنؤم لا تÌٔ>ذ بلحيتي ولا fرUٔسي{: عند قوÈ تعالى في سورة طه

  .اZيٓة
  .مكPبة الصفا: ، ط406ص ،10ج ،فPح الباري -  2
، صحيح مسلم 5892: مPفق �ليه، صحيح البKاري الحديث رقم -  3

  .259: رقمالحديث 
دار : ، ط444ص ،2ج: )اش%ية العدوي �لى رساÐ اfن Uٔبي زيد -4

  .الفكر

نقل عن مالك كراهة حلق ما : قال العدوي
تحت الحنك، حتى قال إنه من فعل اوس، 
ونقل عن بعض أن حلقه من الزينة فتكون إزالته 
من الفطرة، ويجمع بحمل كلام الإمام على ما لم 
يلزم على بقائه تضرر الشخص ولا تشويه 

ه على ما يلزم على بقائه واحد خلقته، وكلام غير 
  .5من الأمرين

ويزال : وقال الأبي في إكمال إكمال المعلم
الشعر النابت على الحلق بخلاف النابت على 

  .6اللحي الأسفل
  .واالله الموفق

 +Uى ر�
  م2015/ 0085ا�-

ما الذي يلزم الحالف بالحرام وجامع  :السؤال
  الأيمان إذا حنث سهوا؟

والصلاة والسلام على محمد  الحمد الله: الجواب
  رسول االله وعلى آله وصحبه؛

فإن الطلاق يلزم عندنا بأي لفظ قصد : وبعد
به، وتختلف دلالة اللفظ عليه من حيث العدد 
باختلاف النيات، وعرف المطلق بالنظر إلى 

  .تحديد مدلولات الألفاظ نية حكمية
                                                           

  .446ص ،2ج: المصدر السابق -5
  .دار الكPب العلمية: ، ط66ص ،2ج ،إكمال الإكمال -6
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وبناء على هذا فالرأي الشرعي عندنا في حنث 
رام وجامع الأيمان أنه إذا كانت له الحالف بالح

نية أو عرف بالثلاث أو غيرها عمل ما، وإن 
لم تكن له نية ولا عرف فاللازم فيه طلقة واحدة 
بائنة، لأن القول بالواحدة البائنة متوسط في 

  .التحريم
  .واالله الموفق

 +Uى ر�
  م2015/  0086ا�-

هل يجوز بيع بطاقات التزويد للبنك  :السؤال
أجل توظيفها في المرابحة؟ وعلى افتراض من 

الجواز هل يشترط أن يستلمها البنك قبل 
إعطائها للزبون؟ وهل يجوز لبائعها الأصلي 

  شراؤها من أصحاا بسعر يختلف عن الأول؟

الحمد الله والصلاة والسلام على  :الجواب
  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛

أجل  فإن بيع بطاقات التزويد للبنوك من: وبعد
توظيفها في بيع المرابحة المشروع جائز لا حرج 
فيه، وكذا يجوز للبنك بيعها للزبون لكن بعد 
قبضها، لأن مذهب الشافعي الذي اعتمدت 
عليه المصارف الإسلامية في هذا النوع من 
العمليات يمنع بيع كل شيء قبل قبضه، فإذا 
باعها المصرف قبل قبضها كان ذلك ممنوعا على 

ك لكونه من العينة الممنوعة، وعلى مذهب مال
  .مذهب الشافعي للبيع قبل القبض

وبالنسبة لشراء البائع لها من الزبون فإنه أمر 
سائغ شرعا لا حرج فيه إذا ما تمت مراعاة 
الشروط الشرعية وانتفت الموانع، لأنه بيع مؤتنف 
لا علاقة له بالبيع الأول، لأن الزبون البائع لم 

قة الأولى حتى يتوهم دخول يكن طرفا في الصف
هذا البيع ضمن بيوع الآجال، هذا بالإضافة إلى 

  .الحلول علىأن البيع الأول كان 

  .واالله الموفق
 +Uى ر�
  م2015/ 0087ا�-

  من حلف باالله وهو يعلم أنه كاذب؟ :السؤال

الحمد الله والصلاة والسلام على : الجواب
  رسول االله وعلى آله وصحبه؛

باالله على ما يعلم الحالف أو  فإن الحلف: وبعد
يظن أنه كذب حرام، وتسمى هذه اليمين 

وغموس بأن شك : "غموسا، قال في المختص
، 1"أو ظن وحلف بلا تبين صدق وليستغفر االله

وسميت بذلك لأا تغمس صاحبها في الإثم أوفي 
  .النار إذا لم يتب منها ولم ينل عفو االله تعالى

                                                           

 .102ص: مختصر >ليل -1
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من  - ليه وسلمصلى االله ع -وقد عدها النبي
الكبائر؛ ففي صحيح البخاري أنه صلى االله 

الكبائر الإشراك باالله وعقوق : "عليه وسلم قال
  .1"الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس

ويعظم خطر هذه اليمين وإثمها باعتبارات 
متعددة؛ كأن يقتطع ا مال امرئ مسلم بغير 

  .حق، أو كوا على المنبر، أو على المصحف

عد بعض الفقهاء الحلف على المصحف  وقد
2بدعة محدثة

تضاف إلى جريرة الكذب وتأكيده  
  .باليمين باالله

وبخصوص التكفير فإن هذه اليمين لا تخلو من 
أن يكون متعلقها ماضيا أو حالا أو مستقبلا، 

ت بالحال أو المستقبل لزمت فيها فإن تعلق
  .الكفارة، وإن تعلقت بماض لم تكن فيها كفارة

  :الأجهوري علىل قا

  كفـــــــر غموســـــــا بـــــــلا مـــــــاض تكـــــــون كـــــــذا
  

  3لغـــــــــــــــــو لمســـــــــــــــــتقبل لا غـــــــــــــــــير فـــــــــــــــــامتثلا
  

أن اليمين المسؤول عنها يترتب  :وخلاصة القول
  :عليها

                                                           

  .6870كتاب ا"Îت، الحديث رقم  ،صحيح البKاري -  1
  .203، صUٔ2حكام القرUنٓ، لاfن العربي ج -  2
  .208ص ،2ج ،¿ب ا^يمين ،ا"سوقي -3

  الإثم العظيم لكوا من الكبائر؛ -1
  لزوم التوبة والاستغفار؛ -2
   .لزوم الكفارة إن كان متعلقها ماضيا -3

  .واالله الموفق
 +Uى ر�
  م2015/ 0091ا�-

شخصان قاما بإنشاء شركة تجارية  :الالسؤ 
ساهم أحدهما بثمانين في المائة والآخر بعشرين 
في المائة، وصار صاحب العشرين هو المباشر 
لعمل الشركة واشترط أن يكون له راتب مقابل 

  عمله، ما الحكم؟

الحمد الله والصلاة والسلام على : الجواب
  رسول االله وآله وصحبه؛

أن الأصل أن : السؤال هذا ىفالجواب عل: وبعد
يكون عمل الشريكين أو الشركاء على قدر 
المساهمة في رأس مال الشركة كما قال أهل العلم 

  : يقول الدردير

بينهما في مال الشركة يجب أن يكون ): والعمل(
توزيع الربح : ، وفي الذخيرة4بينهما بقدر المالين

على قدر الأموال وكذلك العمل، وإلا فسدت 
  .5المال بالباطللأنه أكل 

                                                           

دار  :، ط468، ص3:الشرح الصغير مع بلغة السا¶ oلصاوي، ج -4
  .المعارف

  .دارالغرب الإسلامي :، ط52، ص8ج ،للإمام القرافي ،اÒ>يرة -5
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وقد نص الفقهاء على جواز تولي أحد الشريكين 
مناب صاحبه من العمل تطوعا بعد العقد قال 

ولو صح عقد المتفاوضين في المال ثم  :عليش
تطوع الذي له الأقل فعمل في الجميع جاز ولا 

  .1أجر له

كما نص الحطاب على جواز استئجار أحد 
: ث قالالشريكين من ينوب عنه في العمل حي

يجوز لأحد الشريكين أن يستأجر من ينوب 
  .2عنه

وإذا جاز له ذلك فهل يجوز له أن : وفيه أيضا
يدفع الأجرة لشريكه على أن يتولى العمل 

  .3جميعه؟ فتأمله

  

وعليه فلا مانع من اشتراط أحد الشركاء أو 
الشريكين الأجر لنفسه مقابل ما يتحمل به من 

لا يدخل ذلك زائد العمل على منابه منه، و 
ضمن العقود الممنوع جمع اثنين منها في عقد 

  :واحد، والتي نظمها بعضهم بقوله

  تجنـــــــــــــب عقـــــــــــــودا ســـــــــــــبعة فهـــــــــــــي كلهـــــــــــــا
  

  مـــــدى الـــــدهر عنـــــدي لا تجـــــوز مـــــع البيـــــع
  

                                                           

  .دار الفكر :، ط270، ص6ج، مvح الجليل -1
  .دار الفكر :ط ،127، ص5ج، مواهب الجليل -2

  .ابقالمرجع الس -  3

  نكـــــــــــــــاح وقـــــــــــــــرض أو قـــــــــــــــراض وشـــــــــــــــركة
  

ــــــــــــع   وجعــــــــــــل وصــــــــــــرف والمســــــــــــاقاة في المن
  

  .واالله الموفق
 +Uى ر�
  م2015/ 0092ا�-

أم لا، وكان  زوجته رجل شك هل طلق :السؤال
فهل تحرم عليه ذا  مرتين، قبل ذلك طلقها

 الشك أم لا؟

الحمد الله والصلاة والسلام على : الجواب
  سيدنا محمد وآله وصحبه؛ 

فإن مجرد الشك في وقوع الطلاق لغو لا : وبعد
يوجب الفراق، لأنه من قبيل الشك في المانع 

  :والشك في المانع لا يؤثر، قال في المنهج

  الشــــــــــــــــــــــــــــــك في المــــــــــــــــــــــــــــــانع لا يــــــــــــــــــــــــــــــؤثر
  

  في كطـــــــــــــــــــــــــــــلاق وعتـــــــــــــــــــــــــــــاق يـــــــــــــــــــــــــــــذكر
  

من العتبية روى عيسى عن : وقال ابن أبي زيد
ابن القاسم فيمن شك في طلاق امرأته أن لا 

، وفي البيان والتحصيل أن من شك 4يطلق عليه
                                                           

دار : ، ط138، ص5النوادر والزÎدات، لاfن Uٔبي زيد القيرواني، ج -4
  .الغرب الإسلامي
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هل طلق زوجته أم لا لا شيء عليه عند ابن 
  .1القاسم

والشك في الطلاق : وقال الشيخ محمد عليش
في حصول المانع من استصحاب العصمة شك 

... والشك في المانع لا يوجب التوقف بوجه
قلت من تأمل وأنصف علم أن الشك لغو 

  .2مطلقا

ولا يؤمر إن شك "وقال أبو الضياء في المختصر
هل طلق أم لا إلا أن يستند وهو سالم الخاطر 
كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف 

   3"عليه

لمحمد مولود بن أحمد فال وفي شرح الرحمة 
اليعقوبي أن ما في المتن من لغو الشك في 
الطلاق رواه غير واحد عن ابن القاسم وعنه أنه 
يؤمر بالفراق بلا قضاء ثم قال فقد بنوا هنا على 
قاعدة لغو الشك في المانع لأن الأصل عدمه، 
ولم يراعوا الاحتياط في الفروج واعتبروا الاحتياط 

  .4ولتهافي الطهارة لسه
                                                           

دار الغرب : ، ط430، ص5البيان والتحصيل، لاfن رشد، ج -1
  .الإسلامي

  .272ص ،2ج، oلش%يخ محمد �ل»ش ،مvح الجليل -2
  .159مختصر >ليل، ص -3
  .369ص ،1ج، شكر النعمة -4

تنبيه الفرق بين الشك في الطلاق : وفي الميسر
والشك في الحدث إنما هو من جهة العصمة 
والوضوء لأن الوضوء شرط في الصلاة فالشك 
في رفعه شك فيه فلا يصلى به لأن الذمة لا تبرأ 
بما شك فيه، والعصمة لا يفعل ا غيرها 
فليست شرطا فيما تبرأ به الذمة فتبقى على 

  .5ولا ترفع بالشك إذ لا يرفع به اليقينالأصل 

وفي كَنون عن القلشاني بعد ذكره اعتبار الشك 
: ه في الطلاق ما نصهئفي نقض الطهارة وإلغا

وأما الزوجة فقد حصلت استباحتها بالعقد 
الصحيح قطعا فلا يرتفع ما ثبت فيها من تيقن 

  .6الإباحة إلا بتيقن الطلاق

الشك في  الفرع السابع" :وقال ابن جزي
فإن شك هل طلق أم لا لم يلزمه شيء : الطلاق

وإن حلف بالطلاق ثم شك هل حنث أم لا أمر 
بالفراق وهل هو على الوجوب أو الندب، وإن 
تيقن الطلاق وشك في العدد لم تحل إلا بعد 

  7".زوج خلافا لهما

 

 

                                                           

  .280، ص1م»سر الجليل، ج -5
  .192، ص1هامش )اش%ية الرهوني، ج نون،گ )اش%ية المدني،  -6
    .153ص ،1ج القوانين الفقهية، -7
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  :وللشك حالات:وقال ابن شاس

ند الحالة الأولى أن يشك هل طلق أم لا ولم يست
  شكه إلى أصل فلا يلزمه الطلاق ولا يؤمر به؛

الحالة الثانية أن يستند شكه إلى أصل كمن 
حلف ثم شك هل حنث أم لا وكان سالم 
الخاطر فإنه يؤمر بالفراق وفي كونه على الوجوب 

  أو الندب قولان؛ 

الحالة الثالثة أن يتيقن أنه أوقع الطلاق على 
 محدة أزوجته ويشك فلا يدري كم طلقها أوا

  .1زوجا غيره حثلاثا فلا تحل حتى تنك ماثنتين أ

وإن شك "هذه الحالة خليل بقوله علىوقد نص 
أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل إلا بعد 

  .2"زوج

                                                           

 ،2ج، لاfن شاس ،عقد الجواهر ا^ثمينة في مذهب �الم المدينة -1
  .197ص

  .160صمختصر >ليل،  -2

ولا يؤمر إن  :وبين قوله" والفرق بين هذه الحالة 
أن الأول شك في وقوع ... شك هل طلق أم لا

ق زوجته وشك هل الطلاق والثاني تيقن أنه طل
أعطاها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فالأول شاك 
في وقوع الطلاق والثاني متيقن وقوع الطلاق 

  .شاك في عدد ما تحقق وقوعه

وبناء على ما سبق فإن السائل الذي شك في 
إيقاع الطلاق وعدمه لا يلزم من شكه ذلك 
طلاق، وزوجته التي سبق منه تطليقها مرتين 

  .يهفقط لم تحرم عل

  

  .واالله المـوفق
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 7&/�% ا�0دد

  :���� *,د �7��ط

  *ن ا��4ش ا�ط��ب ��2د *ن ا��&��ر

  ���ه ? و�د ���3!. د
 

يعتبر الطالب محمد بن المختار بن الأعمش 
العلوي الشنقيطي قامة سامقة في أعلام الثقافة 
ببلاد شنقيط، فقد اعتبر هو أول من أسس ا 

ازل ذات المنحى الذي للتصنيف في فقه النو 
يأخذ بخصوصيات البلد، ويراعي واقعه، وإليه 

    . ترجع أكثر الأسانيد العلمية من بعده

  :الاسم

هو أبو عبد االله محمد بن المختار بن الأعمش 
  . يطيقالعلوي الشن

  :ظروف النشأة

نشأ ابن الأعمش في قرية شنقيط التي ازدهرت 
 خلال قرون عدة عندما غدت محطة -نسبيا- 

هامة للتبادل التجاري بين شمال وجنوب 
الصحراء، بفضل موقعها المتميز في قلب 
الصحراء، وشكلت محطة للقوافل التجارية، 

، وقد ومنطلقا سنويا لركب الحج الصحراوي
واكب هذا الانتعاش التجاري ازدهار علمي 

  .هام، فعرفت شنقيط بإسهامها الثقافي الهام

قيط ولد ابن وفي أوج الازدهار العلمي بشن 
   .الأعمش

  :مشايخه

بقراءة نافع عن الحاج المختار بن  آنأخذ القر 
سيدي محمد، ولم نقف على ترجمته، وما زال 
هناك اضطراب في هويته، فقد سمى ابن الاعمش 
في إجازته لتلميذه محمد بن الأمين بن الإمام 

الحاج المختار بن : إبراهيم بن حنبل شيخه هذا
ر، وسماه في نظم سنده عبد االله بن أبي بك

  .)1(بالمختار بن سيد

  .)2(أخذه بالقراءات السبع عن أبي علي الوادانيو 
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وأخذ التفسير، والحديث، والفقه، وعلم الكلام، 
  :وغيرها من الفنون عن كل من

الشيخ أبي عثمان عمر بن المحجوب الولاتي  -
   ؛)3(عالم ولاتة في عصره): هـ1070ت(

بن الحاج أبي العباس أحمد بن أحمد  -
شيخ شنفيط  ؛)هـ1086ت(الشنجيطي 

وعالمه المبرزّ، تلميذ سيدي أحمد أيْدَ القاسم 
الحاجي، وقد أجاز ابن الأعمش في جميع  

  .)4(كتب الفقه بسنده

أبي محمد الحاج سيدي عبد االله بن محمد بن  -
لا يعرف تاريخ (أحمد بن عيسى البوحسني 

الحاج العلامة، صديقه وصفيه  ؛)وفاته
قرأ عليه التفسير، والمختصر، . ودالود

والصحيحين، وعدة كتب من كتب 
الاصطلاح، وأجازه في تواليف السنوسي 

 .)5(وغيرها

برهان الدين إبراهيم بن حسن الكوراني  -
نزيل المدينة المنورة الذي ملأ ): هـ1101ت(

ذكره الآفاق، استجازه له شيخه وصديقه 
 .)6( البوحسني فأجازه مراسلة

 

  

  :تلامذته

ولا غرو أن يكثر الآخذون عمن بلغ تلك المنزلة 
العظيمة من الشهرة التي بلغها ابن الأعمش، غير 
أن المحفوظ من تلامذته نزر يسير بالقياس إلى 

  :مكانة الرجل، ومن أشهرهم

أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن الهاشم  �
علامة ولاتة في ): هـ1098ت(الغلاوي 

  ؛)7(عصره
د بن الحاج عثمان بن أبو عبد االله محم �

لا يعرف تاريخ وفاته (سيدي صديق الجماني 
 ؛)8()على وجه التحديد

سيدي عثمان بن عمر الولي الولاتي  �
وريث مكانة أبيه العلمية عمر ): هـ1128ت(

  .)9(الولي في ولاتة
سيدي عبد االله بن محم بن القاضي العلوي  �

" بابن رازكه"الشنقيطي المعروف 
لاد شنقيط وشاعرها علامة ب): هـ1144ت(

  .الفحل
  :مؤلفاته

فتوحات ذي الرحمة والمنة في شرح إضاءة  •
  ؛)10(الدجنة للمقري

  ؛)11(المنن العديدة في شرح الفريدة للسيوطي •
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 علم في تفنن من أول فتاويه المشهورة؛ فهو •

 عليها واعتمدوا بنوازله الأعلام واعتنى النوازل

  ؛)12(الفتوى في
ل والنهار، وهي روضة الأزهار في معرفة اللي •

  ؛)13 قصيدة في علم الحساب
  .، وغير ذلك)14( شرح روضة الأزهار •
  

  : أقوال العلماء فيه

وقد حلاه العلامة سيدي عبد االله بن محم 
في ترجمته له، ) هـ1144ت(المعروف بابن رازكه 

الأزهر في علم الليل روضة : " في مقدمته لكتاب
حوي هو العالم العلامة الفقيه الن": "والنهار

الأستاذ الأصولي العروضي المحدث اللغوي 
المتكلم الصوفي البالغ من كل فن مداه الأقصى، 

  )15(."وذو المناقب التي لا تعد ولا تحصى
ن وهـــو صـــغير، آحفـــظ القـــر : "وعـــن علومـــه يقـــول

فأقبـــل علـــى كـــل علـــم يرتضـــع أخلافـــه، ويتعـــاطى 
بكــؤوس التحقيــق والتــدقيق ســلافه، فمــا لبــث أن 

واشتهر، فهو مجلي الحلبـة الـذي  مهر ور، وظهر
وافـــــتض ... لا يجـــــارى، ومبرزهـــــا الـــــذي لا يبـــــارى

ختــــــام الفنــــــون مــــــن المنطــــــق والأصــــــول، والبيــــــان، 
ن ثاقــــــــــــب وفــــــــــــتح مــــــــــــن االله هوالحســــــــــــاب، بــــــــــــذ

  )16(".تعالى

وكان رحمه : "وعن مكانته الدينية والدنيوية يقول
االله تعالى دَواراً مع السنة حيث دارت، فلا تروج 

... ة، بل كلما ظهرت خسرت وبارتمعه بدع
حسن النظر في العواقب  -رحمه االله-  وكان دأبه

الدينية والدنيوية؛ فلذلك تمت له الكلمة في 
شنقيط رئاسة وسياسة، كما تمت له الكلمة في 

ولا نعرف أحدا بلغ مبلغه في الاجتهاد . العلوم
في العبادة مع ما هو فيه من الاشتغال بالعلم، 

امة وخاصة، فله في كل وقت ونفع الخلق ع
  .)17("وظيفة دائمة، وهذا مما يعد من كراماته

وقد عدّه علامة تيشيت محمدّو بن أحمد الصغير 
قرة : "في كتابه) هـ1324ت(المسلمي التيشيتي 

عين ذي النظر السديد بإبراز مناقب علماء 
وأما ابن : "وحلاه بالقول ،مجدد قرنه ،"التجديد

الأجل المشتهر الفقيه  المالعالأعمش فهو الشيخ 
المتكلم الصوفي النحوي اللغوي البياني العروضي 

  ...المتفنن المحقق
وكان صاحب الترجمة بارعا في الفقه غاية فيه، 

وبلغ من . وهو الذي تتوجه إليه الفتوى في زمنه
لو كان في زمن : ثناء أعلام بلده عليه فيه قولهم

  .مالك والليث لكان ثالثا لهما
علم المنطق والكلام، والحديث، والنحو،  وله في

وله معرفة . والتصوف، الشأوُ الذي لا يدرك



$6�� ا��دد; 

���   - 06ا��دد   -���رة ا���وى �� ����� ����  

���وى وا��ظ��م� !� �$در �ن ا����س ا"�

164 

بالأصلين، والتجويد، واللغة، والمعاني، والبيان، 
وكان . والبديع، والحساب، والعروض، وغيرها

وكان بلغ من الشهرة في . ورعا في الفتيا جدا
  . زمنه في جميع الأقطار مبلغا عظيما

ن الشريف أبو العباس المعروف وكان قطب الزما
... بالشاب يثني علي، وكذلك عامة أهل عصره

وكان الشيخ رحمه االله فيما يحكى عنه ينفق على 
  )18(".ستين نفسا ليس عليه منها حق واجب

أول من : "وحلاه الشنقيطي في الوسيط بالقول
أجاد من أهل تلك البلاد في تصنيف النوازل، 

  )19( ."وكل من ألف فيها ينقل عنه

 نظمه في العلوي بيبه أحمد بن بابه ذكره كما

 :يقول حين أعيان إيدوعلي بعض لوفيات

  الأبـــر النـــدب الأعمـــش ابـــن وقـــبض
  

  عشــــر الثــــاني مــــن ســــبعة عــــام في
  

 

 :الهوامش

                                                           

انظر فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور،  )1(
، ترجمة محمد بن الحاج عثمان بن السيد 204:ص

تلميذ ابن الأعمش، وهامش : الطالب صديق الجماني
  .عبد الودود بن عبد االله: محقق الكتاب

ولم نقف ". روضة الأزهر: "رازكه، مقدمته لكتاب ا بن )2(

                                                                              

  .لأبي علي الواداني هذا على ذكر في مصدر آخر
قرة عين ذي النظر السديد بإبراز ، بن أحمد الصغيرا )3(

، وترجمة المحجوبي في )مخطوط(التجديد  مناقب علماء
البرتلي، فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، 

  .ذكرها المحقق هناك، ومصادر أخرى 317ص
 س،.م ،"روضة الأزهر: "ابن رازكه، مقدمته لكتاب )4(

، "قرة عين ذي النظر السديد: "بن أحمد الصغيروا
وترجمة الحمد بن أحمد بن الحاج، في البرتلي، فتح 

، 80الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور، ص
  .ومصادر أخرى ذكرها المحقق هناك

بن وا س،.م لكتاب روضة الأزهر،ا بن رازكه، مقدمته  )5(
، وترجمة قرة عين ذي النظر السديد، أحمد الصغير

البوحسني في البرتلي، فتح الشكور في معرفة أعيان 
، ومصادر أخرى ذكرها المحقق 284علماء التكرور، ص

  .هناك
، 196:عبد الودود بن عبد االله، الحركة الفكرية، ص )6(

، 1/320:حلةالعياشي، الر : وترجمة الكوراني في
  . ، وغيرهم1/11:والشوكاني، البدر الطالع

، قرة عين ذي النظر السديد س،.م ،بن أحمد الصغيرا )7(
وترجمة ابن الهاشمي في البرتلي، فتح الشكور في معرفة 

، ومصادر أخرى ذكرها 284أعيان علماء التكرور، ص
  .المحقق هناك

، ديدقرة عين ذي النظر الس س،.م ،بن أحمد الصغيرا )8(
وترجمة ابن الجماني في البرتلي، فتح الشكور في معرفة 

  .204أعيان علماء التكرور، ص
، قرة عين ذي النظر السديد س،.م ،بن أحمد الصغيرا )9(

وترجمة ابن عمر الولي في البرتلي، فتح الشكور في معرفة 
، ومصادر أخرى ذكرها 340:أعيان علماء التكرور، ص

  .المحقق هناك
بن أحمد ازكه، مقدمته لكتاب روضة الأزهر، واا بن ر  )10(

، وتم تحقيقه من قبل قرة عين ذي النظر السديد، الصغير
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  .يحيى ولد سيدي أحمد عبدي
بن أحمد ابن رازكه، مقدمته لكتاب روضة الأزهر، وا )11(

، والكتاب ما زال قرة عين ذي النظر السديد، الصغير
  .مخطوطا

 مرتب منها ما هو فة؛مختل نوازله من مجموعات توجد )12(

 وترتيب بجمع التي وأشهرها مرتب ما هو غير ومنها

 الحاج بن أحمد بن محمد الطالب بن بكر أبي القاضي

 نقله انبويَ فيما عليه اعتمد وقد). هـ1208ت(الولاتي 

 جوابا، ثم 210أجوبته  مجموعه، وعدد في نوازله من

 لهاشما ابن لتلميذه بأجوبة مختلط مرتب غير آخر مجموع

مجموع : انظر. (ولم تجد بعد من يتصدى لنشرها. وغيره
النوازل، لانبويَ الولاتي، إصدار الس الأعلى للفتوى 

  .27/ 1، ج2017والمظالم،
  .ابن رازكه، مقدمته لكتاب روضة الأزهر) 13(
  .المصدر نفسه )14(
  .المصدر نفسه )15(
  .المصدر نفسه )16(
  .المصدر نفسه )17(
  .قرة عين ذي النظر السديد، غيربن أحمد الصا )18(
الشنقيطي، الوسيط في تراجم أدباء شنقيط،  )19(

  .578ص
  

:ترجمته مصادر  

لا يكاد يخلو مؤلف موريتاني له علاقة بالتراجم من 
ترجمة للعلامة محمد بن المختار بن الأعمش، سوى  
كتاب التراجم الأول في موريتانيا وهو كتاب 

، "ن علماء التكرورفتح الشكور في أعيا: "البرتلي

                                                                              

الذي احتار الباحثون في عدم ترجمته لابن 
  .الأعمش، رغم أنه مليء بذكره والإشادة به

  :ومن مصادر ترجمته
سيدي عبد االله بن محم المعروف بابن رازكه في  •

روضة الأزهر في علم الليل : "مقدمته لكتاب
  ".والنهار

قرة : "التيشيتي في كتابه بن أحمد الصغيرمحمدو  •
بمناقب علماء  ذي النظر السديد عين

   ؛"التجديد
: سيدي عبد االله بن انبوجة العلوي التيشيتي •

 ،)أحمد بن الحسن. تحقيق د( "ضالة الأديب"
  ؛117ص

تاريخ ابن طوير " :الطالب أحمد بن طوير الجنة •
  وهامش المحقق؛ 48ص ،"الجنة

الحركة الفكرية في بلاد ": ددود بن عبد االله •
  ؛196ص ،"شنگيط

. تحقيق د، "التكملة": د فال بن بابه العلويمحم •
   ؛21ص ،)جمال( بن الحسن وأحمد

  ؛205ص ،"الحياة الثقافية": المختار بن حامد •
  .527ص، "بلاد شنگيط": الخليل النحوي •
  


